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. وجيهاته وصبره أهم الأثر في إنجازهمجدي المالكي الذي أشرف على هذا العمل، وكان لت. د

كذلك .  الإشراف على مساهمتهم وملاحظاتهمسهى هندية أعضاء لجنة. سمير عوض ود. والى د

الى الأخ والصديق حسن لدادوه، المدرس في جامعة بيرزيت، والى استاذي الفاضل محمد 

ات كادر وزارة الحكم والى الأخوة والأخو. القطاوي الذي ساهم مشكوراً في التدقيق اللغوي

المحلي في الضفة وقطاع غزة، والى من تم مقابلتهم، ومن ساهم في توفير المعلومات الأرشيفية 
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  .والدراسيةكبيراً في إنجاز هذا العمل رغم مسؤولياتها العائلية والمهنية 
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  د 

  الملخص 

  

، في ضوء العملية "الجديدة"اسة الى رصد ملامح النخبة السياسة الفلسطينية هدفت الدر

الإنتخابية المحلية والتشريعية الثانية والفائزين منها تحديداً، والتي جرت في الفترة الواقعة ما 

، والتي جاءت في ظل تأثير عوامل موضوعية وذاتية 25/1/2006 و 23/12/2004بين 

وأيضاً في كشف أثر تلك العوامل وتباينها في . ي السياسي الفلسطينيشكّلت الواقع الإجتماع

عملية إختيار المرشحين، وفي صياغة قناعة الناخب وبالتالي في رسم خارطة جديدة للنخبتين 

  .المحلية والتشريعية الثانية

تم إتباع المنهج المسحي على المستوى الكمي للكشف عن السمات الرئيسية الإجتماعية   

 للفائزين في النخبة عشوائيةقتصادية للنخبتين المحلية والتشريعية الثانية، ومن خلال عينة والإ

وإتباع المستوى الكيفي في تحليل . السير الذاتية للفائزين في النخبة التشريعية الثانية، والمحلية

ه، هلموجأثر العوامل والمتغيرات التي بحثتها الدراسة من خلال المقابلات المعمقة وشبه ا

تشريعية بهدف تعميق المعرفة المتعلقة وإختيار حالات دراسية من مجالس منتخبة ودوائر 

كذلك من خلال الدراسة المقارنة لسمات خصائص النخبتين التشريعيتين . بالدراسة ومتغيراتها

والدراسة لأثر العوامل وتباينها في كل من . الأولى والثانية للكشف عن جوانب التمايز بينهما

  .النخبتين المحلية والتشريعية الثانية الجديدتين

حلية والتشريعية الثانية الجديدتين تتسمان بالتعليم لت الدراسة الى أن النخب المتوص  

والتدين وغلبة ذوي الأعمار الشابة وبالتنوع الجنسوي والديني والمهني والطبقي والفكري 



  ذ 

إعادة إنتخاب رؤساء وأعضاء ومجالس والسياسي، وتمثيل أصحاب المهن المتخصصة و

  .إعادة إنتخاب أعضاء مجلس تشريعي سابقين ، وكذلك محلية سابقون

فيما تمايزت النخبة التشريعية الثانية من حيث تمثيل الأكاديميين وحاملي الدرجات العلمية 

ما فوق بكالوريوس، والمنتمين للشرائح الإجتماعية العليا، والحزبيون والمقاومون الأسرى 

  .والتنوع الفكري والسياسي

السياسي المصادر الرئيسية لإنتاج وإعادة إنتاج النخبة المحلية، شكّلت العائلة والحزب   

وكان المجتمع . فيما ساد الحزب السياسي كمصدر لإنتاج وإعادة إنتاج النخبة التشريعية الثانية

المدني ومؤسساته الإطار الغالب في عملية التغيير والتدوير النخبوي في كل من المستويين 

وبرز العامل الأيديولوجي والتدين، والتعليم وتباين دور الأنظمة . النخبوي المحلي والتشريعي

  . الإنتخابية وتباين آليات التجنيد الديمقراطية وغير الديمقراطية في عملية التغيير النخبوي

تمايزت النخبة التشريعية الثانية عن الأولى من حيث التدين وحضور الأكاديميين وحملة   

تميثل المرأة زيادة ق البكالوريوس، والتنوع الفكري والسياسي، وية ما فومالدرجات العل

  .والأقلية المسيحية

وشكّلت العوامل الذاتية والسمات المتوافرة لدى المرشحين كالتعليم، والتدين، والتاريخ   

النضالي، والإنتماء السياسي والعائلي معايير الإختيار والتجنيد للمرشحين وساهمت في 

  .فوزهم

.  بالذكور الفائزين، الى جانب الكوتا النسائيةالنساء من خلال العائلة والحزب أسوةًفازت   

ومثّل التعليم، والنشاط المجتمعي والمهنة عوامل ساعدت في إختيارهن كمرشحات وساهمت 



  ر 

 المفاهيم التقليدية حول دونية النساء والتمييز تجاههن وغياب الوعي وأدت. في فوزهن

 إلى، وتراجع دور قطاع المرأة ومؤسساته التمثيلية، والضعف الحزبي، الجنسوي لدى المرأة

  .عرقلة ترشّح وفوز ورفع نسبة تمثيل النساء في النخب الجديدة
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Abstract 

 
The purpose of this study is to trace the parameters of the “new” 

Palestinian political elite in light of the second round of local municipal and 

legislative elections during the period 23/12/2004-25/1/2006 in general and 

the elected members in particular. The new elite emerged as a result of 

subjective and objective factors that shaped the socio-political structure of 

Palestinian society. The study also investigates the impact of those various 

factors that led to the selection process of the candidates and how those 

factors shaped the conviction of the voters and thus set up the framework for 

the municipal and legislative elites. Qualitative survey methods where used 

to uncover the major socio-economic features of both elites. A random 

sample of the successful municipal candidates was drawn together with the 

CV’s of the legislative elites. Qualitative techniques were used to analyse 

the effect of factors and variables. In-depth interviews and case studies 

where made of elected municipal councils and legislative circles to access 

the relevant knowledge and variables. A comparison was made between the 

characteristics of legislative elites for the first and second elections to reveal 

the difference between candidates. A study was also made of the effect and 

difference between the variables affecting the new municipal and legislative 

elites of the second round of elections.  

Of the findings of this study is that the new municipal and legislative 

elites of the second round of elections are educated, religious, young and 

varied in terms of genders, profession, members and intellectual level and 

political affiliation. Other findings show that artisans are well represented. 

Former municipal councils members, and legislative council members were 



  س 

re-elected. The study also shows that the second  legislative elites includes 

academics, holders of graduate and post graduate degrees, individuals 

descending from high social strata, political party members, freedom fighters, 

prisoners and other intellectuals and politicians.  

The family and political affiliations were the major bases for 

producing the municipal elites while political party affiliation was the major 

source for the emergence of the second political elites. Civil society and its 

institutions were the dominant frame work for change and recycling of elites 

on both levels. The strongest factors were ideology, religion and educational 

level. The electoral system and democratic recruitment mechanisms played 

varied roles in the process of elites change. The second legislative elites 

differed from the first in terms of religious inclination and number of 

academics and graduate degree holders .The two elites also differed in 

intellectual and political variations, degree of representation of women and 

the Christian minority.  

  Personal factories, education, religion, a persons history in resistance 

movements, and political and social affiliations were the criteria of election 

and recruitments of the candidates, criteria that led to their victory.  

Like males, females won the elections through familial and party 

affiliation as well as women quota. Other factors that contributed to the 

election and success of females include education, societal activities and 

profession. Traditional preconceptions of female inferiority, gender 

discrimination, however, were obstacles. The role of women and their 

institutions, as well as party membership failed to raise the percentage of 

female representation in the new elites.  

 
 



 1

  المقدمــة

جاءت الإنتخابات المحلية والتشريعية الثانية، في مرحلة إتسمت بغيـاب الـسيادة              

والإستقرار وبإستمرار الإحتلال الصهيوني وسياساته من تدمير وحصار شامل على بنـى     

رات الشعب الفلسطيني، وفرض واقع التجزئة على المناطق والتجمعـات الـسكانية           ومقد .

كيان الفلسطيني والنظام السياسي بمؤسساته المختلفة، مـن حالـة          كذلك ما رافق نشوء ال    

تراجع وضعف، وبروز مظاهر الفساد والفلتان الأمني وغياب القـضاء وغيرهـا مـن              

المظاهر، مما إنعكس على المجتمع الفلـسطيني والقطاعـات الإجتماعيـة والإقتـصادية             

ماعية بين الفئـات المختلفـة،      والإنسانية، من زيادة في التفاوت الطبقي والفروقات الإجت       

والخسائر البشرية والمادية المختلفة، وإرتفاع معدلات البطالـة وزيـادة الفقـر، وغـلاء        

، وضعف  ة بمظاهرها الاجتماعية والعسكرية   المعيشة، والإرتداد الى العشائرية، والعصبوي    

المختلفة، طره  روح المواطنة، وغيرها من المظاهر التي أثرت عميقا في بنى المجتمع وأُ           

  .وطموحاته، وأهدافه

غياب استمر عشر سنوات منذ اجراء أو انتخابات رئاسية وتـشريعية عـام    فبعد  

جرت الانتخابات الرئاسية بعد    . ، وعدم اجراء الانتخابات المحلية طوال تلك الفترة       1996

 صلاح، ومطالب رحيل الزعيم ياسر عرفات، واستجابة لدعوات الدول المانحة وبرنامج الإ         

القوى السياسية والمجتمعية، كذلك جرت الانتخابات المحلية وفق أربعـة مراحـل، ولـم              
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فيما جرت الانتخابات التشريعية الثانية     . جرى المرحلة الخامسة حتى اعداد هذه الدراسة      تُ

دلعت في الثامن والعشرين    ستمرار الانتفاضة الثانية التي ان    ،  وفي ظل ا    25/1/2006في  

رافقها من آثار وتداعيات على الأوضـاع الـسياسية والاجتماعيـة           ، وما   2000من عام   

  .والاقتصادية

  الوقوف والدراسة لنتائج     جعل من الأهمية  الموضوعية والذاتية   ان مجمل العوامل      

الانتخابات المحلية والتشريعية الثانية، في ظل مشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية ما            

على المستوى التشريعي الثاني خاصة، ويعد رحيل الـزعيم         عدا حركة الجهاد الاسلامي     

التاريخي ياسر عرفات، الذي تمركزت بيده الصلاحيات والمـسؤوليات منـذ تزعمـه ل              

ف، وللسلطة الفلسطينية الناشئة، بهدف دراسة التغيرات التي حصلت على مجمـل            .ت.م

ا بين الحقول والبنى التي     البنى المجتمعية والمؤسساتية والتفاعلات ، والصراع والتنافس م       

يتشكل منها اطار المجتمع الفلسطيني الشامل وعملية انتـاج النخبـة الـسياسية،والنخب             

المختلفة الأخرى، وفي محاولة لاستكشاف آليات التجنيد والتـدوير والتجديـد النخبـوي،             

  . والتي تعتبر العامل الأهم في دراسة النخب السياسية

نتيجة لمجموع التفاعلات ما بين البنـى والمؤسـسات         فارتباط النخب السياسية ك     

المختلفة داخل المجتمع، وعلى أساس أن النخب السياسية تتولد من حـضن المؤسـسات              

. الاجتماعية والاقتصادية وتقع على أعلى الهرم في البناء الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع          
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ن ممثلتين للمجتمع ومـستوياته  وبما أن الانتخابات المحلية والتشريعية، تمثل أكبر مؤسستي 

النخبوية، وتعكس رؤية ومصالح الجماعات الاجتماعية من القاعدة الى القمة فـي الهـرم              

الاجتماعي، وتتم عن طريق الانتخاب الحر المباشر، فالنتـائج ترسـم خارطـة النخـب               

الانتخابات ، التي ترتبط بنائيا وجدليا في نتائج        " الجديدة "ملامح النخبة السياسية  والوسيطة  

  .الأوسع تمثيلا للشعب وقواه من محلية وتشريعية

 رصد ملامح النّ   راسةتستهدف الد  خبة السـ     ياسي  رات ة الجديدة، على ضـوء التغي

والآلي     ـ ات التي نتجت بفضل الـس  ية، يـة والاقتـصاد   اريخي والعوامـل الاجتماع   ياق التّ

من خـلال الوصـف     . داثها وتشكيلها حة التي تقاطعت في إ    اخلية والد رات الخارجي والمؤثّ

  .تائجحليل للمعطيات والنّوالمقارنة والتّ

  للوصول الى ملامح النّراسة وتسعى الدخبة السحدود الأقليم  في "الجديدة"ة ياسي

 والاجتماعي الذي زة، باعتبارها الحيز الجغرافيية وقطاع غّة الغربفّ داخل الضالفلسطيني

، مع اعتبار  الفلسطيني والاجتماعيياسيقل السلكونها مركز الثّ الانتخابات، وجرت فيه

انية ة الثّشريعية الأولى ونتائجها، والانتخابات التّشريعيالبعد المقارن ما بين الانتخابات التّ

ية والتّراسة المقارنة للنتائج المحلّونتائجها، كذلك الدحليل المقارن انية، والتّة الثّشريعي

  التي جرت فيها الانتخاباتمنيحدود الاطار الزرات في كل منهما، وفي والمؤثّللعوامل 
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 و 23/12/2004انية ما بين ة الثّشريعيية بمراحلها الأربعة، والانتخابات التّالمحلّ

25/1/2006.  

  تتجز إراسة  أ الد     طار النّ ل الإ لى أربعة فصول، يعرض الفصل الأو شـاملاً  ظـري  

خبة ا ات النُّ نظريلرئيسي راسات النّ ة، والدظري ة والبحثي ة العربي ة، والد   ة راسـات الفلـسطيني

اني قراءة في نتـائج     ة، ويشمل الفصل الثّ   ة الفلسطيني ياسيخبة الس التي عالجت موضوع النّ   

 ة والتّ الانتخابات المحليـ    انية، فيما يتناول الفصل الثّ    ة الثّ شريعي  ة الـث الأصـول الاجتماعي

ة، وكذلك للفائزين في المجلـس      لفائزين في الانتخابات المحلي   راسة ا نة الد ة لعي يوالاقتصاد

ة للفائزين في المجلـس     ة والاقتصادي ، ودراسة مقارنة للأصول الاجتماعي    انيشريعي الثّ التّ

ة والفائزين في   نة المحلي  دراسة مقارنة ما بين نتائج العي      من ثم اني، و ل والثّ  الأو شريعيالتّ

أما الفصل الرابـع    . اني من حيث الأصول الاجتماعية والاقتصادية      الثّ شريعيلمجلس التّ ا

فيتناول من خلال الدراسة والتحليل للمقابلات والحالات الدراسية في جزئـه الأول لأثـر              

العوامل الموضوعية والذاتية في العملية الإنتخابية المحلية والتشريعية الثانية، وفي جزئه           

 معالجة أثر تلك العوامل التي ساعدت أو أعاقت ترشـيح أو وصـول النـساء                الثاني يتم 

  .الفائزات

  ".الجديدة"السياسية  وتشمل خاتمة الدراسة ملخصاً لأهم السمات والملامح للنخبة
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  الفصل الأول

  الأطار النظري 

  النّخبه عالمياً

قـة مـا بـين      خب، هي محاولة لفهم وتفسير العلا     ن محاولة دراسة النخبة أو النّ     إ

 المجتمع والس     لطة، من خلال تفسير العلاقة الجدلي    اتـه وبنـاه    ة التي تربط المجتمع ودينامي

 لطة والنّ المختلفة بالس ظام السياسي ومكو  ناته الرةئيسي: ـ   الد  ـ ولـة والمؤس  ة شريعيسات التّ

والقضائي   ة، وكذلك المجتمع المدني ومؤس    ولة والحكم س ساته وعلاقته مع الد ة واء تعارضـي

 ـ  ة هناك أقلي  ة،  فمنذ نشأة المجتمعات الانساني      توافقي أو ومـع  . ة محكومـة  ة حاكمة وأغلبي

  تطور المجتمعات وتقد     ـ   مها، وما رافقها من نشأة وتطو  ـ ر العلـوم الطبيعي  ة ة والاجتماعي

    المختلفة وخاصة علم الاجتماع السياسي اختلفت الاتّ   الغربي ، ظريـات  ة والنّ جاهات الفكري

    في تحليل وتفسير العلاقة الجدلي    إ. لطةة ما بين المجتمع والس  خبـة فـي    ة النّ ن بروز نظري

ة، ات الحـر  يمقراطية دافعت عـن الـد     ية ليبرالي اسع عشر جاءت كمدرسة فكر    القرن التّ 

 ة الطّ رافضة نظري بقات الاجتماعي   ة عند ماركس، وقد     فاع مت تفسيرات الغرض منها الـد

لطة من جهة،   ة فيه وتوزيع الس   ات الحرة وعن بناء القو    يمقراطي والد ظام الرأسمالي عن النّ 

 ـة الطّة على المصالح الاقتصادي   لطة المبني ية لتوزيع الس  ظرية الماركس  للنّ ودحضاً ة مـا  بقي
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ولة وأجهزتها المختلفة من جهـة      بقة العاملة، وفي تفسير الد    بين مالكي وسائل الانتاج والطّ    

  ).57 : 1986، ةيه وكورفوازييشوميلي( ى أخر

خبة لكل من موسكا وبـاريتو      ة لدراسة النّ  تجاهات والمساهمات الليبرالي  الانبثقت  ا  

س على يـد دوركـايم       الذي تأس   الوظيفي جاه البنائي وميلز وميشلز وغيرهم، إمتداداً للاتّ    

، سق الاجتمـاعي  ناء أو النّ   في الب   كعنصر أساسي  ور الوظيفي ز على الد  الذي يركّ ووفيبر،  

 للمجتمع على أسـاس     كامل ما بين الاجزاء، في الاطار البنيوي       والتّ وارتباط الجزء بالكلّ  

     ف بين الأجزاء وليس الصالتوازن والتكي   راع، وعلى أساس أن وفيـق  ولة قد ظهرت للتّ    الد

 ـ طّلة لجميع ال  ما هي ممثّ  بقات وأنها لا تعمل لصالح أحداها، إنّ      بين الطّ  الي هـي   بقات وبالتّ

وتعيد نظرية النخبة الإعتبـار  .  ة تعمل على توفير الأرض والأمن والعدالة للمجتمعحيادي

الى التفسير بواسطة التفاوت الطبيعي، وترى فيه مبررات التفاوت الاجتمـاعي، ولـيس             

لمجتمع ويعني ذلك أن على ا    . الملكية الاقتصادية أو أسلوب الانتاج هو مفسر لهذا التفاوت        

أن يقبل بهذا الوضع الواقعي، وأن يجتهد أفراده في تحسين أوضاعهم طالمـا أن قنـوات                

وفرص الترقية يضمنها المجتمع عن طريق الدولة التي تعمل من أجل الجميـع ولـصالح    

 ).99-88: 2004دبلة،  (الجميع 

لطة وة في الـس  حقائق القّننظيمي أجاهه التّ واتّ (Musca, 1939)اعتبر موسكا 

السة تمثّ ياسي  له طبقة أقلي     ـيطرة من خلال قدراتها التّ    ة حاكمة تختلف في تحقيق الس  ة نظيمي
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وة في المجتمع وسهولة الاتصال فيما بينها، يجعلها تمتلـك          وحنكتها في تقدير مصادر القّ    

. عيفة غير منظمـة   ة ض  ويقابلها أغلبي   تهديد خارجي  وة، وقادرة على مواجهة أي    مقاليد القّ 

   ـ   كذلك يرى موسكا أن  سم بوجـود طبقـة وسـطى جديـدة مـن            المجتمعات الحديثة تتّ

ذون قـرارات   بقة الحاكمة، والذين ينفّ   دون من الشريحة الدنيا للطّ    ين الذين يجنّ  البيروقراطي

صال مع المجتمـع وقطاعاتـه،      بقة الحاكمة عن طريق العلاقات والاتّ     الشريحة العليا للطّ  

جنيد وعملية الانتاج لأعضاء    هي مصدر التّ  وبقة الوسطى الجديدة،    الطّهي  ريحة  وهذه الشّ 

  .القيادة والمجتمع

 ـ   ففي تحليله للنّ   يكولوجيجاهه الس أما باريتو واتّ   مول، صف بالـشّ  خبة اعتبرها تتّ

   ة عبر التّ  وتكتسب خصائص اكتسبتها الانساني   ة تـستند عليهـا     اريخ وذات أبعاد سيكولوجي

 المجتمعات تتميز بفارق     كلّ أن) 1988بوتومور،  (عتبر باريتو   وي). 97 :1999الأسود،  (

 نة من الأفراد الأكثر جدارة في مختلف الميادين، وجماهير الأفراد الأقـلّ       خبة المكو بين النّ 

جدارة الذين يقبلون سيطرة الأوائل، وهذه السيطرة يمكن ان تتأسة والحيلةس على القو .  

خبة والجماهير، راع ليس ما بين النّ ان الص(Pareto, 1979) كذلك يرى باريتو 

 القديمـة   خـب ائم، فالنّ حول الـد  خبة هي مكان التّ   خبة نفسها، والنّ  ق النّ ما تلك التي تمز   نّوإ

تتمس ن الأخرى الفتّ   لكّ ،لطةك بالس ية والدة تريد الوصول لها قبل أن تطـرد منهـا          يناميكي

 ة التي يتم  خب، وهي العملي  ها باريتو اسم دورة النّ    بدورها فيما بعد وهذه العملية أطلق علي      
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خبة، حيث يفقد المستوى الأعلى مكانته لصالح       نخبة الى النّ  بموجبها مرور الأفراد من اللاّ    

خبـة  بقي  شيء طبيعي من خلال وجود النّ       فاوت الطّ  التّ يعتبر باريتو أن  . المستوى الأدنى 

ة بل نتيجة   تها الاقتصادي ة أو ملكي  صول طبقي لحكم لا يعود لأ   الحاكمة، ولكن وصولها الى إ    

زاتها وخصائصها الطّ  لممي بيعية والسة أو المكتـسبة، عـن طريـق الممارسـة          يكولوجي

السياسي    وةهاء والحيلة والقّ  ة، بوسائل وطرق مثل الد . ويرى أن  ها تعمل من   ولة أنّ  دور الد

رقية من خلال   قنوات وفرص التّ  أجل الجميع، ولصالح الجميع والمجتمع هو الذي يضمن         

بيعي بين الأفراد، وعلى الأفراد ان يجتهدوا لتحسين وضعهم،         فاوت الطّ مباراة الحياة، والتّ  

 الحاكمة  :الى مستويين  خبةسم باريتو النّ  وقَ" الوضع الواقعي " وعلى المجتمع ان يقبل بهذا      

  .بقة العليا في المجتمع الطّلان معاًوغير الحاكمة ويمثّ

خبة القديمة بنخب جديدة تأتي مـن   للنّخبة، فهناك استبدال مستمر ول دوران النّ  وح

 الفئات الد  إ: " يقول باريتو وان ،   كّنيا من السبسيطاً  تأخراً ن    في هذه الد    ي ورة يمكن أن يؤد

بقات التي مـا زالـت تملـك    ة التي تحتويها الطّة في عدد العناصر المنحطّلى زيادة مهم إ

لى زيادة من جهة أخرى، إ   لطة، و الس    فة العاليـة التـي تحتويهـا       عدد العناصر ذات الص

 صـدمة    وأقـلّ   غير مستقر  وازن الاجتماعي بقات الخاضعة وفي هذه الحال يصبح التّ      الطّ

ره، ويأتي اجتياح أو ثورة لتقلب كلّ      تدم   لطة نخبة جديدة وتقـيم توازنـاً       شيء فتحمل الس 

  ).163 :2001دفروجيه،  (جديداً
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   ا بيرنهام أم)Burnham, 1962 (النّفيرى أن ظام الرأسماليفي تدهور مستمر  ،

ؤون دارة الشّ ة إ ة لها مهم  دارييطرة فيه لصفوة إ   لى مجتمع تكون الس    إ اًل تدريجي ه سيتحو وأنّ

السياسي ة والاقتصادي  ة ، وأن لاّ كفاح ونضال وصراع بين الجماعات مـن        ياسة ما هي إ    الس

ى وتقوم  ة، والجماعة الصغيرة في كل المجتمعات هي تلك التي تتولّ         حصول على القو  أجل ال 

باتخاذ القرار السياسي .  

ره خبة ويبـدو تـأثّ    فوة أو النّ   في تحليله للص   قتصادييعبر بيرنهام عن الاتجاه الا    

       فوة من خلال أ   بماركس عند تفسيره للأسس التي تستند اليها الصن طرة فوة هي المـسي    الص

بقـة  د الطّ ن نحـد  إذا أردنا أ  " في الوضع المسيطر على المجتمع       نتاج تكون على وسائل الإ  

، وفي هذا يزاوج مـا بـين        "خولبقة التي تحصل على الد    الحاكمة فعلينا ان نبحث عن الطّ     

 ـ     بقة الحاكمة، واتّ  ة في الطّ  ة الماركسي ظريالنّ ر عـن   جاه باريتو وموسكا وميلز بوصفه يعب

ايديولوجي97 :1999الأسود، (ة  ة بورجوازي .(  

فوة  الصنظامي فهو يعتبر أجاه النّل الاتّ الذي يمثّ (Mills, 1969)سبة لميلز بالنّ

 فيه،  ة ذات طابع نظامي    الذي يسيطر على المجتمع الحديث، والقو      ظاميابع النّ هي نتاج الطّ  

   من خلال نظم معي  ور الفاعل في المواقع الها    نة تلعب الدم ذوو المراتب   ة، ويحتلّ ة والحيوي 

  لطة الا العليا موقع السة في البناء الا   ستراتيجيجتماعي .   ي الـى بـروز     وهذا الوضع يـؤد

، وكذلك يرى   ة في المجتمع وتنبع فيها القيادة  في البناء الاجتماعي         مات ذات مكانة هام   منظّ
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ة، ويرى ميلـز    سات العسكري مؤسركات وال مات كبيرة كالشّ  لى ظهور منظّ  ي إ ة تؤد  القو نأ

ة، ياسية والـس  ناعية والـص   العـسكري  :ةسات رئيسي  ثلاث مؤس  خبة في أمريكا تضم    النّ نأ

والس   لطة الحقيقية هي الر   وابط والعلاقات التي توح ات الـثلاث وعبـر علاقـات       د المؤسس

ة تجعلهم متضامنين، فالنّ   شخصي       دة تقـيم علاقـات     خبة في نظر ميلز ذات بنية لسلطة موح

 المكانة التي وصـلوا اليهـا       نظ على مصالحها المشتركة، ويعتبر أ     متبادلة فيما بينها للحفا   

   ة وسائل الإنتاج، رغم أ    ليس على أساس ملكينتاج، بل مـن    ل وسائل الإ   شريحة منها تمث   ن

  .لها في المجتمعخلال المكانة التي تمثّ

ة فـي أمريكـا،     ة لنخبة القو  وامش الخارجي خبة واله ب النّ لْ كذلك ميز ميلز بين قَ    

 ـ    ن الأشخاص الذي  خبة كونها تضم  وأعطى مفهوما شاملا لمفهوم النّ     وة  يشغلون مراكـز القّ

عون في مستويات أبنية المجتمع وفي مختلـف مجـالات الحيـاة            روة والمكانة،  يتوز   والثّ

 دارة شؤون المجتمع بجوانبه المختلفة ا     ياسة كونها إ  مرتبطة بالسلديني ة والثّ ة والاقتصادية قافي

ة ضمن النّ  والعسكري سق السياسي    كذلك تتشكّل وحدة القو ،  خبـة الحاكمـة    فوة أو النّ  ة للـص

   لات والعلاقات التي تربط النّ    للمجتمع من خلال الص    خب ببعضها من مصالح عام ة ومادة ي

عليم المتشابه، والعلاقـات     التّ ة ومصادر شابه بالأفكار والمعتقدات والأصول الاجتماعي    والتّ

الاجتماعي   مباشرة المـصالح المـشتركة بيـنهم       زاوج التي تدعم    ة والتّ ة القائمة على المود

  ).94: 1999الأسود، (
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ففـي   خب في المجتمع تبرز من خلال هرميتـه،        النّ نأ) 1986(اعتبر بوتومور   

القم  ة الممارسون للس لطة السي قاعدته نخبة المجتمع وهي كـل       وف) النخبة السياسية ( ةياسي

   زةالفئات ذات الوظائف المتمي،       ة المنبثقـة مـن      وفي وسطه الفئات ذات الوظائف أو الأقلي

ة ممارسة او اهتماما وتدخل فـي صـراع         ياسية والتي تشترك بالحياة الس    خبة الاجتماعي النّ

   مباشر للوصول إلى الس لطة السالطّ( ةياسي بقة السنّأر  موز بوتو ّيمي وما   ،)ةياسي  ث ه تحـد

ة يمكن ان يكونوا في مرحلة أخرى في     ياسيلطة الس م في موقع الس   ُخبة ومن ه  عن دوران النّ  

  .موقع آخر في المجتمع

  الطّويرى بارنتي أن ل تاريخياً في معظمها من ة تتشكّبقة الحاكمة الأمريكي

لمناصب العليا وهي حتى الآن في ة اة وخاصريبقة المالكة الثّالأعضاء الناشطين في الطّ

طة العليا من رجال أعمال وأصحاب بقة المتوسكور البيض من الطّأيدي أشخاص من الذّ

ع ؤساء الأمريكيين هم من عائلات تتمتّن، وجميع الرين متخصصيمزارع كبرى ومهني

  .حدةان الولايات المتّ من سكّ)%90 ( أعلى مما ينتمي إليهقتصاديا-يجتماعبوضع ا

  وإنمعظم ص نّاع السركات الكبرى، ة قد جاؤوا من إدارات الشّياسة القومي

 من العسكريين، ومن  بدرجة أقلّة المرموقة، من بنوك وول ستريت، ثمركات القانونيوالشّ

  .ةسات المرموقة العلميخبة، ومراكز البحوث، والمؤسجامعات النّ
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وا تعليمهم في مدارس وكلِّهم تلقّأنّخبة الحاكمة بة أعضاء النّويشترك غالبيات ي

ة ما بين ستشاري خاصخبة والمجلس الاة أعضاء النّخبة المرموقة، وينتقل غالبيالنّ

ارة"ركات عبر سياسة ة والشّالمراكز الحكوميخدمات الأبواب الدو ."نخب كذلك فإن 

رجال الحكومة ومؤساً واسات الأعمال مرتبطة ماليلهم أنديتهم ومجالسهم اً، وجتماعي

ؤة، وأعضاالخاصؤساء والموظّها من الرفين السين الى جانب رجال الأعمال ابقين والحالي

  . والقانون وغيرهم

ة ها مجلس العلاقات الخارجية ومجموعات أهمستشارياويرتبط هؤلاء بمجالس 

والذي يضمرجال الس سياسة الحكومة، مويل، وترتبط قراراتهم بناعة والتّياسة والص

،  والبنك الدوليوليقد الدة مارشال، وبرنامج صندوق النّللمجالس دور في وضع خطّو

سات التّوالمؤسمثيلية مع الدول الصية الكبرى التي أنشأها روكفلر، بهدف تنسيق ناع

وحماية الرة العالمية في ظلّأسمالير عالم متغي.  

رية بقة الثّة للطّث بدور في تقرير الهيمنة الأيدولوجية للأبحام المراكز اليمينيوتقو

الحاكمة، كمؤسى سة المشروع الأمريكي ومعهد هدسون والتي يتولّسة هيديتيج ومؤس

تمويلها مؤسة ككورز وأولين مثلاً، من خلال التّسات يمينيوق المفتوحة رويج لتعزيز الس

وتقليل الضتّاب وتقوم جال الأعمال، وتستقطب الكُة على ررائب والقيود والبيروقراطي

تها، إضافة إبتدريب الكوادر الملتزمين بأيدولوجيسات لى تعزيز وجودها عن طريق مؤس
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الإعلام والدراسات عاية وفي صفوف الهيئات الحكومية وجماعات الضغط، وينتجون الد

والأسواق ة ة الحرجارركات الكبرى القائمة على مبادىء التّالتي تستهدف دعم أجندة الشّ

  .)294-289: 2005بارنتي، (المفتوحة 

 ياسيجتماع السر علم الاة في تطوخبة الليبراليرو النّنظّ ساهم موبصورة اجمالية  

دها خبة، وتعدظرية حول خصائص ومواصفات النّالحديث، من خلال مساهماتهم النّ

 للمجتمعات قتصاديالاجتماعي والام قدطور والتّ بالتّرتباطاًومستوياتها، ودورانها وا

اتية جاه، تركيزهم على الخصائص الذّتّويؤخذ على أصحاب هذا الا. ة الحكمول وأنظموالد

قتصادي، وانعكاساته على الفرد والمجتمع بشكل  والاجتماعيللفرد، دون اعتبار للواقع الا

لى طبقات حاكمة  إة وتقسيم المجتمعجتماعيبقية الاعترافهم بالطّ رغم اكذلكو. عام

 بقة الحاكمة أوحتكار الطّحيث اة، من  خاصقتصادية العامل الايبوا أهميومحكومة، فقد غَ

  .رواتخبة للثّالنّ

  جاه النّتّعترف أصحاب الاهذا ولا يبقات أو  بالصراع داخل الطّخبوي الليبرالي

 ليست أداة احتكار  الدولة المجتمع هو كلي ومتضامن، وأن أننالجماعات، ويفترضو

سلطة وقون الاة، بل هي محايدة وجزء مة وثروة وسيطرة أيدولوجيتفاق الجمعي القيمي 

  .للمجتمع
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،  هو صراع سياسـي     كل صراع طبقي    ، فتنطلق من أن    ةسة الماركسي المدرأما    

وأن الص  رل المجتمعات   اريخ ، وعليه تتشكّ    هو محرك التّ   راع الطبقيوتتطو   ياق  عبر الـس

المالتّ -ادي من خلال تشكّل طبقة مالكة لوسائل الانتاج ومسيطرة علـى فـائض             اريخي ،

 ـ         ة خمـس، المـشاع     القيمة، وطبقة محكومة مسلوبة ومسيطر عليها، عبر مراحل تاريخي

والعبودي  ة والإقطاع والرة والشّ أسماليةيوعي .البناء الا  وأن نعكـاس   نتيجة ا   يتشكل جتماعي

 بها الذي يأتي     على خواص كل مرحلة ونمط الإنتاج الخاص       ر بناء ، ويتغي يدللأساس الما 

   من رحم المرحلة الس    البناء الفوقي مـن  ابقة وفق قانون وحدة وصراع الأضداد وعليه فإن 

راع  وطبيعـة الـص  ي لسمات وأسس نمط الإنتاج الماد     ثقافة وقيم وأيدولوجيا، يأتي مرافقاً    

  ).1975كورنو، ( القائم فيه بقيالطّ

دارة الطّ ولة في نظر الماركسية هي إِ     والد ة المسيطرة، وتـستعملها    بقة البرجوازي

  أصـل  " المجمتع، واعتبر انجلز فـي كتابـه         ة وليس مصالح كلّ   لخدمة مصالحها الخاص

 ـ ولة الحديثة هي تمثل مصالح  الطّبقـة       ة للد نفيذيلطة التّ  الس أن" العائلة وأن  ة البرجوازي ،

كقاعدة عامة دولة الطبقة الاقوى     "مارية جوهراً واحدا قوامه أنها      يع أنواع الدولة الاستث   لجم

الطبقة السائدة سياسياً أيـضاً وتكتـسب        السائدة اقتصادياً، والتي تصبح عن طريق الدولة      

   ).  1985أندرييف، (على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة وإستثمارها 
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بقـات،   من مختلـف الطّ     ومثقفيها ولة والمنتمين إليها  ة الد وقراطيوعن طريق بير  

يو توحوالمثقفون ند البيروقراطي   في الس  لطة والد ولة وأيدولوجي  فاع عن مصالح   تها، في الد

ولـة،  ة، وإظهار حياديـة الد    ة والمصلحة العام  بقة المسيطرة تحت خطاب مصالح الأم     الطّ

 ).31-25: 1977بولانتزاس، (بقة المسيطرة الح الطّوإخفاء دورها كأداة تمثّل مص

تطو   ر هذا الفهم الماركسي للد       ولـة واسـتقلالها    ولة لاحقا حول العلاقة ما بين الد

ت بـه   ظام الرأسمالي التي أد   حقة للنّ طورات اللا ، وكذلك بفعل التّ    والمجتمع المدني  سبيالنّ

لى تحليله لأسـباب    إ استناداً) 1994 (رامشيفغيطرة والهيمنة،   غيير في أساليب الس   لى التّ إ

ية الحزب في روسـيا، وبـروز سـتالين         الغرب، ودكتاتور في  ة  ورة الاشتراكي هزيمة الثّ 

لى إولة فيه   م صناعيا، لا يمكن اختزال الد      المتقد أسمالي الغرب الر  ة، استخلص أن  يوالفاش

       ـ    من ال  جهاز للقمع، فهي أشبه بقلعة محاطة بنظام دفاعي  ل فـي   حصون والخنـادق تتمثّ

مؤس  سات المجتمع المدني)  الأحزاب السة والنّ ياسي ات والكنيسة والمـدارس    قابات والجمعي

بقـات  بقة الحاكمة من خلالهـا هيمنتهـا علـى الطّ         التي تمارس الطّ  ) حافة وغيرها والص

   المحكومة، وعلى الحياة الوطني ة الاجتماعي تمثّ رق الذي ة، مقابل الشّ  ة والثقافي  ولة فيـه   ل الد

  . ي فيه هلامي شيء والمجتمع المدنّكلّ

لبية وأبـرز   ورة الس  بعد وفاة لينين يعيش في شبح الثّ       حاد السوفيتي  الآتّ نأعتبر  او

 ـن كان تقدإ و  الجماهيري موليمظاهرها الحزب الشّ   ة، وغيـاب البعـد   ميا، والبيروقراطي
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الأخلاقي –الس واخضاع الحياة الثّياسي قافية برمتها للدواعتبر ثـورة اكتـوبر    .ةيكتاتوري

وعلى . ولة على الد   مباشراً باعتبارها هجوماً  )لحرب الحركة ( هي آخر ملحمة     1917عام  

في معركتها مع الغـرب     " حرب المواقع "تها والانتقال الى    بقة العاملة تغيير استراتيجي   الطّ

    المجتم"سات وأجهزة   وذلك من خلال استثمار مؤس لتحقيـق قيادتهـا وهيمنتهـا      " ع المدني

ة، وعلـى القيـادة أن      ياسيولة الـس  ابعة قبل أن تستولي على أجهزة القمع والد       بقات التّ للطّ

    تتغلغل في طرائق الحياة اليوميوبهـذا   وأخلاقياًى لاصلاحها فكرياًة للجماهير وأن تتصد ،

ة بأزمـة   ترن الأزمة الاقتصادي  ، حيث تق  )بةمركّ(ة  بقة الحاكمة في أزمة عضوي    تضع الطّ 

سياسية وأخلاقيةة وثقافي.  

واهتم   ة وقضاياها لاعتقاده أن الجبهة الثقافية هي الميـدان          غرامشي بالبنية الفوقي

الرئيسي راع، وليس المعارك الطّ    للص  ـ     بقية المباشرة، خاص  ، ورية في مراحل الجـذر الثّ

 ي التّ ة هي محور تحليلات غرامش    فالبنية الفوقياريخي ة والسالأسـاس  ة، وليست مـن     ياسي

  .كما في الماركسيةدلية في علاقة جة الى البنية الفوقيالمادي 

   دور المثقّ  وعليه اعتبر غرامشي أن  باعتبارهم الفئـة الوسـيطة بـين        فين أساسي 

 مـن   يولة من جهة وبالمجتمع المدن    بقات المحكومة، أي علاقاتهم بالد    بقة الحاكمة والطّ  الطّ

، ة في عالم الانتاج الاقتـصادي      جماعة اجتماعي  فون يتواجدون في كلّ   خرى، والمثقّ أجهة  

 بشكل عضوي ص ومرتبط بها، متجانـسة وواعيـة لوظيفتهـا، فـي الميـادين              ومتخص
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الاجتماعي ة والسكافةً  ة  ياسي   فـون موجـودون     وحـده، والمثقّ   وليس في الميدان الاقتصادي

  ر أي كتعبير عن تطو  جماعة أساسي   اًة انبثقت تاريخي   من البنية الاقتصادي  ابقة، كرجال  ة الس

الد   ـ   اًين الذين احتكروا تاريخي  خدمات هامة كالآيدولوجي  ـة الد  علـيم  ة والمـدارس والتّ   يني

الخ...ة والأخلاق والقضاء والأعمال الخيري.  

ف في  ، وبين المثقّ  ص والفني ف في المدينة والمتخص   وميز غرامشي بين دور المثقّ    

الر    يف الذي له مكانة اجتماعي ة، ويلعب دوراً  ة سياسي اً هام     كوسيط بين المجتمع المحلـي  

والأدارة المحليولةة والد.  

 عليه أن يكسب معركة     وري الحزب الثّ  ، اعتبر غرامشي أن    لما سبق  واستخلاصاً

 ـ ة والاجتماعي ويربي التّ سات المجتمع المدنّ  ة على مؤس  دريجيالهيمنة التّ  ة، عـن   ة والحياتي

 ن المتواجدون فـي كـلّ     وفه، هؤلاء المثقّ  فين للحزب ومهام  طريق استقطاب وتجنيد المثقّ   

 جماعة اجتماعي ة وسياسي ة واقتصادي    يطرة والقيادة التّ  ة من أجل تحقيق السـ دريجي  ة ة الفكري

، ومـن خـلال     ظام الرأسمالي عب، مستفيدين من أزمات النّ    مة لحياة الشّ  على الأطر المنظّ  

ة واحداث  ا يمكّن من كسب الهيمنة الأيدولوجي     املة للمجتمع، مم  عبئة الشّ ربية والتّ وسائل التّ 

  .ولةيطرة على جهاز الدوري والسغيير الثّالتّ

بقات داخل المجتمـع  راع بين الطّ الصنأفقد اعتبر  )  1994،  1990 (بورديوأما  

   يحتوي على عنصر اقتصادي، ولكن     الدور الأكبر للهيمنة الثقافي  أة، على أساس    ة الرمزين 
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 ل مصدراً قافي والذي يشكّ   مختلفة من رأس المال الثّ     اً أو أنواع  بقات تملك مستويات   الطّ كلّ

 ـ   الد ويرى بورديـو أن   . فاع عنه  والد  من مصادر تأكيد الوضع الطبقي     أساسياً ل ولـة تمثّ

ة وغيرها، وهي مطابقـة للمـصالح       ياسية والس قافيية والثّ ادتيجة لصراع الحقول الاقتص   النّ

 ـ      أووالقيم المرتبطة بالوضع الذي يشغله       ةلئك الذين ينتجونها في دنيـا البيروقراطي .وأن 

       الحقول تتصارع وتتنافس من أجل الوصول الى حقل السلطة، وتمارس السولـة  لطة أو الد

   ة وأدواتها والأ  من خلال هيمنتها المادي جهزة الأيدولوجي مـن    رمزياً ة عنفاً ة والبيروقراطي 

  خلال البنى والمؤس   ة النّ سات  والأنظمة وخاص ولوجيا ي لأيد شريباًل تَ  الذي يمثّ  ظام المدرسي

 ومفاهيم الس        ة والنظام المدرسي   لطة الحاكمة ومصالحها ، ومن خلال  الأجهزة البيروقراطي

  .لة لهاب المرتبطة والممثّنتاج نفسها وتجند النخإتعيد السلطة  

نتـاج طبقـات     كحقل لأ   هام ن الأساس الاقتصادي  أفي هذا السياق يعتبر بورديو      

 ممارسـة   ة يـتم  يـ  ولكنه ليس الأساس كما يراه ماركس، ومن خلال البيروقراط          ،ذةمتنفّ

ة بي لهذا  الجهاز مما يوجد الحيلة والفساد والمحـسو سميور الر يختلف عن الدفعليٍ دورٍ

    وغيرها من المظاهر التي تعز   راء، وتقوية حكـم وسـلطة      لطة والثّ ز المكانة والنفوذ والس

  .ينذين البيروقراطيوهيمنة المتنفّ

ـ          التوسيرا  أم  ة  فقد ساهم في تطوير ما طرحه غرامشي حول الهيمنة الأيديولوجي

،  والمجتمـع المـدني    سييا والعلاقة ما بين المجتمع الس     ظام الرأسمالي من خلال تحليله للنّ   
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بقات، فبالاضافة الـى    ائمة على الطّ  يطرة الد ولة للس ة للد يوذلك بتناوله للأجهزة الأيدولوج   

 الجهاز القمعي ل في الحكومة والأ   ولة المتمثّ  للد   جون وغيرها،  دارة والجيش، والمحاكم والس

  تشمل الأجهزة الأيدولوجي ة الدنظام الكنائس (ة  يني ( ة  والمدرسـي)ـ  ـ العمومي  ةة والخاص( ،

  العاملة في الد   ولة، الجهاز الأيدولوجي القانوني الس ،النّ ياسي ،الأ قابي ،والثّ علامي ، قـافي .

    إعها هي   ومهمة هذه الأجهزة رغم تنو    ة المسيطرة بما فيها    عادة انتاج  العلاقات الاجتماعي

ة لاستمرار سـيطرة    كيزة الأساسي ل هذه الاجهزة الر   نتاج النخب الحاكمة، حيث تمثّ    إعادة  إ

  ).1981التوسير، (ة بقة المهيمنة وليس الوسائل القمعيالطّ

     ويعتبر التوسير ان أخطر جهاز أيديولوجي     هو الجهاز المدرسـي   أو التعليمـي  ،

  فمن خلاله يتم     فولـة وكـذلك    ولة المهيمنة منذ مرحلة الطّ     غرس الأيدولوجيا  الخالصة للد

لان  المدرسة والعائلة كجهـازين يمـثّ      خب المسيطرة، واعتبر أن   ة والنّ جيالخنوع للأيولو 

 فتعميم الأيدولوجيا  . رين في سيادة الأيدولوجيا وسيرها في المجتمع      ة ومؤشّ وحدة أيدولوجي

البرجوازي  ة والتي تصو   ـ  ، يمكّن من تدعيم الطّ    ر المدرسة كوسط حيادي  ة بقـة البرجوازي

  ).1983؛ العروي، 1981التوسير،  (سمالينتاج المجتمع الرأإعادة إو

ة ة، على العلاقة الجدلية الكلاسيكية الماركسي، اعتمدت النظريناحية إجماليةمن   

الميكانيكية في تفسير تطووالذي ينتج ر المجتمعات وأنظمتها من خلال الأساس المادي ،

عنه مجمل العلاقات الحياتية أي الأساس الماة والإجتماعيالمحرك لمجمل التغيرات دي 
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في المجتمع والدولة، من خلال عمليبقي، ما بين مالكي وسائل الإنتاج راع الطّة الص

والذين هم المسيطرون والحاكمون، والمسيرون للمجتمع وفق مصالحهم وأهدافهم من 

شريعات، في حين جاءت مساهمة غرامشي حول خلال أجهزة الحكم والقوانين والتّ

يطرالسف، والتّة، ودور المثقّة الأيدولوجييف عن المدينة، الى مايز ما بين دوره في الر

، في إحداث فجوة ، من خلال دوره البيروقراطيشتراكيظام الاجانب تشخيص أزمة النّ

لى تحديده لرؤية إ ة، وباقي المجتمع المحكوم، إضافةًبقة الحاكمة البيروقراطيما بين الطّ

راع في المجتالصمعات الغربية من خلال أهمية السيطرة الأيدولوجيسات ة على مؤس

المجتمع المدنية للنّ كأداة تغيير وبتقاطع مع الأزمة الإقتصاديودورهاظام الرأسمالي  .ا أم

بورديو وألتوسير، فقد تمايزا في الكشف عن آليظام والنّيطرة للنّات السة خبة الرأسمالي

ة وغيرها، في عليمية التّة الأجهزة البيروقراطيمزي وأهميعنف الرالحاكمة عن طريق ال

بقة الحاكمةيطرة للطّتحقيق الس.  

  ورغم أهميإلاّ أنّ،ة الجانب الإقتصادي اًه ليس أساسيمقارنة بالد ور الأيدولوجي 

في عملية السلطة وشرعنة الحكميطرة وإحتكار الس .يو ة وبوردلقد تمكّن غرامشي خاص

ة في بنية الواقع الاوالتوسير، من الكشف عن عوامل هاموالاجتماعي كآقتصادي ،ات لي

خبة الحاكمة، ومن منطلق واقع المجتمعات والحقول المتنافسة نتاج وسيطرة النّتوليد وإ

داخلها، والتغيقدم الارها سواء على مستوى التّرات التي واكبت تطوقتصاديأو الس ياسي 
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فين في ساته وأحزابه ودور المثقّ ومؤسة دور المجتمع المدني، وإبراز أهمياعيجتموالا

راع، بل كجزء منه داخل المجتمعات، ما بين غيير، دون إغفال لمنطق الصتحقيق التّ

ة  وعير أجهزتها الأخرى القمعياًروة والمسيطرة أيدولوجيخبة الحاكمة المالكة للثّالنّ

  .ومين من جهة أخرىوغيرها من جهة، والمحك
 

  النخبوي والدوران، التجنيد وآليات مصادر

خب تبرز ليس فقط من حيث وصف خبة أو النّات دراسة النّ في نظريةالأهمي نإ

ات ة محكومة، بل في المحاولة لاكتشاف آلية حاكمة وأغلبيخب، وكونها أقليخبة أو النّالنّ

ظرية لكل من موسكا وباريتو وميلز مثلاً تقوم نّخب، فالمساهمات الجنيد للنّدوير والتّالتّ

بين الأفراد " مباراة الحياه"بيعي وفاوت الطّخبة أو النخب هي نتيجة التّ النّعلى  أساس أن

 طريقه ة فهو قادر على أن يشقَّكاء والقدرات والمهارات الفرديفي المجتمع، فمن يملك الذّ

  أن يكون عضواًة فهو لا يستحقّاهب الفرديخبة ومن لا يملك المواصفات والموضمن النّ

، هي درجة في ل الفرديخبة، واعتبار المكانة المكتسبة عن طريق الجهد والمؤهفي النّ

لى أعلى إقدم  للتّلٌ مؤه،لطة، فمن ينجز أكثر في المجتمع والسراتب المكانيسلم التّ

الدرجات ممز التّا يعزق تلفة داخل المجتمع كونه يحقّ للأنظمة المخوازن الاجتماعي

الاستقرار، ويحافظ على  المجتمع وتقدته، وأي خلل في هذا التّمه وحيويلى إي وازن يؤد
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وازن من ي يعاد تحقيق التّحلال جماعة مكانها حتّإِخبة وورة، أو الاطاحة بجماعة النّالثّ

  ).2001دوفروجيه، (جديد 

خب من خبة أو النّة فيما يتعلق بالنّلليبراليري المدرسة اباين ما بين منظِّّرغم الت

منها حيث تصنيفها ومستوياتها والأساس لوجودها، ونوع المكانة أو المكانات التي تستمد 

شرعيأُلى تها وانتقالها من حالة إتها وقوخرى اقتصادية أو عسكرية أو ة أو ثقافي

خب ها تشترك بأن النّنّإلاّ إالخ،  ...ة بيروقراطيهي أقلية حاكمة على أعلى ة سياسي

ة أو ة أو اقتصاديل قوى وجماعات مختلفة دينيالهرم، مدعومة من نخب وسط الهرم تمثّ

بيررقراطية أو ثقافيأبراش، (خب ر فيها صفات النّة محكومة لا تتوفّة وغيرها، وأغلبي

  ).1988؛ بوتومور، 1998

خبة القديمة تستبدل ة للأفراد، والنّالفرديخب تعتمد على المواصفات  دورة النّنإ و

بشكل مستمرعبر الد رات وجودها من حيث التّوارت عندما تفقد مبريطرة حكم والس

، وازن الاجتماعي في التّ هو عامل أساسيوران الفرديوالد. والقدرة على قيادة المجتمع

 وران الفرديد تستبدل فيه الواذا لم يحصل ذلك بصورة منتظمة وكافية، تنمو حالة ثورية،

1988بوتومور، (ق فيه توازن جديد في المجتمع خب يحقّ للنّبالدوران الجماعي.(  

ت هذه المدرسة من خلال منظِّ كذلك ركرين  مثل موسكا على مسألة درجة ز

إاذ اعتبر .  في المجتمعاتالحراك الاجتماعيالمجتمعات الجامدة، لا تحصل فيها دورة ن 
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ة، ورة بصورة طبيعي الدكة تتمء، بينما المجتمعات المتحرل بشكل سيخب، أو قد تحصنّال

ول  الدنأ، على أساس كة جداًة الحديثة متحرن المجتمعات الديمقراطيإشارة إلى أفي 

الديمقراطية الحديثة هي دول تمثيليإ. ة للمجتمعة لجميع القوى السياسيخب  دوران النّن

مد بالأساس على المنافسة ة وغيرها، يعتة أو ثقافية أو اقتصادية سياسيء حكوميسوا

له " بقاتالطّ " الوراثي التفاوت الاجتماعي ويعتبرون أن،لاتفات والمؤه، والصالفردية

دور ثانويفي عملي خب،  في ظلِّوران للنّة  الدوجود الد ة الحديثة ولة الديمقراطي

  كافّةعضاء المجتمعدة ودورها هو تحقيق الأمن والعدل لأولة محاي الدة، وأنعدديوالتّ

بقات لة لجميع الطّ من خلال مباراة الحياة كونها ممثّةرقيوتضمن قنوات فرص التّ

أبراش، (ة والجماعات، وليست أداة في يد طبقة ضد أخرى كما ترى المدرسة الماركسي

1998.(  

خ النّ ويرى باريتو أنبة الحاكمة السلى الحكم نتيجة أصولها إة لا تصل ياسي

 ة وبوسائلياسية والمكتسبة من خلال الممارسة السبيعيبقية بل نتيجة الخصائص الطّالطّ

ا خبة نفسها ممراع هو فقط ما بين أعضاء النّة، والصهاء والحيلة والقوالد  مثلأخرى

وترى المدرسة . ا بينها وبين الجماهيرحلال غيرها، وليس مإلى تمزيقها وإي يؤد

أضافة  إة الليبراليإعضاء جدد يتم بقة الحاكمة، أو من خلال الطّا من جوف الطّمنيا بقة الد

ة، وحسب موسكا يمقراطيانية بالدة والثّرستقراطيولى تسمى الألأافي المجتمع، وفي الحالة 



 24

قة ما ي الى فقدان الثّ يؤدرستقراطيهج الأسراف فيه وفق النّجنيد والأوالذي يرى أن التّ

خبة الحاكمة واستبدالها بنخب طاحة بالنّورة والألى الثّإي ن ويؤدبين الحكام والمحكومي

 ي الى تجديد ثوري الذي يؤدهج الديمقراطية، بعكس النّنيا الاجتماعيبقة الدتأتي من الطّ

ل مصدر التّطى تمثّبقة الوس الطّداخل المجتمع، واعتبر موسكا أنخبة  للنّجنيد الأساسي

السة  ياسي)159 :1992، الحسيني.(  

  أمتجاهات المنبثقة عنها كغرامشي والتوسير وبورديو، والاة ا المدرسة الماركسي

فترى أن الدولة في المجتمع الرلة للطّ هي ممثّأسماليمال  الة تحتكر رأسبقة الرأسمالي

ة، وتمارس دووالملكية، ومن خلال سيطرتها على الأجهزة رها عبر الأجهزة القمعي

صال وعبر يطرة والاتّرة عن مصالحها من خلال قنوات السولوجيا المعبيالمختلفة، والآيد

ة والعدالة والقوانين، وفي جوهرها ري من خلال المساواة والحكلياظهار حيادها الشّ

إروات، ومن خلال الثّحكم بيطرة والتّتمارس القهر وتكريس السإ جراءاتة تعمل صلاحي

على تخفيف وتأجيل الصبقة جنيد من خلال الطّويتم التّ. بقات ما بين الطّراع الحتمي

الرة نفسها للنّأسماليخب المختلفة وخاصة السياسيعليم مات التّة، من خلال توفير مقو

ز سيطرتها وتعز. ةياسية السأسمالياب الرولة المختلفة وعبر الأحزقدم عبر أجهزة الدوالتّ

عليم، والتّيطرة على الامكانات وأجهزة القمع والتّمن خلال السوريث السياسي  

والاقتصاديلأبناء الطّ والاجتماعي عليم والمال والوضع ة، الذين من خلال التّبقة الرأسمالي
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ن لاستلام أدوار في النّوبقي، مؤهل الطّالاجتماعيخبة السخب ، وعبر ة وباقي النّياسي

البيروقراطيولة والمجتمعة  وأجهزتها داخل الد .يطرة على المجتمع وكذلك من خلال الس

فاً وتفريغه وجعله خاضعاًالمدنيومتكي ولة ومصالحها بدل أن يكون ساحة صراعٍ مع الد 

ومعارضةلمضطّرائح ابقة العاملة والشّة يعكس مصالح الطّ حقيقيولة هدة في الد

الرةأسمالي.  

ولة ور الايدولوجي للهيمنة الذي تمارسه الد ما طرحه غرامشي حول الدنإ 

لى دورها  كأداة قمع، ودور المثقّإ ة، اضافةًالرأسماليالذين يتواجدون في فين الوظيفي 

الأحزاب السمات الثّة والمنظَّياسيقافيوسائل الاتّة والمدرسة وعبرة والكنسي صال السة معي

والبصرية، تضمن للدولة الرأسمالييطرة على الطّة الهيمنة والسخرىة الأبقات الاجتماعي.  

ة،  أو مجموعة من حديدي" اركيةأوليج"ة، ن كانت أقليإخبة الحاكمة  النّن إبالإجمال

 علم الاجتماع، فهي تمتلك جاه الحديث فينى المجتمع حسب الاتّخب التي تتواجد في بالنُّ

القويطرة والهيمنة وتقيم في أُة والحيلة، للسطر وبنى مؤسساتية الهرم في هذه ة، وعلى قم

البنى، وتسيطر ليس فقط في الحقل السياسية  بل تمتد هيمنتها على الحقول الاجتماعي

ة والثّوالاقتصادية من خلال الأحزاب والقضاء، والجيش، واقافيلمؤسة سات المالي

ة والنّوالاقتصاديقابات، ومؤسحكومية، المات غير  والمنظّسات المجتمع المدني

والمؤسسات العائلية والدة والإينية وسيطرتها علام والمدرسة وتسيطر عبر احتكارها للقو
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على الجهاز الأيدولوجيإ  الخطابياًن كان دينيّاً أو اشتراكيأو اً أو قومي لتشريع اًليبرالي ،

  بالانتخاب الشعبيسلوب ديمقراطيأة بياسيخبة السل النُّن كانت تتشكَّإو. دائهاسيطرتها وأَ

المباشر الحروالس زيه والنّري(ة بأساليب ووسائل ،  فهي تسعى الى توليد قاعدة سياسي

مختلفة قانونيو الأكاستخدام المال، أو التنظيم، (ة ة وغير قانونية علاقات العشائري

والمحلية، وغيرهاة، أو العلاقات الزبائني(كها ة  واحتكارها لها أو تملّ، وعبر استخدام القو

لشرعنة ) علام والجهاز التعليميوسائل الأ( لها، وكذلك سيطرتها على الجهاز الأيدولوجي

  ).7-6 :2000هلال، (خطابها 

د النّوتتجدلثّة طرق فمنها اخب من خلال عديطرة على ورات بسبب فقدان الس

ة أو من خلال الخيار بقات المسيطر عليها أو الانقلابات العسكريالمجتمع وقواه  والطّ

الدوالانتخابات، ومن خلال صراع وتنافس الحقول المختلفة كتلبية لاحتياجات يمقراطي 

 وبفعل عواملة أو غيرها، ياسير في مسيرة المجتمعات وأنظمته سواء السطوالتّ

  .غيير وتلبية الاحتياجات الجديدة للمجتمعحداث التّإ، قادرة على ة ذاتيموضوعية

  

نى والعوامل المؤثرة في تتباين النظريات والمساهمات السابقة في تناولها للب

تشكيل النّخب ومصادر وأدوات قوتها وسيطرتها وآليات تغييرها، وفي الوقت نفسه 

ومن أجل . وأدوات تحليل متنوعة، لأغراض الدراسة والبحثأتاحت تناول مفاهيم 
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الخروج من تقييد أنفسنا في اطار نظري ومفاهيمي معين في عملية الدراسة والتّحليل، 

فمن المناسب عدم اغفال قدر الامكان التّعامل مع أدوات التّحليل ومفاهيم متعددة، وفق 

راسة،وفي ضوء الواقع الفلسطينية المؤثّرة فيه معطيات الدوالعوامل الموضوعي 

الخارجية والداخلية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب تلك العوامل والسمات 

الذّاتية المتوفرة لدى المرشّحين، والتي تنعكس وتشكّل بمجملها قرار النّاخب في اطار 

  .  نخبوية جديدةالعملية الانتخابية الديمقراطية وتؤدي إلى رسم خارطة

  

اًالنخبة عربي   

، يتمركز في زراعي –ه تجاري المعاصر بشكل عام بأنَّصف المجتمع العربييتَّ

تنظيمه الاجتماعيوالاقتصادي حول العائلة والعلاقات الوشائجي ة ة القبلي)في وشبه رعوي 

بعض المناطق الريفيعشرين، في مرحلة ما قبل، ويعيش مع نهاية القرن ال)ةة والبدوي 

الي في مرحلة ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة التي ة، وبالتَّة والتكنولوجي الصناعيالمرحلة

 فيه مختلف ذ تتعايشإنتاجه، إ في أنماط داًوما زال متعد. وروبا وأمريكا واليابانأتعيشها 

لعائلات الحاكمة على ة حيث تهيمن اخاص (فهو شبه اقطاعي. نتاج ونظمهاوسائل الإ

روةلطة ومصادر الثَّالس .(وشبه رأسماليوشبه برجوازي يجمع ما بين الملكي ة ة الخاص

وملكيوبين وسائل الأةولة والعائلات الحاكمة الد ،2000، بركات(ة والحديثة نتاج التقليدي    

:19 .(  
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   د والمجتمع، ومن خلال  الجماعات الوسيطة ما بين الأفرا تعتبر العائلة أهم

قافة المتناقضة والمتكاملة معاً ما بين  تشريب القيم والثَّة يتمجتماعينشئة الاوظيفتها في التّ

ان  يتماثلان مع ان وأبويهما ذكورية بأنَّولة العربيسم المجتمع والدالعائلة والمجتمع، ويتَّ

العائلة من حيث الهرميملطة والتّة وتمركز السشرابي، (ة ييز على مستوى الجنس خاص

1993 (وليست الشّوهي مركز وعصب الانتاج الاقتصادي ،سات في ظلِّركات والمؤس 

 أو قطاعياًإ  سواء، وآخر عربيع بين بلدد الأنظمة والأنماط والمتنوائد المتعدظام السالنّ

اًرأسماليكنظام مركَّاً أو اشتراكي ،ب يجمع بين الملكية العامة والملكيسم كذلك تتّ. ةة الخاص

الدة بالفجوة والتّول العربيباين بين الدة، وكذلك داخل كل بلد من فجوة ول الفقيرة والغني

قت في  تعم العالميأسماليظام الرة للنّة اقتصادي تبعيكبيرة بين الأغنياء والفقراء وفي ظلِّ

ةمرحلة العولمة وتداعياتها خاصالاقتصادي غياب امية عامة وفي ظلّول النّة على الد 

   ).2000بركات، ( الى آخر  من بلدوازن ما بين القطاعات الاقتصادية وبتفاوتالتّ

ر باستمرار ة ومتغيفي مرحلة انتقالي المعاصر العربي ظام الاقتصاديويعتبر النِّ

ظام اولة الحديثة، والاندماج في النّبسبب قيام الدلاقتصاديالعالمي وقيام الد ،ولة الرة يعي

 وهجرة الأيدي العاملة، والاقبال على صلاح الزراعيفط وسياسات الأبسبب اكتشاف النّ

ة، ة، والانقلابات العسكريالية والعمة المهنيقافية والثّياسيعليم، وقيام الأحزاب السالتّ

ة، وهيمنة ورة المعلوماتيل المواصلات وقيام الثّع سبيكنولوجيا الحديثة، وتوسواستيراد التّ
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العولمة التي تهيمن عليها الرأسمالية بفعل انهيار الاتِّة الأمريكيحاد السوقيام نظام وفياتي ،

بادل صالات، وازالة ضوابط حركة التّة والاتّالقطب الواحد، وسعة انتشار ثورة المعلوماتي

نية ة وتصحيح البصخَصة لسياسات الخَول العربيالدنتج خضوع أَا مم. جاريالتّ

ة وذلك عن طريق ة، وما رافق ذلك من استثمارات غير منتجة، وتعميق التبعيقتصاديالإ

ة المحلية خبة الاقتصاديات، وربط النّدة الجنسيركات المتعدالاحتكار وعن طريق الشَّ

 الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل كل ة من خلال دول المركز، وزيادةخب العالميبالنّ

بلد، وما بين البلدان العربيإ ضافةًإ. ة والآخرى الفقيرةة الغنيلى استحالة تحقيق تنمية 

عربيةحقيقي بسبب الهيمنة والتّة ،وزيادة استقطابه  ودولهحكم من قبل المركز الرأسمالي 

متكافئة ما بين المركز ودول الأطراف ال غير وتناقضه مع دول الأطراف بحكم العلاقات

ومنها الدفكرياً أيديولوجية ة والتي يسيطر عليها ول العربيوالذي نمط الإنتاج الخراجي 

روة الى المركز ويزيد في عمق الفقر في دول المحيط في ظل العولمة وبسبب ينقل الثّ

ة والتّالقطري2000؛ بركات، 1991أمين، (ة جزئة العربي.(  

وتشهد الدمن حيث التّة ومجتمعاتها تبايناًول العربي نوع والانسجام الداخلي ،

ة مسك بالهوية والتّجانس والانصهار في بوتقة الأمسمان بالتّفمصر وتونس وليبيا تتّ

القوميلعراق والمغرب والجزائر وسوريا وإا اة، أماليمن والبحرين فهي  كبيرٍلى حد 

مجتمعات تعدغلب عليها علاقات التّة يدية والمجتمع دون عايش والانصهار في بوتقة الأم
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ولة ة للمجتمع والدمة الفسيفسائيودان ولبنان، السة، ويمثّل الس عن الولاءات الخاصيخلّالتّ

زاع بين ة ويغلب عليها الميل النّة  أو ديني يقوم على أسس طائفيكونهما يعتمدان على حكمٍ

  ).2000بركات، (ب مصلحة الجماعة على حساب البلد يلالجماعات، وتغ

ة وطبقة وسطى وطبقة دنيا في ة تقليدية من برجوازيبقات الاجتماعيلت الطّوتشكّ

إ  المعاصر استناداًالمجتمع العربيلى الأسس الرئيسية للتمايز والتّة التقليدين الطّكومن بقي 

ملكية رأس المال، والنّة الأرض، وملكيسب والمكانة الاجتماعية المنصب ة واستقلالي

ة ومواقع القو.  

ة ة أو البرجوازيرستقراطيبقات الحاكمة للأزيلت الطّوخلال القرن العشرين أُ

صف ودان واليمن وليبيا، والتي اتّا ومصر والعراق والس من سورية الكبرى في كلٍّقليديالتّ

ة ودول عودي من الس في كلٍّ بعضها الآخر حاكماًمر، واستلالي والسقليديحكمها بالتّ

بقة الوسطى الجديدة، قامت منها طبقات حاكمة ومع انبثاق الطَّ.  والمغربردنالخليج والأ

)البرجوازيةة الوطني(إلت الى ، التي توصة، وانبثق لحكم عن طريق الانقلابات العسكري

ة يبرالية اللّجاهات الفكري من الاتَّاًدة ظاهرينظيمات، مستفيمنها الأحزاب والحركات والتّ

الغربية أو القومية والاشتراكية، أو الأصوليبقات الحاكمة الجديدة ة، ولم تستطع الطّة الديني

 لقيام  ودون أن تفسح مجالا1967ًخفاقها منذ حرب إ، وأثبتت دهور العربيمن وقف التّ

  ).546-545 :2000بركات، ( فاعل  جديدبديلٍ
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خب ة، وبروز النُّة في زوال الطبقات الحاكمة التقليديلت العوامل الرئيسيتمثَّ

  :الحاكمة الجديدة بالآتي 

روة والحكم، ة لمصادر الثّة الحاكمة التقليديبقات البرجوازياحتكار الطّ) 1

ممبقة الوسطى القديمة والجديدةناقض مع الطّق التّا عم.  

يات الكبرى بعد ة عن مواجهة التحدة التقليديخب الحاكمعجز النُّ )2

انهيار الخلافة العثمانيوعدم ة وعدم مقاومة الآنتداب الأوروبي ،

مواجهة الصة، وعدم التّهيونيسات قادرة على أسيس لأنظمة ومؤس

 .ةات العالميعامل مع المستجدتحقيق نهضة في مجالات الحياة والتّ

  داعياً وقوميار وطني والاستعمار، برز تيجزئةبفعل الانقسام والتّ )3

عي لتحقيق الوحدة والطّللمقاومة والكفاح والسةموحات العربي. 

4( ة والاندماج في النّالتبعيظام الاقتصاديالعالمي أفقد  والرأسمالي ،

عب وحكوماته، وبين ق من الفجوات بين الشّالعرب ألموارد وعم

 .لفةة المختبقات الاجتماعيالطَّ

عليم والعمل والخدمات لى المدينة بهدف التّإيف  الر منجرةهِال )5

الاجتماعيل الفلاة، ممال، وأحدث إحين ا حولى عمال أو شبه عم
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أزمات اقتصادية واجتماعية، استفادت منه أحزاب ة وسياسي

 .فين الجددالمعارضة بقيادة المثقّ

ظى بالامتيازات على ناقضات ما بين الجماعات التي تحساع التّاتّ )6

يف والمدينة، وبين الجديد والقديم، وما حساب الآخرين، وما بين الر

بقة الحاكمة العاجزة الى قمع ولجوء الطّ. ة والاستعماربين الأم

مييز بين له، بل تعتمد سياسة التّولة لا تمثّ الدعب الذي اقتنع أنالشّ

  .جماعة وأخرى وتفرض نفسها عليه

م النّقسيمكننا تَيخب العربيةة الى ثلاثة الحاليتشابهت في كَ أنواع وإن خب نها نُو

نها تها وأدواتها التي تمكِّة ومصادر شرعيها تختلف في منطلقاتها الأيدولوجية، فإنّطيتسلّ

165-164 :2000هلال، مسعد، (يطرة والحكم من الس.(  

  والأردنة في الخليج العربيا العائلات الملكيلهة، والتي تمثّكيفية التّخب التقليدي النّأولاً

مرة، وبديلاً عة المستعاون مع القوى الغربي الحكم بالتّها تولتّسم بأنّوالمغرب، فهي تتّ

تها من خلال قمع المعارضة وتوظيف الشّعنها، وبسطت شرعيرعية والوصاية الدة يني

ة بها ولحمايتها، يوش الحديثة الخاصروة وإنشاء الجستحواذ على الثّكأداة سيطرة، والا

ة ة تشريعيماح بانتخابات جزئي أو السة بمعارضة شكلية، وسمحت حديثاًضامينات القبليوالتّ

ة، وإعتمدت على التّومحليحالف الدمثلاً من تعزيز اخلي مع القبائل كما حدث في الأردن 



 33

العائلينتخابات النّة في الاة والقبلي1993دويكات، ال(ة يابي(قائم ، وإنشاء جهاز بيروقراطي 

على الزستحقاق من أجل تعزيز والا الجدارة علىوظيف وليس ة والواسطة في التّبائني

ز بأنّالسها أنظمة جعلت شعوبها تعاني من غياب الخطط يطرة وكسب الولاء، وتتمي

التنموي2004بن صنيتان، (بقات والفئات ساع الفجوات داخل الطّة، وإتّة الحقيقي.(  

ة وساد الفساد، والقمع، ة والمذهبية والقبلي حكمها تفاقمت الخلافات العرقيوفي ظلٍّ

ة ة الفاعلة خاصة والمجتمعية الحزبيياسيراكة السحترام حقوق الإنسان  وغياب الشّاوعدم 

  ).646-644 :2004، الحسن(

بقة نتاج الطّ من ة،ة والإشتراكيورية الثّخب القوميلنّة، تشكّلت اعبوية التّوريخب الثّالنّ :ثانيا

ة الدنيا منها من صغار الموظّالوسطى وشرائحها وخاصين، وتولّفين والعسكريلطة ت الس

ة والاعن طريق القونقلابات العسكرية لتغيير الأوضاع ة وهي ذات رؤية شمولي

 الواحد، كما في مصروالعراق ولية، وتعتمد على الحزب الشمجتماعية والاقتصاديالا

ا واليمن وليبيا والجزائر وسوريعاطي مع ودان، وإن تمايزت ما بين بلد وآخر، في التّوالس

الهامش الديمقراطيوخاص وهي تقوم بإعادة إنتاج نفسها من خلال الحزب . اًة حالي

 ة هي الشرط الأساسية القرابيي العصبة وتتميز بأنبقية والطّقة  والطائفييحالفات الضوالتّ

لإنتاج نخب السوتعتمد على أدوات ). 174 :1996مراد،  (لطة في أقطار المشرق العربي

السيطرة الأمنية والعسكريالذي قامت بإنشائه لخدمة ة، ومن داخل الجهاز البيروقراطي 
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  القوميمصالح سلطتها وحكمها، وكذلك عن طريق بسط شرعيتها من خلال الخطاب

وتحرير فلسطين، والإصلاحات الاالوحدوي ة والاقتصادية ذات النّجتماعية زعة الإشتراكي

  .عليم وغيرهاونشر التّ

ووجد العسكريون في بعض البلدان العربيا والعراق ومصر ة كما في سوري

يغة المثلى بالتّالصحالف مع القومين ومن هذه كنوقراط الأساسييين ومع التّين العقائدي

التوليفة التحالفية برزت عدفمصر التي ). 77 :1991قيب، النّ( ة حاكمةة نخب سياسي

والطّاستطاعت أن تعزل الحكم الملكي بقة الحاكمة من برجوازية، عن ة  كبرى تقليدي

ة ق فيها وحدة الأمة تتحقّثورة سياسي: رت  بأحداث ثورتين، وبش1952َّ/طريق ثورة يوليو

لى تحقيق العدالة للجميع، قد استطاعت إة تؤدي ، وثورة اجتماعياتيلالها الذّواستق

ناعات ولة على الانتاج وتأميم الص وسيطرة الدة توسيع القطاع العاملاشتراكياة اصريالنّ

لى  إ اقطاعي، فنتج عن ذلك أن انتقلت من مجتمع ملكيصلاح الزراعيوغيرها والإ

برجوزامجتمع عسكري لت مصر مجتمعاً، وظّياً بيروقراطية  يعاني من هزيمة عسكري

وهزيمة تنموية في المجالات الاقتصادي579-577 :2000بركات، (ة ة والاجتماعي.(  

ة الكبرى في مصر، تولد في قليدية التَّبقات البرجوازي والطّظام الملكيمع زوال النّ

ولة، في الدة وكبار موظّة والعسكريداريخبة الألنّل ا طبقةً جديدة تمثّ الحكم الناصريظلّ

ة عن طريق سيطرتها على مرافق وأجهزة خب تحقيق مكاسب خاصواستطاعت هذه النّ
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اروة، وبوسولة من حيث الامتيازات وكسب الثّالدطة الرة على حساب شوة والمحسوبي

ة  بصنع القرارت السياسيبقة الجديدةبقات الأخرى، كذلك انفردت هذه الطّالمجتمع  والطّ

اصر تم الانقلاب على  وبعد وفاة عبد النّغيير،ة التّعب في عمليشراك الشّإبسبب عدم 

، وبروز وق الحرة والسجاه لسياسة الانفتاح الاقتصاديية والاتّورة الناصرمبادىء الثّ

ر والبطالة ة والفقبقيعذيب وقمع المعارضة وتعميق الفجوات الطّقضايا الفساد والتّ

ة، وتنفيذ سياسات البنك راعيات الز وتعطيل الاصلاح الغربيظام العالميوالارتباط بالنّ

ولي وصندوق النّالدقد الدبفعل دور الطّولي ،؛ 1993الجمل، (ة بقة الجديدة البيروقراطي

  ).781-776 : 2004، سعيد ومرعي

أمة الوا الجزائر، والذي سيطرت فيه البرجوازيطنيعد عدة ة الحاكمة فيها ب

إت سياساتها انقلابات والتي أدلى تعميق الأزمة والفجوات الاقتصادية، ونتج ة والمجتمعي

باب من ايجاد  الشّةً بسبب الفساد ويأس قطاعات عريضة وخاص1988عنها أحداث عام 

حلول للمشاكل الاجتماعيبقات لطّلى تعميق الفجوة بين اإ ضافةًإة، ة والاقتصادي

إومع . ةالاجتماعيقرار التعدودور العسكر في الانقلاب الذي حدث عام 1989ة عام دي ،

قرار بأستكمال الانتخابات ة وعدم الأسلامينقاذ الأ، واعتقال زعماء جبهة الإ1992

لى قوى وحركات إلى تشرذم المجتمع إة و دمويلى حربٍإى لطة ، أد للسلميداول السوالتّ

ة البربر ة كقضيكذلك برزت القضايا العرقي. أييد والمعارضةنقسمة ما بين التّ موأحزاب
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 وما  الجزائريخبويراع النّا عمق الصكان، مملون حوالي ربع السذين يشكّوحقوقهم والّ

  ).2004 الأسعد، ؛885-884: 2004 ،براهيمي(زال 

ودان وما شهده من صراعات حول الحكم عبر أيديأما السات مختلفة، ولوجي

نشاء حكم اسلامي بقيادة حسن التّإلى  إواستقررابيالانقلاب الذي قاده عمر ، ومن  ثم 

بالحكم الأالبشير، والذي استمر سلامية ، فهو ما زال يتعرض لحصار وضغوط أمريكي

إة من جهة، ويعاني من أزمات وغربيثنية وقبليإة ة وطائفيراعات الحزلى جانب الصة، بي

تضعف وتمزق جبهته الداخليلى القوى إضافة إة أزمة الجنوب وأزمة  دارفور، ة وخاص

والتي قادت الى مؤتمرات للمصالحة والتّالمعارضة بقيادة الترابي ،ة ومكّسويول نت الد

دخّل وفرض التّدخّة بزعامة أمريكا من التّالغربيل الدفي الشّولي أن السبركات،  (وداني

2000: 575.(  

وما حصل في العراق، من اعتماد صدة ام حسين وحكمه على القرابة والعصبي

والجهوية والحزب الشموليوالجيش والأمن، في الحكم، وتغييب  والجهاز البيروقراطي 

عب في الحكم من المعارضة، وتصفيتها داخل حزب البعث أو خارجه، وعدم اشراك الشّ

خلال التعدديياسة السية والديمقراطيوما ). 1999سعداوي، (لى ازالة حكمه إى ة قد أد

يشهده العراق حالياً من سيطرة إحتلالية أمريكية وغربية، وصراعات نخبوية ة تناحري

ودموية تقوم على أساس طائفيوعرقي مم ،جزئة والتّلى التّإى ا أديادة قسيم، وغياب الس
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ة ة والحريات، رغم المسيرة التحديثيبابه غياب الديمقراطي أسكان من أهم. ستقلالوالا

  . حكم ونظام صدام حسينة في ظلّنموينجازات التّوالا

خب الجاكمة في كل من تونس ولبنان، ل في النّوتتمثّ: ةحديثيالتّ ةصلاحيخب الاالنّ :ثالثا

 ستوري والد البرلمانييمقراطي الدخب على الخطاب الأيدولوجيواعتمدت هذه النّ

والمشاركة الشعبية بالحياة السياسية، وقيام المجتمع المدنيومكوناته الحزبي ة، ة والثقافي

بقة ار الليبرالي وقاعدته الطّين التّعونتج . نمية في التّموذج الغربيواعتمدت على النّ

البرجوازية الوسطى، حكومات وأحزاب ودول، انتهت الى الحكم المستبد ،ا كان أو عسكري

غير عسكريالإ عملها ، بسبب أنوالتّصلاحي حديثيعب شراك الشّإ، وعدم اً جاء جزئي

، ولمصلحة 1920 عام نشىء بقرار فرنسي لبنان الكبير الذي أُغيير، ولعلّالحكم والتّفي 

دة ه على قاعئوائف الأخرى، وارتباط الكيان منذ انشاة على حساب الطّائفة المارونيالطّ

الحصص الطائفييمقراطية واللّة وتوازن المصالح رغم تجربته الدم ة، فما زالت تتحكّيبرالي

571-570 :2000بركات، (ياسة كما توارثت الأملاك في سلطته عائلات توارثت الس.(  

 اً تاريخي ارتبط ارتباطاً اللبنانيياسيخبوي ونظام الحكم السراع النّن طبيعة الصإ

ة ولة وأجهزتها البيروقراطي للد والوشائجيبونيابع الز والطّ  والماليياسيلسبالفساد ا

ة ياسية والسظام وعلاقاته الاجتماعية للنّ من الحياة الطبيعيى أصبح جزءاًوعلاقاتها حتّ

750-747: 2004، سابا(ة وغيرها والاقتصادي.(  
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ر ة التي نتجت إثْ الإسلاميخبابقة وأنواعها برزت النّخب السلى جانب النّإو

حوة الإالصسلامية السوالممثّةياسي ة الإلة بالحركة الفكريسلامية الدة التي ظهرت في يني

الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد جمال الدين الأفغانيد عبده ورشيد  ومحم

، 1906ا عام لبنّنبثق عنها حركة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن اارضا و

وبرزت منها لاحقاً الحركات الجهادي591 :2000، بركات(ة ة والسلفي.(  

قته الحركات الإ ما حقّإنة من نجاحٍسلاميهام في الد ة وبرلماناتها في ول العربي

مصر والأردنودان وفلسطين،  والعراق والجزائر والبحرين والكويت ولبنان واليمن والس

 الحركات ل على أنلمعارضة لنشاطها من قبل الأنظمة الحاكمة، يدلّرغم القمع وا

ة، ة العربيياسيته ونجاحاته في الحياة الس بقو حاضراًل بديلاًن تشكّأة استطاعت سلاميالإ

بعد اخفاقات الحركات والقوى القومية والاشتراكيالتي سيطرت على ة وغيرها، سواء 

خلى أنظمة نُإلت الحكم وتحوبوية سوة، ألطويتها بسبب  أحزاب وقوى فقدت جماهيري

حداث تغيير حقيقي إة، من أجل  حوله الجماهير العربي تلتفّ حقيقيعجزها عن طرح بديلٍ

 وحروب الخليج 1982 وحرب لبنان عام 1967ة بعد هزيمة ق طموحاتها، وخاصيحقّ

  ).2006؛ قويسي، 2006سالم، (انية الأولى والثّ

ون من منسي"هم فقراء ن لا يمكن تصنيفهم أنّي، أن الاسلامي)2006 (ثمانييعتبر الع

، أو "ين ورعينبرجوازي"د فطية ولا مجرروة النّدون الثّمنقسمون يبد" أغنياء"أو " نميةالتّ
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ع أشكال هم حاضرون ضمن هذه الفئات وغيرها، وتتنونّإ، "لم والقهرنساء يعشن الظّ"

ع تعبيرهم وتختلف، تنوليهم كما هم إظر  النّاًواختلاف تلك الانتماءات، ومن الواجب علمي

 تتيح تفسيرات عميقة وشاملة، وليس اً، دون أي استثناء، كظاهرة شاملة عالميجميعاً

جزئية وظرفيقدم بأنّويرجع أسباب التّ. ةة خاصعلىة وليس ذلك مقتصراًه نداء الهوي  

سلام فهو ثابت ا الإة أيضاً، أملاتينيلحدة وأمريكا اتّسلام، بل ما تشهده الولايات المالإ

إ ضافةًإة، وعميق في الأملى عوامل اجتماعيوما حدث ويحدث في البلدان . ةة وثقافي

يشان رهاب، والشّنة والهرسك، والحرب على الأة من قهر وتطهير كما في البوسسلاميالأ

، عوب المسلمة تتعرض له الشّل التيوفلسطين والعراق وغيرها، والمهانة والذّ

ة في تطبيق مفاهيم ة في المعايير وعدم المصداقية والغربية الأمريكيزدواجيوالإ

الديمقراطيسلامية تل في البلدان الإة وغيرها، مقابل ممارسة القهر والبطش والقة والحري

  .طية، والفقرخب الحاكمة وتسلطها وتغييب الحياة الديمقرالى جانب عجز النّإالمحتلة، 

 من ، ولم تعانِة نبعت من واقع شعوبهاصلاحية الأسلامي الحركة الإ أنكذلك يرى

اغتراب سياسيأو اجتماعي أو ثقافي ة أو  في محيطها، وليست مقتصرة على فئة اجتماعي

 مناهضة الاستعمار ويعتبر أن.   كافّةغيرها، فهي حالة شاملة في فئات وطبقات الشعب

ة، ونظافة اليد مقابل الفساد وعجز الأنظمة والحركات والأحزاب  والمصداقيوهيمنته

 سلامية وطرحها كبديل للقائم والموجود في ظلّ للحركة الأ شعبياًالأخرى، مثّل رصيداً
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ة لدى المواطنين أو عدم تفاعلهم بوجود فرص خب والأحزاب التقليديتناقض مصداقية النّ

حقيقيوعيش كريم، مما جعل المواطنين يلجأون للتّةة في حياة ديمقراطي صويت العقابي 

  في والمتمثلياسيقوا آمالهم على الوافد الجديد للعمل السخب والأحزاب، وعلّضد تلك النّ

ة من المشاكل التي سلامي الحركة الأة مثلما حدث في فلسطين من استفادةسلاميالحركة الأ

اس يعتبرون الحركة  النّ أنة الأخرى، وخصوصاًعية والاجتماياسيخب الستعيشها النّ

  .)2006العثماني، ( للفساد والاختلالات الأخرى ة في الواقع تقوم بمهام معارضةسلاميالأ

2005(ماسيمليانو  لوتوصMassimiliano, (ير في ، في دراسته حول التغي

 ماذا بعد رحيل بعض :لساؤ، التي انطلقت من التّة في العالم العربيياسيخب السالنّ

عماء التّالزن العالم العربي ومجتمعاته تشهد حالة من ؟ إبيةاريخيين عن الأنظمة العر

رات غية في المزاوجة والاختلاف ما بين الماضي والحاضر والتّعقيد وخاصغيير والتّالتّ

حسار رات ذلك انخب العريضة ومؤشّة وعلى مستوى النّالجارية في المجتمعات العربي

، واقتصاديين، رجال الأعمال ةالاعتماد على دور الجيش، زيادة دور المتخصصين، القضا

وزيادة اتّمن القطاع الخاص ،نسان، ومضاعفة قوق الأسات حساع دائرة نشاطات ومؤس

أو. خبويجديد النّجنيد والتّالخبرة كمواصفات للتّ/ة في المعرفةعامن الليبرالية ة الاقتصادي

خب الحاكمة ة بسبب تضييق النّة اجتماعيديحداث تعدإ في  أقلّة، ترافقت مع درجةالمختار

ه رغم راسة أنّلت الدوتوص. ةسلطية التّ من الآنظمة السياسيل جزءاً هنا تمثّ هيوالتي
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ة لطويخب السة للنّها لا تظهر وجود منافسة قويغييرات التي تشهدها المجتمعات الاّ أنّالتّ

  .علام الأين وبعكس ما  يظهرهاريخيعماء التّى بعد رحيل الزة حتّالحاكم

ة، ة إستراتيجية سياسية، ترتكز على أقليخب العربي النّ، أن)1980(ويرى حريق   

ف من جماعة أو جماعات صغيرة، تملك بفضل موقعها في المجتمع سيطرة على تتألّ

نيا، وبفضل مراكزها ة العليا والد المدنيوسائل الإكراه وجهاز صنع القرارات، أي الإدارة

ة أخرى للحكم، مثل لى أدوات حيويإ سيطرتها ة، تكون قادرة على مدستراتيجيالا

ة ووسائل الأعلام والنّالمحسوبيخبة السياسية لا ترتبط بطبقة ما ومصالحها، بسبب ة العربي

ة رتكازها على أقلياا جعل  ممقليد،صادم ما بين الحداثة والتّبقي، والتّشوء الطّالنّ

ظام، كذلك يلعب الحزب دوراً ثانوياً في تعزيز النّ.  طبقة ما علىة وليسإستراتيجي

ولة ة على الدة الأستراتيجيغيير من أعلى حيث تسيطر الأقليوجيه والتّويخضع للتّ

 كما حصل ته،ظام وإستمراري في تثبيت النّيوالحزب، ودور الأيدولوجيا، هو دور ثانو

ة، جعل يدولوجيا الحزبيانوي للأور الثّوهذا الد. اصرفي مصر، بعد نهاية حكم عبد النّ

 ة تخفيها أحياناً كثيرةًة وأصليعصبة تربطها به روابط شخصي-الحاكم يعتمد على جماعة

والعلاقة ما بين النّ. ةعناوين أيدولوجيخبة العربية الرسمياون ة هي علاقات تعة والمحلي

  ولا يسمح له بالتطور على المستوى الإقليمي هو هامشييكة، فدور المحلّترومصالح مش

والوطنيلطة والقرار، ويمثّ، في حين تمثل العاصمة والمدينة مركز السمستوى ل المحلي 
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عم والتّالدخبة عماء المحليين ومركز النّعاون وإعتبارات المصلحة المشتركة ما بين الز

سمالرةي.  

دها كبار ة والتي يجسفي تكيةًة سواء كانت تقليديخب العربي النّنفإ، وبالإجمال

بقة ل في الطّة تتمثّة تحديثيصلاحيإوزعماء القبائل أم نخب جار  الأراضي وكبار التّكملاّ

 والمنتمين للجيش، جاري والتّالمجال الصناعيفي اكي الأراضي والعاملين الوسطى من ملّ

بقة العريضة ة  وهي نتاج للطّخب الثوريولة، أو النّ للد الاداريجهاز البيروقراطيوال

نيا ومن صغار الموظّالدفين والعسكريين، تحوإلطة، لت بعد الوصول للسة لى نخب سياسي

، واعتمدت  الوطني والاختلاف في الخطاب السياسيمة رغم الاختلاف الأيدولوجيمتحكّ

ة العلى القوعسكرية والأمنية والزبائنية، وكسب الولاء، والاحتواء، وقمع ة السياسي

الي اكتسبت صفة الانغلاق  أو شبه الانغلاق، وبالتّ.  الواحدالمعارضة، والحكم الشمولي

والصفة الارستقراطيبقة الحاكمة، واعتمدت على احتواء جنيد من داخل الطّيقة في التّة الض

والمجتمع المدني ،قمع الأحزاب وعدم السماح بالتعددية  السة والتّياسيداول السلمي 

للسلطة، والفصل بين المؤسسات التشريعية والقضائية، بل عملت على تفعيل ة والتنفيذي

هذه المؤسسات وخاصة التشريعية والقضائييطرة عليها، واستخدام حقّة من خلال الس 

 وتنظيماته حاكمة، مما عمق الفجوة ما بين المجتمع المدنيخبة الحلها في حالة رغبة النّ

  .خب الحاكمة من جهة اخرىعلى اختلاف أنواعها من جهة والنّ
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ة والقوى والجماعات ة العربيياسيخب الس العلاقة ما بين الأنظمة والنّنإ

المجتمعية، محكومة بالدرجة التي تقبل وتسمح بها الأنظمة الحاكمة بالتعدة والاصلاح دي

السياسيفتحت ضغوط ،مختلفة، داخلي ق بمعادلة الحكم  تتعلّة، ولأهداف غالباًة وخارجي

الذاتية، تشهد الدول العربيمن الأجراء أنواع إا حالة من ة حاليصلاحات السة ياسي

والتعدظام التّالنّ"خفيف من سمات الي التّة، وبالتّديسطار ، وفي هذا الأوخصائصه" لطي

ت  مشاركة القوى والحركات الأتمسلامية وغيرها في الانتخابات البرلمانية ة والمحلي

العربيولكنّ تدريجياًما يعكس ذلك تغييراًة، ورب حداث تغيير رجة الكافية لاه ليس بالد

نخبوي أو رئيس في النّجذري ةخب الحاكمة الحالي،عماء  ورغم غياب العديد من الز

ة لاستمرارها واستقرارها فما زالت تمتلك كيزة الأساسيلون الرين الذي كانوا يمثّخياريالتّ

القوجديد والتّيطرة، وتعتمد على الانغلاق والتّة والسة وجودها دوير من داخلها  لاستمراري

ة الجديدة، كعامل لتدعيم وجودها خبوي، واحتواء القوى النّياسيوريث السمن خلال التّ

ة حالف معها أو قمع المعارضة ونخبها واستمرار اعتمادها على العلاقات البنيويوالتّ

ة التّالاجتماعيقليدية والزبائنية السياسية والخطاب الأيدولوجيالد ينيعليم،  والتّ الرسمي

لم،  المعوظام الرأسمالي للنّلحاق الاقتصادية والأبعيحديث والتّفالمزاوجة مع الحداثة والتّ

وافرازاته الداخليصلاحات إلى إ ضافةًإين وخبراء ة من رأس مال ووكلاء وبيروقراطي
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سياسية وقانونية بما يعز؛ هلال ومسعد، 2006، يقويس(ظام واستمراره ة النّز من قو

2000.(  

  

اًالنخبة فلسطيني:   

ناته  ومكوة من حيث سماته العام هو جزء من المجتمع العربيّالمجتمع الفلسطيني  

ة، وكذلك من حيث علاقات وحداته وبناه قافية والثّة والاجتماعياريخية والتّراثيالتّ

دور الأة والاجتماعيسرة الأساسي وكوسيط في العلاقات الاجتماعية ة والاقتصادي

والسلى التغيرات والصراعات الطّإ ضافةًة وإياسيبقيةة الاقتصادي-ة تاريخياًالاجتماعي.  

ن إة، فة، وقطاع غزفة بما فيها القدس العربي في الضسبة للمجتمع الفلسطينيبالنّو  

ة صغيرة ة أقلي المسيحيةُة، والأقلية أو لغويثنيإة أو سس عرقيالانقسامات لا  تقوم على أُ

ومندمجة في نسيج المجتمع، كما هو حال الأقليالانقسامات في المجتمع تقوم . ةة السامري

على أساس طبقيوعلى أساس نوع جنسوي ،) جندري(ة، كما نجد ، وعلى أسس عشائري

على أسس ) تة على الأغلب وذات تأثيرات محدودة في معظم المناطقمؤقّ(انقسامات 

ضفّ(ة جهوية، لاجىء ومقيم وعائدة وغز(م ، وعلى أسس مدينة، قرية، ومخي) قد يتباين

  ) .14 :2001، ل وآخرونهلا) ( تأثيرها من منطقة لأخرى
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 بالاقتصاد  وملحقاً تابعاًة، اقتصاداًة بما فيها القدس وغزفَيعتبر اقتصاد الضو  

من خلال عدم و،  للضفة وغزة1967، فقد عمدت اسرائيل منذ احتلالها عام سرائيليالأ

طاع  المستوردة وعن طريقها فقط، وتدمير قة وتحديد الموادتاحة قيام صناعات انتاجيإ

إراعة عن طريق الاستيلاء على الأراضي والمياه والزغراق السوق المحليبالمواد  

ة في ظلّالاستهلاكيغياب المنافسة الفلسطيني ة، وفرض الضماح رائب العالية، وعدم الس

بوجود تبادل وتجارة خارجية حرلى إضافة إ. ول الأخرى وصناعاتهاة مباشرة مع الد

 للقرى والمدن،  والسكانيوسع الهيكيليتاحة التّإطوير وعدم ة والتّحتيلتّهمال البنية اإ

وغيرها من السإت ياسات، التي أدةلى غياب اقتصاد قادر على تحقيق تنمية اقتصادي-

اجتماعيإولت الآلاف من المزارعين ة، وحال وفتحت لهم أسواق العمل داخل لى عم

لى إنات، أي محاولة تحويل المجتمع الفلسطيني قامة المستوطإسرائيل وفي مناطق إ

ومصدراًمجتمع إستهلاكي 1997قيب، نال(خيصة  للأيدي العاملة الر.( 

 ة  إرتباطاًة، وغير مستقرة في ظروف غير طبيعيخب الفلسطينيلت النّتشكّ 

بالغياب التاريخييادة والا للسى نشوء الكيان ، وحتّستقلال، منذ الحكم العثمانيالدولاني 

وفي ظل استمرار الاالفلسطيني حتلال الصهيونيم في حكّة والتّ على الأراضي الفلسطيني

رات الشّمقدعب والكيان الدولانيرت الظّوأثّ. ماته المختلفة ومقوة روف والعوامل الخارجي

جزئة واللّة، وواقع التّوالداخليض في ستيلاء على الأر، والاجوء للمجتمع الفلسطيني
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ن النّصياغة وتكوخب الفلسطينياًة تاريخي .وساهمت بشكل عامة   العوامل الخارجي

ة، في غياب التّوالداخليطوكوين الا للتّرالطبيعيوالاقتصادي جتماعيالفلسطيني هه  وتشو

مماريخ الاختفاء نخب وبروز أخرى في المراحل المختلفة في التّالى إى ا أدجتماعي 

يالساسيففي حين سادت النّ.  الفلسطينية التّخب السياسياة قليدية الواسعة عتماداً علىالملكي

ختفت اف، تراجع دورها و.ت.لى ما بعد إنشاء مإة ياسيجارة والأحزاب السللأراضي والتّ

ف  القادمة من .ت.نت قيادات متمكّ. ف.ت.ة قيادة مي الفصائل الفلسطينيتقريباً مع تولّ

 قافي الثّهوض القومية وحالة النّأغلبها ومن رحم الأحزاب العربيفي  اللجوء أماكن

والسإ، من ياسيعادة تشكيل الهوية الفلسطينية المقاومة ة بفضل خطاب واستراتيجي

ة من تجنيد الآلاف نت الفصائل الفلسطينيوتمكّ. ضال من أجل العودة وتحرير فلسطينوالنّ

ة الوجود اعم لاستمراريجنيد والدين الذين أصبحوا مصدر التّمن اللاجئين الفلسطين

السوالمقاوم لها ياسي )1986، حوراني.(  

  لقد اعتمدت فصائل المقاومة التعددية السياسيلتمثيل " الكوتا"ة ة مبدأ الحص

ة يضالجربة النّحة والتّمة وهيئاتها، ومثّلت المقاومة المسلّالفصائل داخل مؤسسات المنظّ

 وانعكاساً لحالة عب الفلسطينية للشّياسية والسقافية الثّة، الهوياكرة الجمعيعليم، والذّوالتّ

جوء والذلّفض للّالمعاناة والرهلال، (جىء  اللا وضياع الوطن الذي عانى منه الفلسطيني

1998: 51.(  
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تجربة ، كان ل القوميخبوي الوطنيف على المستوى النّ.ت.وفيما سيطرت م  

الدفي حتلال، ة من حيث واقع الااخل وخصوصيل محاولةره وتحولهيطرة على قرالس 

ف، .ت. وإستطاعت م.ف والإحتلال الأنظمة العربية.ت.ساحة صراع وتنافس ما بين مل

ة في ة عامسات الوطنية والمؤسلابية والطّقابية والنّعبيتحادات الشّة والانظيميوالقوى التّ

طات التي فشال المخطّإ من خاصةة داخل الوطن المحتل ر الانتفاضة الشعبيفجمرحلة ت

، كجزء من نتائج حرب عب الفلسطيني ووحيد للشّل شرعيف كممثّ.ت.قصاء مإاستهدفت 

1967وبمساندة وتواطؤ الأنظمة العربية، والتي أهم ،والادارة الذّها، الخيار الأردني ،ةاتي 

 كذلك . وغيرهاظام المصرية بالنّ، والحاق غز، العميلهلقرى وروابط االأسرائيلية

استطاعت الانتفاضة والمقاومة، من المساهمة في تحديد معالم نظام الحكم المستقبلي لدولة 

  الفلسطينيعلان الاستقلال عن المجلس الوطنيإة، وذلك بصدور وثيقة فلسطين المستقلّ

  : على ما يليياسيظام السق بالنّما يتعلّبت نص والتي 1988التي عقدت في الجزائر عام 

ة، ة والثقافيتهم الوطنيرون هوي، فيها يطوين أينما كانوا دولة فلسطين للفلسطينينإ"

ة وكرامتهم ياسية والسينيعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدويتمتّ

ة تكوين يأي وحرة الري يقوم على أساس حر برلماني نظام ديمقراطية، في ظلّنسانيالأ

الأحزاب، ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية، وعلى العدل ة، واحترام قرارات الأغلبي

والمساواة، وعدم التّالاجتماعي مييز في الحقوق العامين أو ة على أساس العرق أو الد
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، ن سيادة القانون والقضاء المستقلّر يؤم دستوجل و المرأة، في ظلّون، أو بين الراللّ

وعلىأساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحيعايش سامح والتّ في التّ والحضاري

مح بين الأديان عبر القرونالس."  

  قامت السلطة الفلسطينيف وكجسم تابع .ت. ناشىء بقرار من مة ككيان دولاني

 وسلو، وفق نظام ديمقراطيأفاق  لاتّة تنفيذاًريعية وتشل انتخابات رئاسيوجرت أو. لها

من الجبهة الشّ انقسام نخبوي بسبب رفض كلّ، وفي ظلّوبرلماني ة والجبهة عبي

الديمقراطية وحركة حماس والجهاد الاسلاميول أة من المشاركة في  كقوى رئيسي

انتخابات رئاسين من فوز ينبثق عنه، مما مكّوسلو وما أ لرفضهم اتفاق ة استناداًة وتشريعي

حركة فتح بأغلبية مطلقة بمقاعد المجلس التشريعيوفوز الز ،احل ياسر عرفات عيم الر

بموقع الرئاسة، والسوالحكومة على مدار عشر سنوات، يطرة على المجلس التشريعي 

وأصبحت السة جزءا من النّلطة الفلسطينيظام السياسيقامة إ من خلال  الفلسطيني

التّ:لاثلطات الثّالس شريعية والتّة والقضائية، وهياكل الوزارات والهيئات والبنى نفيذي

المؤس1998هلال، (املة لأركان الكيان الناشىء ة المختلفة والشّساتي.(  

  حدل لسنة د القانون الأساسيالذي يمثّم2003 المعد ل المرجعية الدة التي ستوري

إالحكم في فلسطين، د نوع نظام تحدذ تنصإ) "5(ة رقم  المادنظام الحكم في فلسطين ن 

هو نظام ديمقراطييعتمد على التّ نيابي عددية السياسية وينتخب فيه رئيس ة والحزبي
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السة انتخاباًلطة الوطنيعب، وتكون الحكومة مسؤولةً من قبل الشّ مباشراًاً حرئيس  أمام الر

  ". الفلسطينيعيشريوالمجلس التّ

  ليؤكّوبهذا جاء القانون الأساسي د على ما تضمادرة عن نته وثيقة الاستقلال الص

المجلس الوطنيحول نوع النّم 1988 في الجزائر عام  الفلسطينيظام السياسيالفلسطيني  

  .المنشود

ة قيادة كاريزماتي ة، وفي ظلّياسية السديعد بالتّ الفلسطينيياسيظام السسم النّاتّ  

للركافّةف.ت.لأجسام القيادية العليا ل مل احل ياسر عرفات الذي كان رئيساًئيس الر  

وللسة وكيانها النّلطة الفلسطينياشيء من خلال أوولغاية م1996ة عام ل انتخابات رئاسي ،

ة ئاسيابات الرة أثر الانتخلطة الفلسطينياس لرئاسة السئيس محمود عبي الررحيله، وتولّ

  .انيةالثّ

 سلاميماس والجهاد الأ في حركة حلاً المقاوم ممثَّياسيسلام السلإ بروز ا ولعلّ  

رفض حركة حماس التي ولى، من خلال  في فترة الانتفاضة الأ، مثّل منعطفاًبشكل رئيسي

نتفاضة  منذ بدايات الا مقاوم، استطاع تحقيق استقطاب جماهيريسلاميإطار انطلقت كأ

دة ة الموحة في القيادة الوطنيف، وخاص.ت.طر مالمشاركة في أُ ،1987الأولى عام 

صدار بيانات إة، وواختارت حركة حماس تشكيل قيادتها الخاص. ف.ت.المرتبطة بقيادة م

إة بها، خاصلى جانب بيانات وقرارات القيادة الوطنيوساهم ). 2002هلال، (دة ة الموح
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ة، من تشكيل تحالف جديد مثّل محوره بشكل رئيسي لطة الفلسطينيقامة السإووسلو، أاتفاق 

حركة حماس والجهاد الاسلاميوالجبهة الشعبي ة، من خلال الموقف ة والجبهة الديمقراطي

الرافض لأوسلو وافرازاته، ورفض المشاركة في الانتخابات الرة التّئاسية التي شريعي

  .م1996جرت عام 

رث وتراكم حزب الاخوان المسلمين إ على ت حركة حماس، واعتماداً استمر

وعلى عناصر  قوتها الدعوية الدينية ، ومؤسساتها الاجتماعية ، على اختلاف ة والخيري

انواعها، وتنظيمها السياسيأن، والعسكري تتصد ر المعارضة السياسية، من ة الفلسطيني

سات، واستطاعت وسلو وما انبثق عنه من مؤسأل ورفض خلال استمرار مقاومة الاحتلا

والفساد وغيرها، التي برزت الاستفادة كذلك من انهيار المفاوضات وظواهر القمع الأمني 

دمير ساتها، وكذلك من ضعفها بسبب التّة ومؤسلطة الفلسطينيفرازات لممارسة السإك

  .رةكرعادة الاحتلال المتإامل الذي أحدثته اجتياحات الشّ

راسات التي تناولت موضوع نشوء وتكون النّبرز العديد من الدخبة السة ياسي

ة ياسيخبة السل النّ الحديث، لغاية تشكّياسي الساريخ الاجتماعية في التّخب الفلسطينيوالنّ

الفلسطينية ما بعد قيام السة، وتلخّلطة الفلسطينياليةراسات بالنتائج التّصت الد:  

1- نت النّتكوخبة السإة ضمن ياسيطار الحركة الوطنيمستندة الى بنية اًة تاريخي ،

الواقع الاجتماعيالطبقي ما بعد بروز المقاومة و  وتغييراًلاً، وشهدت تحو ،



 51

كذلك في . ةلطة الفسطيني في مرحلة قيام الس هامل دورحوف، وكان لهذا التّ.ت.م

لطة تشكيل العلاقة ما بين السالسياسية والاقتصادية، وبين السلطة السة ياسي

ةوالعائلات الوجاهي. 

خب التّنت النّفقد تكوقليدية من العائلات الوجاهية الواسعة ة المعتمدة على الملكي

نافس على أسس ة ، والتي سادها التّجارة، وبرزت الأحزاب العائليللأراضي والتّ

ة إلى جانب النّقرابييفوذ الساسيوافتقد أغلبها برامج سياسي ة متكاملةة وإجتماعي .

بقة يف والطّة الرياسيخب السة وغاب عن تشكيل النّسمت بكونها نخب مدينيواتّ

لارتفاع بنسبة ابقة الوسطى والإنتلجنسيا مع العاملة، ومدعومة من الطّ

ف.ت.ما نخبة مأ. عليم العالي من بين الإنتلجنسيا إرتباطاً بالتّالحضورالمسيحي .

غيرة ة الصبقية من البرجوازيرتكزت في مصادر تجنيدها على أصول طّافقد 

ة ف، ساد في قطاع عز.ت.لى جانب مإعليم ولى جانب التّإالحديثة في أغلبها، 

والضفة الغربية، نخب محلية عائلية إرتبطت بالنّة تقليديظامين المصري 

وبرزت مقابلها نخب ووالأردني ،نتخابات الفوز في الانت لاحقاً من ة تمكّطني

ضت للإبعاد ومحاولات القتل والإجراءات ، والتي تعر1976البلدية عام 

الإحتلالينتفاضة الأولى بالإطاحة بالنّساهمت الا. ةة القمعيخب التقليدية، ة المحلي

خب لنّف من جهة وإنبثاق ا.ت.ة والمرتبطة ب مة الوطنيخب المحليوبروز النّ
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الإسلامية السة، وتنتمي أغلب النّياسيخب المحليإة ة الوطنيمات لى القرى والمخي

  ).1989، ؛ الجرباوي1993؛ الصالحي، 2002هلال، (

    في ظل السبإنتقال مركزترتبطاخب لت أنواع من النّة تشكّلطة الفلسطيني  

ة وهياكلها ويمكن ة الفلسطينيلطاخل، وإقامة السلى الدإ ياسي والسقل الوطنيالثّ

  :اليلى التّإتصنيفها 

ن من الوزراء والوكلاء ومسؤولي والتي تتكو) ةنفيذيلطة التّالس(ة خبة الحكوميالنّ  - أ

المؤسسات العامالتّ وأكثر من نصفهم أعضاء المجلس. ةة الحكوميشريعيل،   الأو

ا من هم من خارج المجلسوأم التشريعيام بلا  تعيينهِ فتمة عتبارات جهوي

أوعشائريعتبارات التّة أو لاة أو سياسياخلي للحزب الحاكمكوين الد.  

ة ل نفيذيجنة التّ واللّل من رئاسة المجلس الوطنية والتي تتشكّمثيليخبة التّالنّ - ب

 .ائمة ولجانه الدشريعيف، ورئاسة المجلس التّ.ت.م

 ياسيظام السات حمل النّة بطبيعة وآلييليمثة والتّخب الحكوميويرتبط تجنيد النّ

وتتباين مصادر القوة المتنفذة ة من المواقع الحزبي)ةالحزب الحاكم خاص (

ة، لطة الفلسطينية، ودرجة العلاقة مع رئيس السة أو العائليعتبارات الوجاهيوالا

  .ةالأعمال أو الأجهزة الأمني والعلاقات مع رجال
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 بإستثناء بروز نظيمي والتّياسي تغيير على تكوينها السة لم يطرأ أيياسيخبة السالنّ - ت

  .يار الإسلامينخب التّ

خب مال الوافد، ومن النّالحتكارية ما بين رأس ة، نشأت نخب اخب الإقتصاديالنّ - ث

اة التي تلعب دوراً البيروقراطياًقتصاديفي القطاع العام ة ، وشراكة نخبوب

ين مال الوافد وبعض المسؤولين المدنيالة ما بين رأس يحتكاراة قتصاديا

الرأسود القطاع الخاص الذي يغلب عليه ين، إلى جانب وجوالأمني مال العائلي 

2002هلال،  (والمحلي.(  

ة، عبر مراحل مختلفة، فقد ة وداخلي بعوامل خارجياًخب تاريخيل أنواع النّ ارتبط تشكّ-2

، ونشأت نخبة 1948، واندثرت مع حرب  ونضالي ونقابيينشأت نخبة على أساس حزب

مرتبطة بالاردنفي الض فة الغربي1967ة لغاية حرب ة وبمصر في قطاع غزمع نمو ، 

خبة جارة، والعمل في الخليج الذي ساهم في بروز النّعليم والتّبقة الوسطى بسبب التّللطّ

خبة سقطت النّ. 1993 ولغاية 67 حرب ة، ومعمات الفلسطينيالقومية ومع بروز المنظّ

 الى بروز نخبة ضافةًإف، .ت.، وبرزت نخب مرتبطة ب ماً ومصرياًردنيأالمرتبطة 

 وفي .ةة الاسرائيليفي الادارة المدنيجار والمقاولين وموظّجديدة مرتبطة باسرائيل من التّ

خب من النّ ثلاث مجموعات برزتنتيجة الحراك الاجتماعي و، 2000-1995ما بعد 

ونة من تحالف شخوص في المجالات ة والمكّلطة الفلسطينينخبة الس)   أ: المنافسة
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البيروقراطية والأمنينخبة الحركةالأ) ب.  التابعة لهاةة والاقتصاديج. ة المعارضةسلامي (

،  الفردلون مراكز مرموقة في القطاعات التي يبرز فيهاأفراد من أطياف مختلفة ويمثّ

ناحر ما بين هذه ويسود التّ. ةة مدنية أو مجتمعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنييميأكاد

ة غير مستقرة ة العامة الفلسطينيخبويشكيلة النّ التّة، على أساس أنخبويالمجموعات النّ

  ).2003خضر، ( في هذه المرحلة سياسياً

اشىء تتمركز حول اعتبارات  النّيني في الكيان الفلسطياسيجنيد الس معايير التّ-3

ة، ة والعشائرية والحمائليّة الجهويقليدي كالولاءات التّياسيظام السومقاييس ضعف النّ

ة للنّوالاعتماد على الحزب الواحد كقناة رفد رئيسيخبة السة الخاكمة، ومن تشكيل ياسي

لى شبه إى ا أد، مميعيشرعضاء المجلس التّأ من )%80 (نخبة مجلس الوزراء بنسبة

74 (لون بنسبةخبة في مجلس الوزراء يتشكّأعضاء النّ. خبةة تدوير النّانغلاق في عملي%( 

من أعضاء المجلس التّ)%47 (من المدن، في حين أن لت  من المدن وكذلك مثّشريعي

  ).2003، العنزي( للعائدين في المناصب العليا اً قويخبة حضوراًالنّ

 على أن) 2005(بقلة -حجل، و)2003 (العنزيو) 2002( دراسات هلال فقت اتّ-4

وتها اً، وقة تاريخي، يعتبر ضئيلاً، مقارنة مع دور المرأة الفلسطينيخبويساء النّحضور النّ

ة في نتخابات المحلية في الاسائي الكوتا النّعتبرت بقلة أنوا. الإحصائية داخل المجتمع

، فيما مثّل زت فرص فوزهناء وعزسح النّمت ترشّعت ودعانية، شجمراحلها الأولى والثّ
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، عاملاً ساء أنفسهنة داخل المجتمع أو على مستوى تغلغلها ما بين النّكوريقافة الذّعامل الثّ

  .ساء وفوزهنح النّمعيقاً أمام ترشّ

 اًخب سياسية في تجنيد النّعليم أحد الأرصدة المهم مثّلت الإنتلجنسيا وعامل التّ-5

خبة التّ، سواء النّ واجتماعياًاًواقتصاديإة أو التي نشأت لاحقاً قليديلطة لى ما بعد نشوء الس

2002هلال، (ة الفلسطيني.(  

ة ة ومجتمعي سياسي:ة تجاه قضايا مختلفةياسيخب الس هيمنت الانقسامات على النّ-6

وأيدولوجيا أضعف دورها في دمقرطة الحياة ة، ممالسة، مقارنة بالتّياسيوحكبير د الى حد 

  ).2002هلال، (في مقاومة الاحتلال 

7-سات ومنظّ برزت مؤسالنّمات المجتمع المدني خبوية والمرتبطة بمصادر ة والمهني

نافس مات حالة من التّمويل بأجندة تحاول تمريرها وفرضها، ويسود هذه المنظّعم والتّالد

حول أشخاص، وشكّمركز راع والتّوالصسات حالة من صراع وتنافس من لت  هذه المؤس

أجل السيطرة عليها بين السلطة السة الحاكمة وقوى المعارضة، ومثّل  كادرها ياسي

ومسؤوليها، أشخاصكانوا في القوى الس ياسية وخاصمات ة، ولعبت بعض المنظّة اليساري

ة ة على تطوير قدراتها المهنيسات الأهليمؤسا في انتفاضة الأقصى، وعملت ال هامدوراً

ة خبويول المانحة ورؤيتها النّ في أجندة الدة وبرامجها، واصطدمت كثيراًفاوضيوالتّ

الاجتماعية والاقتصادية والأيدولوجية والسياسية بما يتناقض مع الرة ؤية الفلسطيني
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ب الأوكان لضعف وغيا. ة في العديد من الأحيانوالعربيطر السة والنّياسية والنّقابية سوي

ة والاتّوالجماهيريحادات الخيرية مع بروز السلطة الفلسطينيخبة  في بروز النّة، دور

الفلسطينيمن دور وظهور منظّة المعولمة، وكجزء ة العابرة للحدود مات الحركة الاجتماعي

من خلال ة ومات غير الحكومي للمنظّ الرسميعم الغربي العولمة وأبعادها والدفي ظلّ

ة في تحديد أجندة العمل لها ة ووفق الأجندة الليبراليياسيشتراطات الدعم السالقبول با

اًإجتماعي2006حنفي وطبر، (لة قصيرة الأمد  وعن طريق برامج  ممو.(  

حدات ، في تشكيل وور المركزية والحامولة والقرابة في فلسطين الدلعبت العائل -8

اجتماعية اقتصادية داعمة ومتجاوزة الدالمحدود من خلال تعزيز العلاقات ور الأسري 

القرابية والعائلية والاجتماعية بهدف بناء شبكة دعم اجتماعياقتصادي كأحد  غير رسمي 

فترة ى في ، وهذا ما تجلّسرائيليستمرار الاحتلال الأ اة في ظلّأقلم خاصات التّياستراتيج

 كامل الاجتماعي والتّة والاقتصاد المنزليجان الشعبيالانتقاضة الأولى من تشكيل اللّ

وتجدات والمقاومة والتّدت أشكال التضامنيسر والأُكييف الاجتماعيمع بروز دور ي 

المؤسة والأسات المحلية في الانتفاضة الثّنمائيانية، وكذلك في تردة ي الأوضاع الاقتصادي

وارتفاع البطالة والتي تزامنت مع ضعف المؤسة، ويوجد علاقات منفعة سات الوطني

ة ياسيعبئة السمتبادلة ما بين الحزب والعائلة، فالحزب يسعى الى توظيف العائلة بهدف التّ



 57

ة وحشد الولاء، والعائلة استخدمت الحزب في خلق فرص والاستفادة من الموارد المجتمعي

 .المتاحة

،  والاقتصاديعم الاجتماعي في تقديم الد فاعلاًة دوراً الأحزاب الفلسطيني ولعبت

التّفيساء هداء والمعتقلين والفقراء وفي تعزيز فرص كثير من النّة لأسر الشّوخاص م قد

كذلك . ة وغيرهاة الحزبية الهرمي في قمستطعن أن يكنا ة منهن قلّهور رغم أنوالظّ

ح من أكثر من حالف بين العائلة والحزب، وحتى دعم المرشّالات التّشهدت الانتخابات ح

تيار سياسيعلى أساس الاستقطاب والارتباط العائلي وكذلك اعتمدت الس ة لطة العائلي

ستها  وتحالفت معها، في ظلّوتكوينها وكرة  والقضاء المستقلُ ضعف الأحزاب السياسي 

سات المجتمع المدنوالفاعل ، ومؤسيمم ،ا عزمركز حول أبناء العشائر ات والتّز العصبي

إفيعة في الذين يمتلكون المراكز الرطار الس؛ 1997تراكي، (ة وأجهزتها لطة الفلسطيني

1988؛ سارة، 2006 ، وآخرونالمالكي.( 

 ة، وفيقليديخب التّبقة الوسطى وشرائحها المختلفة، دوراً واسعاً في دعم النّ مثّلت الطّ-9

ساع تّاعليم، وتساع دور الإنتلجنسبا وعامل التّااً، وساهم ة تاريخيخب الفلسطينيتكوين النّ

ة اً، وتكمن أهمية، في زيادتها عدديلطة الفلسطيني، والس.ف.ت.ة في مجهزة البيروقراطيالأ

ة قتصادينيا الارائح الدبقات والشّها حلقة الوصل ما بين الطّبقة الوسطى بأنّالطّ

لى جانب دورها إ. ة وغيرهاقافية والثّقتصادية والاياسيخب السة، والنّجتماعيوالا
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التّالإصلاحي حديثيولة ورسم الخطط التّ، في مرحلة بناء الداملة وفي تعزيز ة الشّنموي

لى تراجع دورها بسبب إيشير  و.لتزام بحقوق المواطنةة والايمقراطيقافة الدالقيم والثّ

ا دفعها ، مم والأمنيجتماعية، وغياب الاستقرار الا الفلسطينيةولأفق إقامة الدانسداد 

نعكس سلباً على المشروع ا انكفاء على ذاتها مم والاركيز على وضعها المعيشيللتّ

الوطني2006، هلال ( امل الشّ الفلسطيني.(  

ة إالى جانب بعض الدراسات  ساهمت الدراسات النّخبوية الفلسطينيوبصورة اجمالية     

الاجتماعية والسياسية الأخرى، في الكشف عن العوامل التي أحدثت التّغيير في النّخب 

السياسية خاصة في ضوء السياق التّاريخي والاجتماعي السياسي الفلسطيني لغاية ما قبل 

ظروف شكّلت واقعاً متبايناً أجراء الانتخابات الفلسطينية الأخيرة وما رافقها من تغييرات و

إلى حد ما عن الواقع الذي ساد المراحل السابقة وخاصة مع اندلاع الانتفاضة الثّانية، 

والمشاركة السياسية من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية والمستقلّة في الانتخابات 

  .الفلسطينية الأخيرة

  

راسةأسئلة الد  

  :يات السابقة، تنطلق الدارسة من التساؤلات التاليةفي ضوء مراجعة الأدب
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ما هي الملامح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل من النخبة المحلية  -1

  والنخبة التشريعية الثانية الجديدتين ؟

 في دراستنا هذه مجموعة تينالتشريعية الجديدالنخبة ونقصد بالنخبة المحلية و

م 23/12/2004تي جرت ما بين  ال الثانيةية والتشريعيةالفائزين في الانتخابات المحل

  .م25/1/2006و

  ما هي أهم الفروق والسمات ما بين النخبة التشريعية الأولى والثانية ؟ -2

ما هي العوامل الموضوعية والذاتية التي ساهمت في وصول الفائزين للمجالس  -3

 المحلية والمجلس التشريعي الثاني ؟

 

 

 

 

 

  

فرضراسةيات الد  

 النخبة تفترض الدراسة تشابهاً في الملامح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل

النّخبة  بينما تختلف . الجديدتين الثانيةمن النّخبة المحلية والنّخبة التّشريعيةالتشريعية 

في العديد من السمات الإجتماعية والسياسية وخاصة في ظل التّشريعية الثّانية عن الأولى 

  .المشاركة السياسية الواسعة في الإنتخابات التشريعية الثانية



 60

الثانية لعوامل المؤثرة في رسم الخارطة النّخبوية المحلية والتّشريعية أما بالنسبة ل

 استمرار الاحتلال من حيثتتمثّل في عوامل البيئة السياسية نفترض أنها ، تينالجديد

ضع الدولي والاقليمي، وبروز وامتداد الحركات الاسرائيلي وفشل المفاوضات، والو

 الفلسطيني ياسية المعاصرة، والنّظام السياسية السلاميلطة ووالأحزاب الاسأداء الس

كذلك . الفلسطينية، ودور الأنظمة الانتخابية، وواقع الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية

ة والاقتصاديوزيادة دور عوامل البيئة الاجتماعي ة وتتمثل في تشرذم المجتمع الفلسطيني

وأهمية العائلية والجهوية، وآثار الأجراءات الاسرائيلية على المجالات الاجتماعية 

والدين والتدين،  وأخيراً العوامل الذّاتية وسمات المرشّحين أنفسهم كالتّعليم،. والاقتصادية

 .كانة الاجتماعية والاقتصادية، والانتماء العائليوالتّاريخ النّضالي، والمنصب والم

هناك عوامل ساهمت في عملية ترشيح أو فوز النّساء كالسمات كذلك نفترض أن و

 والعائلي عم الحزبية، والدة الكتل الانتخابيدياخلي، وتعدالذّاتية، وحدة التّنافس الد

كذلك هناك عوامل أخرى أعاقت . لنفسوالمجتمعي، والحصة النّسائية، والاعتماد على ا

وعرقلت وصول النّساء على المستوى المحلي مثل سيطرة المفاهيم التّقليدية والضعف 

مات الذّاتية والانتماء . الحزبيتفترض مساهمة العوامل والس ،أما على المستوى التّشريعي

ت عوامل أخرى ذلك كحدة الحزبي والسياسي والحصة النّسائية في نجاحهن، فيما عرقل
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 اخليوالد وكثرة المرشّحين وتراجع الاحزاب عن خطابها الاجتماعي ياسيالتّنافس الس

  .  والبنية الاجتماعية التّقليدية والتّمييز ضد النّساء

  

راسةة منهجيالد 

المرشحون ( الفرد :ركزت هذه الدراسة على ثلاث أنواع من وحدات التحليل

  .، والدائرة التشريعية)مجلس الهيئة المحلية(، والمجتمع المحلي )ير الفائزونالفائزون وغ

  

راسةمجتمع الد  

اقتصر مجتمع الدة بمراحلها الأربعة راسة على الفائزين في الانتخابات المحلي

ة انية، من حيث دراسة الأصول الاجتماعية الأولى والثّشريعيوالفائزين في الانتخابات التّ

 لأعضاء المجالس المحلية الفائزين بسبب كبر عشوائيةوقد تم اختيار عينة  .ةتصاديوالاق

  .كما تم  دراسة أعضاء المجلس التشريعي الثاني كافة. حجمهم

  .ن في المجالس المحلية المنتخبةو الفائز-1

الفائزون لأعضاء المجالس المحلية  لأعضاء المجالس المحلية عشوائيةتم اختيار عينة 

) 304(ستناداً الى قائمة الفائزين المتوفرة في وزارة الحكم المحلي، وقد بلغ حجم العينة ا
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 ينمن مجموع الفائز%) 7.6(وهؤلاء يمثلون نسبة ) 209(وقد استوفى الإستمارة منهم 

  ).2736(البالغ عددهم 

إستمارة على المبحوثين شملت على عوامل ومتغيرات الجنس، والدين، تم توزيع 

ة التدين، والعمر، والدرجة العلمية، والظرف الإقتصادي، والمهنة، وحجم وقوة ودرج

الحامولة التي ينتمي اليها المرشح، والمكانة الاجتماعية، والنشاط المجتمعي، والعضوية 

  . السابقة في المجلس المحلي، وصفة الترشيح

القوة  ومصادر  الشخصيةوإستهدفت الإستمارة، التعرف على سمات المرشحين

  .وتم معالجة البيانات المستوفاة يدوياً، وإستخلاص النتائج. التي أدت الى فوزهم

مجلساً منتخباً ) 13(كذلك تم إختيار عينة من المجالس المنتخبة بلغ مجموعها 

كحالات دراسية، بهدف التعمق في دراسة المشهد الإجتماعي والسياسي والاقتصادي 

. جغرافي وشاملة مراكز مدينية وشبه مدينية، وقرىووفق توزعها ال. للمجلس المحلي

وشملت دراسة الحالات التركيبة الآجتماعية والسياسية والمؤسسة المجتمعية، ومجريات 

العملية الانتخابية من حيث كيفية اختيار المرشحين والعوامل الذاتية التي توافرت لديهم 

 .النتائجوالعوامل التي أدت الى صياغة التحالفات وصولاً الى 

  

   المجلس التشريعي الثاني-2
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تم جمع دراسة السير الذاتية لكافة أعضاء المجلس التشريعي الثاني والبيانات المتعلقة 

بسماتهم الشخصية، من حيث العمر، ومكان الولادة، والجنس، ومكان السكن الحالي، 

. نتماء الحزبيوالديانة، والتاريخ النضالي، والمؤهل العلمي، والمهنة السابقة، والا

  .وعولجت البيانات يدوياً، وتم استخلاص النتائج

) 4(كذلك تم إختيار عينة دراسية من الدوائر التشريعية الثانية بلغ مجموعها 

وتتنوع ، دوائر، من بينها إحدى الدوائر التي فازت فيها حماس محلياً وحركة فتح تشريعياً

 بهدف التعمق في دراسة أثر العوامل ياسياًوجنسوياً وإجتماعياً وسالعينة جغرافياً 

الموضوعية والواقع الاجتماعي والاقتصادي وتباينها في العملية الانتخابية والتي برزت 

تلك العوامل التي توافرت لدى المرشحين، والتي أدت وعلى مستوى الدوائر المختارة، 

  .الى فوز أو خسارة المرشحين

 

 

 

   المعلوماتمصادر

 البيانات والمعلومات عن طريق الإستبانة للعينة القصدية المحلية بالإضافة الى

تم . والسير الذاتية لأعضاء المجلس التشريعي كافة. لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة
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الإستعانة ببيانات اللجنة العليا للإنتخابات المحلية لجنة الإنتخابات المركزية، وبمصادر 

  .أرشيفية وبحثية مختلفة

 في المجالس  والخاسرين الفائزين إجراء مقابلات مع مجموعة منمتكذلك 

مقابلات  وكذلك مع مجموعة من ) 5(مقابلات وفي المجلس التشريعي ) 4(المحلية 

صانعي القرار على المستوى المحلي والوطني، وممن شاركوا في إدارة العملية الانتخابية 

العائلات والمؤسسات التمثيلية من خلال مواقفهم الحزبية، ومن أعضاء في مجالس 

وقد تمت هذه . فرداً) 16(وبلغ مجموعهم . المجتمعية والاتحادات والمنظمات المهنية

المقابلات بطريقة شبه موجهه وتم تسجيلها وتفريغها لاحقاً وإستخلاص النتائج بهدف 

  .تعزيز المعرفة بالمتغيرات المتعلقة بفرضيات الدراسة

  

 المعيقات والصعوبات

اني، لعدم شريعي الثّة لأعضاء المجلس التّاتيير الذّ صعوبة جمع المعلومات حول الس-أ

تها بشكل كامل لدى أرشيف المجلس التّجاهزيشريعيتجاوز ذلك من خلال جمع ، وقد تم 

جتمعت وتقاطعت عليه المصادر من ة مختلفة، واعتماد ما االمعلومات من مصادر أرشيفي

  .المعلومات
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ة ستبانات من المجالس المحلينة وجمع الاة طلب تعبئة عيار وقت كبير في عمليد إه-ب

  .وأعضائها

ات ة وعملية وغزة الغربيفّة ما بين الضحتلال في إغلاق المناطق وخاص إجراءات الا-ج

ة، وعزل المناطق والمدن والقرى عن بعضها البعض،  في قطاع غزصعيد العسكريتّلا

مما أعاق عملية الدراسة بطريقة أكثر عمقاً للحالات الدراسيب على ذلك  التغلّة، وقد تم

كة بة، وعن طريق الهاتف وش خاصيمن خلال تعاون المبحوثين ووزارة الحكم المحلّ

  .الإنترنت

 

  

  

  

 

 

 

  الفصل الثاني
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  قراءة في نتائج الانتخابات المحلية والتّشريعية

  تمهيد

جراء إ ذ من بعد غياب استمر حوالي ثلاثين عاماًةجرت الانتخابات المحلي

1976ة في فترة الاحتلال الصهيوني عام الانتخابات المحلي .وتمة  ادارة المجالس البلدي

والقرويعيين عهد ما بعد اوسلومن خلال سياسة التّفي  انشاؤها ة القديمة والجديدة التي تم

جرت الإنتخابات الرئاسية ، فيما المحلي وقوى المجتمع وافق العائليووفق مبدأ التّ

  .1966والتشريعية الثانية بعد مرور عشر سنوات منذ إجرائها عام 

لمطالب الشّة، تلبيةًجاءت الانتخابات الفلسطيني وقواه المختلفة عب الفلسطيني 

ل المانحة و من جانب، وتلبية لمطالب الداخليصلاح الدة والإيمقراطية والدديعد للتّتعزيزاً

الغربية الإة من جانب آخر، وكجزء من عمليصلاح السوالإياسي لطة صلاح لهياكل الس

الفلسطينيالقضاء وغياب ة، وشلّة المختلفة، وبعد بروز مظاهر الفساد والفوضى الأمني 

السلطة ( وغيرها من جوانب المجتمع والكيان الناشىء  والاقتصاديخطيط الماليالتّ

  ).2004ة، يالفلسطين

رحيل الرئيس ياسر عرفات رأس ة في ظلّكذلك جاءت الانتخابات الفلسطيني 

 سبع حوالي مرور وة، لطة الفلسطينيف والس.ت.يه م بشقّ الفلسطينيياسيظام السالنّ

ر انتفاضة الأقصى وفي ظلِّسنوات على تفجالس ة المتواصلة منذ ذلك ياسات الاحتلالي
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نى ، وتدمير الب والاقتصادي والعسكريياسيالس لة في سياسة الحصاراريخ والمتمثّالتّ

 قامة جدار الفصل العنصريإروع في تنفيذ ة، والشّلطة الفلسطينية ومرافق السحتيالتّ

ومضاعفة الاستيطان والطّ. ى الآن حتّوالمستمرجمعات ة وتقطيع أوصال التّرق الالتفافي

كّوالمناطق السة الفلانينسان دمير المتواصل للأة وسياسة القتل والاغتيال والتّسطيني

الفلسطينيرات المجتمع والسوما ترافق أيضاً. لطة ومقدمن جمود العملي ة السة، ياسي

وفشل المفاوضات والحصار الدوليالراحل للرئيس والعربي اً ياسر عرفات مالياً وسياسي ،

ممظام الضعاف النّإلى إى ا أدس ياسياشىء، وبروز مظاهر البطالة  وكيانه النّالفلسطيني

تي الخدماوزيادة الفقر، وتردوضعف القطاعات الاقتصادي ،ة وخاصة ة الانتاجي

الصناعية والزق ة، والازدياد الكبير في أعداد الشّراعيهداء والجرحى والمعتقلين، مما عم

عمن معاناة المواطن والمجتمع الفلسطيني وعلى مستوى مجالات لى المستوى الانساني 

  .ة المختلفةالحيا

ة التي  القوانين والأنظمة الانتخابي منهلسيتناول هذا الفصل في الجزء الأوو

ة والتّجرت وفقها الانتخابات المحليةشريعي .ا الجزء الثّأملنتائج ن وصفاًاني فسيتضم 

 ملامح نتائج  لأهمى الآن وملخصاًجرت حتّالانتخابات المحلية بمراحلها الأربعة التي 

لنتائج الث والأخير وصفاًفيما سيتناول الجزء الثّ. ة بمراحلها الأربعةالانتخابات المحلي 

  .ةشريعي ملامح نتائج الانتخابات التّ لأهمصاًانية وملخّة الثّشريعيالانتخابات التّ
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  القوانين والأنظمة الانتخابية الفلسطينية

له لقانون نتخابية المعدنتخابات المحلية التّشريعية الثّانية وفق القوانين الإالإجرت 

لعام ) 13(م، ولقانون الأنتخابات التّشريعية رقم1995لسنة ) 5(الأنتخابات المحلية رقم

  .م1996

  

   الانتخابات المحلية) 1

لسنة ) 5( فق قانون رقمة وانية من الانتخابات المحليجريت المرحلتان الأولى والثّأُ  

ابعة وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات الثة والر، فيما أجريت المرحلتان الثّم1996

م2005لسنة ) 10(ة رقم المحلي .تعتبر منطقة كل هيئة محلية واحدة، ة دائرة انتخابي

ع له جمع الذي تتبان ذلك التّ لعدد سكّة عدد من الأعضاء وفقاً هيئة محليويخصص لكلّ

ات مراكز المحافظات مجلس يتكون من ة في بلديدارة الهئيات المحليإى الهيئة، بحيث يتولّ

) 15(ة التي يزيد عدد سكانها على ات في الهيئات المحليدارة البلديإى ، ويتولّعضواً) 15(

ى ادارة الهيئات التي يزيد عدد ، في حين يتولّعضواً) 13(ن من ألف نسمة مجلس مكو

أعضاء ) 9(ن من ف نسمة مجلس مكولاآ) 5(نسمة ولا يتجاوز ) 1000(ها على سكان

)2006ة، لجنة الانتخابات المركزي.(  
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) 28(ة ها، المادئة، ما قبل اجراعديلات على قانون الانتخابات المحليمن أبرز التّ  

ت ، التي منحم1996لسنة ) 5(، المعدل للقانون رقم م2004لسنة ) 5(من قانون رقم 

ن على أعلى حت امرأة، لمن يحصلْة، حيثما ترشّ هيئة محليالمرأة مقعدين في كلّ

  .حاتالأصوات من بين المرشّ

رشيح والانتخاب المباشر ق بالغاء الفصل ما بين التّعديل المتعلّلى التّإ ضافةًإ  

ئيس من  الانتخاب لمنصب الررشيح لعضوية المجلس، على أن يتملمنصب الرئيس والتّ

ابعة فقد جرت وفق قانون رقم الثة والرن الثّاأما المرحلت .ةبل أعضاء مجلس الهيئة المحليق

  ).القوائم( سبي النّظام الانتخابي، وتعديلاته، وحسب الن2005ّلسنة ) 10(

  وأهم17(ة  تعديلاته الماد (ت على تمثيل المرأة بحيث لا يقل تمثيلها والتي نص

، وأن تكون امرأة لتي يزيد عدد  مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداًعن مقعدين في المجالس ا

واحدة من بين الأسماء الخمسة الأولى في القائمة، وامراة واحدة في الأسماء الخمسة 

، ا في المجالس التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثة عشر مقعداًأم. انية التي تلي ذلكالثّ

إص مقعد فيخصوفي الهيئات التي يقل . لأخيرة من القائمة في الأسماء الخمسة اضافي

ة عن ألف اخبين في الهيئة المحلي عدد النّعدد مجلسها عن ذلك أي المجلس الذي يقلّ

صة للمرأة من بين ة لاختيار الأماكن المخصة للقوائم الانتخابي، تترك الحريناخب

  .حيهامرشّ
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 عدد القائمة ئم، بأن لا يقلّرشيح للقواق بالتّكذلك ما جاء في القانون بما يتعلّ  

ا الفوز بالمقاعد ، بأن أم. ةائرة الانتخابيصة للدة عدد المقاعد المخصحيها عن أغلبيومرشّ

8(ص لكل قائمة تتجاوز نسبة يخص (%حيحة للمقترعين، عدد وأكثر من الأصوات الص

اخبين، حيحة للنّمن مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات الص

لاحتساب ) سانت لوجي(ع المقاعد حسب تسلسل الأسماء في القائمة ووفق طريقة وتوز

  .المقاعد

ة التي  مجلس منتخب للهيئات المحليأن أيفة، ق بالكوتا المسيحي أما فيما يتعلّ  

ة، وبطابع تاريخي اجتماعي واضح، عدد مقاعد تحدد فيه وائف المسيحييتواجد فيها الطّ

الأعضاء منةأغلبي المسيحي مجالس، وفق ) 10(ئاسة وبلغ عددها ين وكذلك حق الر

المرسوم الرة، 30/12/2001 الصادر بتاريخ ئاسيوقرار اللّجنة العليا للأنتخابات المحلي ،

  .م2005عام 

وتعديلاته، تعتبر لجنة م2005لعام ) 10(من القانون رقم ) 1(ة رقم وحسب الماد ،

شراف عليها، وتكون مسؤولة عن دارة الانتخابات والأة كهيئة عليا لأزيالانتخابات المرك

تها، وعليه يزمة لضمان نزاهتها وحرللاخاذ جميع الاجراءات انظيم لها، واتّحضير والتّالتّ

دارة انتخابات الهيئات المحلية للمرحلة إشراف و، الأةى لجنة الانتخابات المركزيستتولّ
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لجنة (ابقة جنة العليا للانتخابات، المراحل الأربعة الس اللّتالخامسة، في حين تولّ

  ).2006نتخابات المركزية، الا

  

  انيةة الثّشريعيالانتخابات التّ) 2

، وفق قانون الانتخابات 25/1/2006انية في ة الثّشريعيجرت الانتخابات التّ  

ل لسنة الفلسطينيشري، والذي صادق عليه المجلس التّم2005 المعد18/6/2005 في عي ،

مثيل وائر ونظام التّة للدن من نظام الأغلبيظام المختلط للانتخابات والمكوواعتمد فيه النّ

من %) 2(دت نسبة الحسم لكل قائمة ب  الذي اعتبر الوطن دائرة واحدة، وحدسبيالنّ

تائج وتوزيع لاحتساب النّ" سانت لوجي"حيحة ووفق طريقة  الأصوات الصعمجمو

  .مقاعدال

) 66(، مقعداً) 132 (شريعيوفق القانون المعدل، أصبح عدد مقاعد المجلس التّو

وقسمت . ة واحدة على مستوى الوطن كدائرة انتخابياًمقعد) 66(وائر وصت للدصمقعد خُ

في قطاع ) 5(ة و ة الغربيفّمنها في الض) 11(دائرة، ) 16(دوائر الوطن حسب القانون لـ

ةغز .66( توزيع المقاعد ال وقد تم (وائر ال على الد)ويختلف عدد المقاعد )16 ،

ألى إصة من دائرة المخصان فيهاكّخرى بما يتناسب مع نسبة الس .6( تخصيص وتم (
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وفق م) 66(ين من المقاعد مقاعد للمسيحي في الدوائر التي يتواجد فيها رسوم رئاسي

لجنة الا(ن ومسيحي2006ة، نتخابات المركزي.(  

  ا قوائم الوطن، وفق نظام التّأممثيل النسبيعلى  ) 66( توزيع المقاعد ال ، فيتم

القوائم المتنافسة، بحيث تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة مجموع 

وفق تسلسل وترتيب الأسماء في القوائم المغلقة، . حيحة التي حصلت عليهاصوات الصالأ

66(ولا يزيد عن ) 7( عن حين لا يقلّ قائمة على عدد من المرشّن كلّعلى أن تتضم .(

وتمأدنى لتمثيل المرأة في القوائم، بحيث تلتزم كل قائمة بتضمين الأسماء  تخصيص حد 

 أسماء تلي ذلك، ة أربع، وامرأة واحدة في كلّلاثة الأولى أسم امرأة واحدة على الأقلّالثّ

  ).2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي(ماء تلي ذلك  أس5 وامرأة واحدة في كلّ

حداث تغييرات شملت زيادة عدد إ، بم2005 وبهذا جاء القانون المعدل لسنة   

، اضافة الى اعتماد نظام الانتخابات المختلط مقعداً) 132(لى إ) 88(مقاعد المجلس من 

ووائر والقللدضافة الى اعتماد تمثيل إم،  أدنى في القوائائم، واعتماد تمثيل المرأة كحد

المسيحيين في مقاعد الدوائر التي يتواجدون فيها حسب المرسوم الرورغم الدعوات . ئاسي

 شريعية والمجلس التّة والأكاديميياسيخصيات السوصيات العديدة التي صدرت عن الشّوالتّ

سات وممثّوالمؤسلي المجتمع المدنيين، بأهمي والأحزاب والمهتموائر ة تقليص عدد الد

لا أنّإة الانتخابيم1996 اعتماد نفس عدد الدوائر التي قامت عليه انتخابات عام ه تم 
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ة ضالية النّديعد مع التّظام المختلط يعتبر انسجاماًوما حصل من اعتماد النّ. ةشريعيالتّ

والسة التّياسياريخيين ويمثّة للفلسطينيراًل تطوفي تعزاً هام يز الدة والتّيمقراطيعدة دي

ة، ويقلّالحزبيل من الجهوية والعائلية على مستوى دائرة الوطن وفق نظام القوائم ة خاص

  .سبيمثيل النّوالتّ

سات ن والهيئات والمؤسوولين الدوه قد أجمع المراقبومن الجدير ذكره، أنّ  

الحقوقيبوة والمراقة والمدنين والأحزاب ون المحليوالمؤسة، على نزاهة سات المحلي

وشفافيإات ة عملية أوالتّجراء الانتخابات سواء المحليشريعيتسجيله من خروقات ة، وما تم 

وتجاوزات أثناء مراحل العمليات الانتخابية، اعتبرت ثانوية ولا تمسة  جوهر العملي

الانتخابية، علما أنمن فاً مكثّأنواعها، شهدت حضوراًة على مختلف  الانتخابات الفلسطيني 

قبل الدول والحكومات والأحزاب والهئيات الدإ ضافةًإة، وليين على لى المراقبين المحلي

مستوى الأحزاب والمؤسسات الحقوقية والمدنية، ومؤسوفي ظلّسات المجتمع المدني  

اهتمام دوليوعربي نتخابات اجنة العليا للااللّ( كبير  ومحلي؛ لجنة 2005ة، لمحلي

  ).2006ة، نتخابات المركزيالا

  كذلك تمتشكيل محاكم خاص ة والتّة بالانتخابات المحليشريعيظر في تها النّة، مهم

حين، اخبين والمرشّجاوزات من جهة، وتحقيق العدالة والقانون وحقوق النّالمخالفات والتّ

وفحص مدى قانونية خلال ة الأجراءات القانونيمجمل مراحل العمليةات الانتخابي.  
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  نتائج الانتخابات المحلية والتّشريعية

   الانتخابات المحلية :أولاً

في 15/12/2005 و 23/12/2004ة في الفترة ما بين جرت الانتخابات المحلي 

)262 (سكّعاًتجم ا  منهاًاني)36 (ة واً في قطاع غزعاً سكّانيتجم)226 (سكّاًعتجم في اًاني 

فّالض62(ة، على أربع مراحل، وبقيت المرحلة الخامسة والتي ستشمل ة الغربي (عاًتجم 

ة، ويبلغ مجموع السكان في ة الغربيفّفي الض) 54(طاع غزة وفي ق) 8(، منها اًانيسكّ

التجمجنة العليا اللّ(نسمة ) 1.275.237(ة للمرحلة الخامسة من الانتخابات عات السكاني

 ).2005ة، تخابات المحليللإن

  )1(جدول رقم 

   المسجلون والمقترعون على مستوى الهيئات المحلية والجنس في المراحل الأربعة
  احصائيات مجاميع المراحل الأربعة 

   للمسجلين والمقترعين على مستوى الهيئة المحلية والجنس

  نمقترعو  نمسجلو

  مجموع  ناثإ  ذكور  مجموع  ناثإ  ذكور  

  429.321  408.696  838.017  307.027  281.201  588.228  

  
لين والمقترعين على مستوى عداد المسجأ  أن،)1(يلاحظ من دراسة جدول رقم 

ساوي تقريبا ما بين عدد ة الأربعة، التّة والجنس في المراحل الانتخابي المحلياتالهيئ

ة ق المجاميع الكلي الاقتراع، وفسجيل وممارسة حقّناث في المشاركة بالتّكور والأالذّ

لى إويشير .  ناث في كلتا العمليتينكور والألين والمقترعين ولأعداد الذّلأعداد المسج
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لى درجة الوعي والثّإة، واهتمام كلا الجنسين في المشاركة الانتخابيقافة السة عند ياسي

ام بها حشيد والاستقطاب والتجنيد التي قلى درجة التّإناث، كذلك يشير الذكور والأ

هم %) 70( حوالي  أن مع ملاحظةحون والكتل المتنافسة، لدى الجنس الاجتماعيالمرشّ

  عاليةًسبة تعكس درجةًلين، وهذه النّ الاقتراع من مجموع المسجفقط الذين مارسوا حقّ

  .من المشاركة في الانتخابات

  

   المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية-أ

 عاًتجم) 36(، وشملت 23/12/2004حلة الأولى بتاريخ جريت انتخابات المرأُ  

، 27/2/2005ة نفذّت بتاريخ في قطاع غز) 14(ة، وة الغربيفّفي الض) 22( منها انياًسكّ

ة في الفترة التي سرائيلية لقطاع غزلت فيها الانتخابات بسبب الاجتياحات الأجوكانت قد أُ

23/12/2004ابق شملت موعد الانتخابات الس.  

  

  :أعداد النّاخبين والمقترعين ونسب الاقتراع -1

 المركزي جلّ والس المدنيجلّة وفق مجموع السة الغربيفّاخبين في الضبلغ عدد النّ

ا نسبة الاقتراع ، وأم مقترعاً)86.327(، وبلغ عدد المقترعين  ناخباً)142.958(

  %).60.39(فقد بلغت 
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أمد النّة فبلغ مجموع عدا في قطاع غزاخبين المسججلّلين وفق السالمدني  

جلّوالسمقترعاً)59.939(، فيما بلغ عدد المفترعين اًناخب) 88.413 ( المركزي  ،

  %). 67.79(وبنسبة اقتراع بلغت 

وبلغ مجموع اًناخب) 231.371(اخبين في المرحلة الأولى  للنّبلغ المجموع الكلي ،

ة للاقتراع سبة الاجمالي، وبلغت النّاًمقترع) 146.266(ي المقترعين الكلّ

  ).2005ة، جنة العليا للإنتخابات المحلياللّ%) (63.22(

  ابقةيلاحظ من البيانات السنسبة الاقتراع في القطاع هي أعلى منها في ، أن 

ة وقطاع غزة هي ة الغربيفّة للاقتراع في الضسبة الاجمالي النّة، وأنة الغربيفّضال

  .ي المرحلة الأولى من الانتخاباتفمتوسطة 

  

  نتائج الاقتراع  -2

  :النوع الإجتماعيالنّتائج حسب  -أ

ة ة وقطاع غزة الغربيفّة في المرحلة الأولى في الضنتخابات المحليأظهرت نتائج الا

ا  لكلا الجنسين، مم تقريباً، الإقبال الكبير والمشاركة مناصفةًالنوع الإجتماعيحسب 

حشيد الا التّةيعكس قونتخابية الا في عمليقتراع، فيما ظهر تباينفي أعداد  كبير 

باين في وجهات نتيجة التّ. كورحين الذّكور والإناث، لصالح المرشّحين ما بين الذّالمرشّ
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  إجتماعيه ما زال هناك تمييزساء وأنّنظر المجتمع وقواه حول مسألة دعم مشاركة النّ

  .كور والإناثحين الذّظهر فوارق كبيرة في أعداد المرشّا أساء، ممتجاه النّ

 عم العائلي بالدحات من الفوز، إرتباطاًساء المرشّمن النّ%) 35(ستطاع حوالي ا  

أو الحزبيأو كليهما وخاص قد فزن ضعف عدد الفائزات عن طريق الكوتا النّسوية ة أن ،

) 3(ته حوالي حين والذي بلغت شدلمرشّ ما بين انافس الحادعن طريق المنافسة، رغم التّ

 سواء  حولهننتمائيعم الاساء في تجنيد الدلى قدرة النّإر شيا ي مقعد، ممحين لكلّمرشّ

السياسيأو تحشيد قطاع المرأة أو العائلي  .قتراع في الي نتائج الاح الجدول التّيوض

ةالمرحلة الأولى من الإنتخابات المحلي.  

  )2(جدول رقم 

  النوع الإجتماعينتائج الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات حسب 

المجموع 

  للمرحلة الأولى

  العدد الكلي  نوالفائز  نوالمرشح  نوالناخب

-ة فّ الض

ةالغربي  

ناث إ  كورالذّ  ناثالأ  كورالذّ  ناثالأ  كورالذّ
  منافسة

ناث إ
  حصة

مجموع 
  ناثالأ

  نوفائز  نومرشح  نوالناخب

  306  887  142958  52  19  33  254  139  748  71215  71743  المجموع
-ناث إ  كورالذّ  ناثالأ  كورالذّ  ناثالأ  كورالذّ  ة قطاع غز

  منافسة
ناث إ

  حصة
مجموع 

  ناثالأ
  نوفائز  نومرشح  نوالناخب

  118  414  88413  20  5  15  98  68  346  44482  43931  المجموع
فّالضة ة الغربي

ةوقطاع غز  

ناث إ  كورالذّ  ناثالأ  ركوالذّ  ناثالأ  كورالذّ
  منافسة

ناث إ
  حصة

مجموع 
  ناثالأ

  نوفائز  نومرشح  نوالناخب

  424  1301  231371  72  24  48  352  207  1094  115697  115674  يالمجموع الكلّ
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  :النّتائج حسب الحزب السياسي -ب

فقد كان ) 2005جنة الحركية للانتخابات المحلية، اللّ(حسب مصادر حركة فتح 

  : كالآتيالضفّة الغربيةالمقاعد في توزيع 

   )8(ة يمقراطي الجبهة الد-3  )  81( حركة حماس -2  )167( حركة فتح -1

  )6(عب  حزب الشّ-6  )  6(ة عبيالجبهة الشّ-5     )   4( فدا -4

  ).3(ة  ة الفلسطيني الجبهة العربي-8  )31(ون  المستقلّ-7

ات فيما فازت فتح بلدي) 7(ة في اغلبي فازت حركة حماس بفي قطاع غزة فقدا مأ

ة ياسية السات غزعت المقاعد في بلدية واحدة وتوزبلديفي بلديتين، وعائلة مستقلة 

  -: القطاع العشرة كالآتياتة في بلديوالمستقلّ

    مقعداً )76(فازت بـ  حركة حماس -2  مقعداً )29( حركة فتح فازت بـ -1

   . واحداًمقعداًفازت بة عبيبهة الشّ الج-4  مقعداّ )12(  فازوا بـنو مستقل-3

ي فازت بها القوى المختلفة في انتخابات تي لعدد المقاعد البلغ المجموع الكلّ

  :عة كما  يلي  وموزمقعداً) 424(المرحلة الاولى 

  . من مجموع المقاعد)%46.2 (  وبنسبة مقعداً )196( حركة فتح -1  

  . من مجموع المقاعد )%37( وبنسبة مقعداً )157( حركة حماس -2  

  . من مجموع المقاعد)%10.1( وبنسبة مقعداً) 43(ون  المستقلّ-3  
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  4-من مجموع المقاعد )%6.6( وبنسبة مقعداً) 28 (خرىأة  قوى سياسي .  

 حركة فتح  سيطرةة، تراجعنتخابات المحليالأولى من الا أظهرت نتائج المرحلة  

ة الى جانب ة رئيسينت حركةحماس، من الفوز كقوواه، فيما تمكّ وقيعلى المجتمع المحلّ

 لصالحها، من خلال ييطرة وتوظيف المجتمع المحلّرتباطاً بقدرتها على الساحركة فتح، 

  . داخلهساتي والمؤسياسينتشار السالا

  ا قوى اليسار التّأمها، من فينتخابات، أزمة كبيرة ة، فقد عكست نتائج الااريخي

ا عكس غياباً كبيراً ها، ممب عدد المقاعد التي فازت فيتيجة المتواضعة خلال النّ

 اًة سياسياريخيتّتها ال لا يتناسب مع قوي في المجتمع المحلّعبي والشّنظيميلحضورها التّ

اًومجتمعي.  

  ة العائلة والمستقلّوظهرت قوين، كقوة تلي حركتي فتح وحماس، نتيجة ة رئيسي

ة وتراجع ياسية، وانعكاساً لضعف القوى السنات الإجتماعية والتضاممي دورالعائليتنا

ة ا ساهم في بروز العائلي، مميدورها في العلاقة وتلبية احتياجات المجتمع المحلّ

ومجالسها ومؤسرتباط ما بين الفرد والعائلة على ضامينية، وتعزيز الاة التّساتها الخاص

  . والمواطنة بشكل عام الحزبينتماءحساب الا
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   المرحلة الثّانية من الانتخابات -ب

 بتاريخ اًاني سكّعاًتجم) 82(ة في انية من الانتخابات المحليجريت المرحلة الثّأُ  

ة في انيعات سكّتجم) 6(ة وة الغربيفّ في الضاًاني سكّعاًتجم) 76(، وشملت 5/5/2005

يا للاجنة العلاللّ(ة قطاع غز2005ة، نتخابات المحلي.(  

  

  :أعداد الناخبين والمقترعين ونسب الاقتراع -1

ة فّ في الض والمركزيين المدنيجلّاخبين وفق مجموع السبلغ مجموع عدد النّ

267.568(ة الغربي( ،أا عدد المقترعين فبلغم) مقترعاً) 178.4660 .فقدا في القطاعأّم  

، في  ناخباً)399.236(انية من الانتخابات ناخبين في المرحلة الثّ لليبلغ المجموع الكلّ

%) 67.44(، وبنسبة اقتراع  مقترعاً)269.233( للمقترعين يحين بلغ المجموع الكلّ

  ).2005ة، نتخابات المحليجنة العليا للااللّ(

  يلاحظ من البيانات السابقة ارتفاعفّ في نسبة الاقتراع في الضي ة فة الغربي

عن نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى والتي كانت %) 66.70(انية والبالغة المرحلةالثّ

)60.39(%أم ،ة فنسبة الاقتراع متساوية تقريباً في كلتا المرحلتين وبفارق ا في قطاع غز

انية ة لمجموع المقترعين في المرحلة الثّيسبة الكلّفي حين ارتفعت النّ%) 0.5( من أقلّ

  %).4.22(حلة الأولى بفارق عن المر
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  :نتائج الاقتراع  -2

   :نوع الإجتماعينتائج الاقتراع حسب ال -أ

رتفاعا في نسبة الفائزات إذ بلغت اكور والإناث، قتراع حسب الذّأظهرت نتائج الا

باين ستمرار التّا مع المرحلة الأولى مع حات، مقارنةًمن مجموع النساء المرشّ %) 41.2(

، عن %)63(وقد فاز منهن ما نسبته . ساءكور والنّحين ما بين الذّاد المرشّعدأالكبير في 

ين، ة في هذه المرحلة الى جانب المستقلّياسيرتباطاً بظهور القوائم الساطريق المنافسة، و

ا مكّن النّممساء من الفوز سواء عن طريق القوى السياسية أو ة المتنافسة أو العائلي

  .ةحالفيالتّ

 هناك خمس دوائر انتخابية ة، فأننتخابات المحليجنة العليا  للا بيانات اللّوحسب

، محافظة جنين/ظة القدس، وكفردانمحاف/حات نساء وهي مخماسلا يوجد فيها مرشَّ

روالمغي/محافظة رام االله، ونوبا والرمحافظة الخليل/ةيحي .محافظة /ونكذلك في دائرة رم

عم لى غياب الدإر يمما يش. حة واحدة فازت بالتزكيةدم الاّ مرشّرام االله والبيرة، لم يتق

العائليلوجود مرشّ أو الحزبي  حات نساء، رغم أنه تموائر، ترشيح نساء في بعض الد

سحبن من الا إنومن ثمال على وجود ضغوط وعوائق من قوى ا يدلّنتخابات، ممة جتماعي

  .رشيح والمنافسةتخابات على مستوى التّنة مشاركتهن في الاساء وعمليعلى النّ
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هناك موقفاًويستنتج أن ة، ففي  متناقضاً ساد الإنتخابات من قبل القوى المجتمعي

الوقت الذي جرى فيه دعمعائلي أو كلا أو سياسي نافس  التّة في ظلّهما، وخاص

ة، يغيب ة والسياسياعيجتمالمختلفة الا ة ما بين القوىسائية النّ على مقاعد الحصنتخابيالا

ى تمارس ضغوط من أجل سحب رشيح والمنافسة، وحتّساء من حيث التّعم عن النّفيه الد

  .انيةقتراع في المرحلة الثّالي نتائج الاح الجدول التّيوض .حات منهنترشيح بعض المرشّ

  )3(جدول رقم 

1 نتائج الاقتراع في المرحلة الثّانية في الانتخابات المحلية

المجموع للمرحلة 

  الثانية 
  العدد الكلي  الفائزين  المرشحين  الناخبين

اناث   الذكور  الاناث  الذكور  الاناث  الذكور   الضفة الغربية-
  منافسة

اناث 
  حصة

مجموع 
  الاناث

  فائزين  مرشحين  الناخبين

  799  2158  267568  147  54  93  652  336  1822  132306  135262  المجموع
المجموع للمرحلة  

  انيةالث
  العدد الكلي  الفائزين  المرشحين  الناخبين

اناث   الذكور  الاناث  الذكور  الاناث  الذكور   قطاع غزة-
  منافسة

اناث 
  حصة

مجموع 
  الاناث

  فائزين  مرشحين  الناخبين

  94  327  130123  16  6  10  78  59  268  65159  64964  المجموع
  العدد الكلي  الفائزين  المرشحين  الناخبين  المجموع الكلي

اناث   الذكور  الاناث  الذكور  الاناث  الذكور  
  منافسة

اناث 
  حصة

مجموع 
  الاناث

  فائزين  مرشحين  الناخبين

  902  2497  399236  163  60  103  739  395 2102  198235  201001  المجموع

  

  

  

                                                 
  )2005اللجنة العليا للانتخابات المحلية،  ( 1
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  :النّتائج حسب الانتماء الحزبي  -ب

82( اعتماد نتائج الانتخابات في تم (سكّعاًتجم فيما أُاًاني ،لت النّجعين تائج في تجم

عادة إجريت فيهما الانتخابات، بسبب قرار المحكمة بين هما رفح والبريج، كانت قد أُانيسكّ

كذلك لم تحتسب نتائج دائرة قرية . ةات الانتخابيجراء الانتخابات في بعض المحطّإ

علان إ ووفق. لت الى مرحلة لاحقةعطارة بسبب حرق اثنين من صناديق الاقتراع وأج

من أصوات %) 59.5(ة، فقد حصلت حركة فتح على جنة العليا للانتخابات المحلياللّ

ة فّمن أصوات المقترعين في الض%) 33.3(المقترعين، فيما حصلت حركة حماس على 

الغربينت هذه النّومكّ. ةة وقطاع غز50(يطرة على اكثر من تيجة حركة فتح من الس (

 لصالح حماس، في حين فازت تشكيلات مستقلة، اً مجلس)28 (قابل، ماً بلدي وقروياًمجلس

  .)2005ة، نتخابات المحليجنة العليا للااللّ(الباقية ) 6(ة، بالمجالس الـ  قوقلّأو أ

ة  في قوقته حركة فتح على حركة حماس، وتراجعاًماً في ما حقّتائج تقدّأظهرت النّ  

الاة مع بروز القوائم المستقلين والعائلينتخابية السياسية التّة، وشدحشيد السفيما لم ياسي ،

تظهر نتائج تذكر للقوىالسياسية اليسارية، وبرز إرتباطاً بالتحشيد السياسي بعض 

المظاهر السة على مستوى الممارسة الالبيهام بتزوير أصوات وحرق ة، من إتّنتخابي

ة وائر في قطاع غزي بعض الدنتخابات فلى تأجيل الاإى قتراع، مما أداصناديق 

فّوالضةالغربيا عكس درجة الاة، ممحتقان السياسينافس، ولجوء يعض ة التّ، وشد
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إين الحزبية لا تتفق مع خطاب لى وسائل غير مشروعة على مستوى الممارسة الفعلي

القوى السياسيبهدف تحقيق الفوز والإنتخابي .  

  

  ات المحليةالمرحلة الثّالثة من الانتخاب

 سبيباع نظام الانتخاب النّ، بات29/9/2005ّالثة بتاريخ جرت انتخابات المرحلة الثّ  

وشملت . 2005لعام ) 10(ة رقم  لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحليوفقاً) القوائم(

)104 (فّتجمع سكني جميعها في الضة ة الغربي .  

  

  :لاقتراعأعداد النّاخبين والمقترعين ونسب ا -1

  ناخباً)144.234(جمالي لين الأبلغ عدد المسج ناث لين الأ، وبلغ عدد المسج

كور وبنسبة لين الذّمن المسج) 75.932(، مقابل %)47.3( وبنسبة  أنثى)68.301(

من %) 60.3( أي بنسبة  مقترعاً)124.086(جمالي وبلغ عدد المقترعين الأ%). 52.7(

ألين، عدد المسجلكلّا العدد ام51.7(أي بنسبة ) 64.041(كور المقترعين فبلغ  للذّي(% ،

من عدد %) 48.3( بنسبة أي) 60.045 (يفيما بلغ عدد الاناث المقترعات الكلّ

    .المقترعين
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يني نسبة المقترعين الألاحظ تدانية الثة عن المرحلة الثّ في المرحلة الثّجمالي

  %).6.4(بنسبة 

  :نتائج الاقتراع -2

كتلة، وبلغ ) 321(الثة، ، المتنافسة في المرحلة الثّ)القوائم (يعدد الكتل الكلّبلغ   

) 602(، و%)75.7(كور وبنسبة من الذّ) 1877(، بينهم حاًمرش) 2479(حين عدد المرشّ

حين حول المعدل نافس بين المرشّة التّحيث كانت شد%). 24.3(من الاناث، وبنسبة 

  .لكل مقعد) 2.5(

  

  :النوع الإجتماعي حسب النتائج -أ

قته المرأة ، منها ما حقّمقعدا) 996(الثة  بلغ مجموع عدد المقاعد في المرحلة الثّ

من مجموع %) 20.4(فائزات وبنسبة ) 204(من خلال نظام القوائم والكوتا ما مجموعه 

  .انية عن نسبة الفائزات في المرحلة الثّ%) 2.4(الفائزين وبزيادة مقدارها 

ة ياسي، مما أبرز القوائم الس)القوائم (سبيمثيل النّالمرحلة وفق نظام التّجرت هذه   

ساء في حات عبر القوائم، وفازت النّة، وألزم القانون وجود نساء مرشّة والعائليحالفيوالتّ

  .ةسائيالمقاعد المخصصة وفق الكوتا النّ
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  :حسب الانتماء الحزبي -ب

ة ة عن فوز حركة فتح بأغلبيليا للانتخابات المحليجنة العتائج حسب اللّأسفرت النّ

61(ة في عددي (مجلسا للهيئات المحلية في ة، فيما فازت حماس بأغلبي)وفاز اًمجلس) 28 ،

) 22(زكية في  الفوز بالتّعلما أنه تم. مجلساً) 15(بـ ) نوقوى أخرى ومستقل(الآخرون 

) 7(قائمة لصالح حركة فتح، و) 15(ة، منها ة واحدفاق، على قوائم انتخابي بالاتّمجلساً

ةقوائم بتحالفات سياسي-عائلية، أو عائلية، من مجموع النّة مستقلّة ائتلافيابقةتائج الس. 

  

الثة والتي جرت على أساس نظام الانتخاب لاحظ من نتائج انتخابات المرحلة الثّي

ة والاجتماعية وتبايناتها ياسيلسة عكست واقع القوى ا القوائم الانتخابي أنسبيالنّ

ة الواحدة وبأسماء ائرة الانتخابيل حركة فتح في الدة قوائم تمثّفقد برزت عد. وائتلافاتها

ة الجذب لى طبيعة الارتباطات وقوإ ضافةًإ داخل الحركة،  وانقساماًمختلفة عكست تبايناً

ة ومصالحهاالعائلي .وكذلك تباين كادر الحركة في كيفية رؤية التحالفات الوطنيةة والعائلي .

ة أولى بعدد المجالس اين والإنقسامات استطاعت حركة فتح من تحقيق الفوز كقوبورغم الت

  .ابقة بالمراحل السفي هذه المرحلة مقارنةً

أما قوائم القوى السياسية اليسارية والوطنينتائج من خلال قوائمها ة فلم تحقق أي 

قت بعض المقاعد من خلال تحالفات مع قوى أخرى وحقّ. هذه المرحلةالمنفردة في 
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سياسيةة أو عائلي .ة بشكل كبير وحقّة والمستقلّبرزت القوى العائلية في قت نتائج هام

على الأقلمجلساً) 15(ة مقاعد أغلبي  .  

 

  المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية

عا تجم) 40( وشملت 15/12/2005بتاريخ ابعة جريت انتخابات المرحلة الرأُ

 سبية، ووفق نظام الانتخاب النّفي قطاع غز) 3(ة وة الغربيفّفي الض) 37( منها اًانيسكّ

  ).2005ة، جنة العليا للإنتخابات المحلياللّ)  (القوائم(

  

  :داد النّاخبين والمقترعين ونسبهمأع -1

من عدد %) 41.2( أي بنسبة اًاخبن) 147.781(اخبين لين النّبلغ عدد المسج

كور للذّ%) 52.7(ناث أي بنسبة إ) 69.854(ذكور، و) 77.927(كان، منهم الس

  ).2005ة، نتخابات المحليجنة العليا للااللّ(ناث للإ%) 47.3(و

من عدد %) 73( أي بنسبة  مقترعاً)108.037(جمالي بلغ عدد المقترعين الأ

%) 53.5( وبنسبة مقترعاً )57.837(كور عدد المقترعين الذّلين، فيما بلغ اخبين المسجالنّ

وبنسبة مقترعة)50.200(ناث المقترعات فبلغ عددهن ا الأمن عدد المقترعين، أم ،

  ).2005ة، نتخابات المحليجنة العليا للااللّ(من عدد المقترعين %) 46.5(
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يلاحظ مملمراحل الأربعة  نسبة المقترعين هي أعلى نسبة اقتراع في اا سبق أن

نتخابي ما بين القوائم ة، ويعود ذلك لشدة التنافس الاجريت فيها الانتخابات المحليأُالتي 

المختلفة، وإلى وجود دوائر انتخابية عالية في هذه المرحلة من ة ذات كثافة سكاني

  .ةلينتخابات المحالا

  

 :نتائج الاقتراع -2

 حاًمرشّ) 1231(ة شملت قائمة انتخابي) 174(جمالي بلغ عدد القوائم المتنافسة الأ

نافس ة التّ، وبلغت شد)2005ة، نتخابات المحليجنة العليا للااللّ(حة مرشّ) 266(من بينهم 

لكل مقعد) 3(ل حول المعد.  

  

  :النوع الإجتماعيحسب  -أ

من %) 20.5(نثى وبنسبة أ اًفائز) 85( منهم فائزاً )414(بلغ عدد الفائزين   

جنةالعليا اللّ (سبيمثيل النّة وفق نظام قوائم التّسائيبفضل الكوتا النّ. الفائزينمجموع 

2005ة، للإنتخابات المحلي.(  
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  :حسب الانتماء الحزبي -ب

  اًمجلس) 24(ة مقاعد في فازت قوائم حركة فتح بأغلبياجمالي ، وبعدد أصوات 

ة ازت قوائم حركة حماس بأغلبيمن عدد المقترعين، فيما ف%) 31.9(وبنسبة ) 34.503(

) 50.613(جمالي إمجالس منها البيرة ونابلس وجنين، وبعدد أصوات ) 7(مقاعد في ال

ة ر اغلبيمجالس دون توفّ) 9(من عدد المقترعين، فيما توزعت مقاعد %) 46.8(وبنسبة 

قائمة فائزة على ألأي خرى، بسبب تنوع المقاعد على القوائم الفائزة، ع وتوزوخاصة أن 

، وبعدد اًمقعد) 80(ة وغيرها بلغ ة العائلينصيب المقاعد للقوى الأخرى والقوائم المستقلّ

من عدد المقترعين، وبلغ الفارق %) 21.3(، وبنسبة صوتاً )14.373(جمالي إأصوات 

لصالح %) 14.9(الإجمالي في عدد الأصوات ما بين حركتي فتح وحماس، ما نسبته 

ة، ئيسي في مراكز المحافظات ومدنها الر كبيراً ذلك لتحقيقها فوزاًحركة حماس ويعود

كّكنابلس والبيرة ذوات الكثافة الس24787(ة العالية، حيث حصلت حركة حماس على اني (

ت اصوأ) 4405(من عدد الأصوات في مدينة نابلس، مقابل %) 85(صوتا أي ما نسبته 

) 3817(نة البيرة فقد حصلت حماس على ا في مديأم. لحركة فتح%) 15(وما نسبته 

%) 28( أي ما نسبته صوتاً) 1856(، وحركة فتح على %)57( أي ما نسبته صوتاً

العليا  جنةاللّ(من عدد الأصوات %) 15(، ما نسبته صوتاً) 1002(وآخرون حصلوا على 
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 المتحالفة ة أو القوىة المستقلّ كذلك برزت القوى الاجتماعي).2005ة، تخابات المحلينللا

ةسواء سياسي-عائلية منفردةة أو عائلي.  

برزت أهممراكز محافظات وهي ةابعة، كونها شملت ثلاثية انتخابات المرحلة الر 

ة عالية، ومراكز انيل كتافة سكّوهي بمجملها تمثّ. جنين ونابلس وبلديتي رام االله والبيرة

13(ة، وفازت حماس بأغلبية مديني (مجلاً فيمقعد نابلس مقابل س بلدي )لحركة فتح، ) 2

مقاعد مقابل تحالف فتح والجبهة الشعبية ) 8( جنين فازت حماس ب وفي مجلس بلدي

مقاعد فيما فاز ) 9(مقاعد، وفي مجلس بلدية البيرة فازت حماس ب ) 7(الذي فاز ب 

تحالف  كتلة ت مقاعد، في حين فازةتحالف فتح والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب بأربع

) 6(عبية ومستقلين ب ا في رام اللة فقد فاز تحالف الشّأم. مقعدينن بوة والمستقلعبيالشّ

مقاعد، وفاز تحالف فتح والجبهة الدمقاعد، وفازت ) 6(عب ب ة وفدا وحزب الشّيمقراطي

  ).2005ة، نتخابات المحليالعليا للا جنةاللّ(مقاعد ) 3( ب حماس منفردةً

ة، وحققت عدد أصوات ئيسية الر على أغلب المراكز المدينيحماس سيطرت حركة  

اً، فيما سيطرت حركة فتح على أغلب المجالس ة الأولى إنتخابينتها من أن تكون القومكّ

في الدوائر الإنتخابية شبه المدينية والريفيا قوى اليسار  فقد فازت عبر تحالفات ة، أم

ة أو مع مستقلين سياسي.  
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 للقوى المختلفة، الى جانب ياسي والسخبوية، الحضور النّالمراكز المدينيل تمثّ  

كونها السلطة الرسمية ومراكز المؤسسات المدنية والأهلية والإعلام ة والإقتصادي

ة كونها إستطاعت ة خاصيقته حركة حماس يمثّل دلالة وأهموغيرها، وعليه فما حقّ

من المفترض أن تكون أكثر تأييداً للحزب الحاكم فيها، ويعتبر يطرة على المراكز التي الس

دليل أزمة وضعف السلطة الدولانية وحزبها الحاكم، مما أدى الى حدوث تغيير في إتجاه 

اًالقوىالفاعلة مجتمعياً لصالح المعارضة، وكنتيجة إجمالية للتعارض في  واقتصادي

المصالح وضعف السلطة وأجهزتها والآثار السةلبية لأدائها على القوى المجتمعي.  

  

  نافس والتّة التّكذلك برزت قوى المستقلين رغم حدحشيد السستطاعت أن ا وياسي

  .ةة مستقلّة أو إئتلافية وجهويعائلي-ةاً، سواء من خلال قوى سياسيق نجاحاً هامتحقّ

حين في  المرشّ بين ساد التنافس الحادظام الانتخابيعلى مستوى النّ جمالبالإ

سبي، وأبرز انية التي جرت الانتخابات فيهما وفق نظام الأغلبية النّالمرحلتين الأولى والثّ

المستقلين على مستوى الترشيح والفوز ولم تبرز القوى السلاّ من خلال الدعم إة ياسي

 .حيهاوالاسناد لمرشّ
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ة  تمثيل القوائم الانتخابيابعة والتي جرت وفق نظامالثة والرفيما ساد المرحلتين الثّ

 أو  تحالفي منفرد أو سياسي سياسي بروز الكتل التي قامت على أساس حزبيسبيالنّ

سياسيأو قوى مستقلّ عائلي ة ة وعائلي.  

أما على مستوى الأحزاب والقوى السق حماس استطاعت أن تحقّ ة حركةياسي

ة كبيرة قت معظمها أغلبية والتي حقّئيسيالرة على مستوى نتائج المدن  وخاص كبيراًفوزاً

أو مطلقة كما حدث في قلقيلية ، مما أبرزها كقوة انتخابيرت خوض ة أولى بعد أن قر

الانتخابات الفلسطينية والتّة المحلية شريعي.  

بالمقابل تراجعت حركة فتح كقوة أولى ومهيمنة، بشكل إجمالية في ، وخاص

ة ة سياسية كأغلبياريخيتها التّة، وحققت نتائج لا تعكس قو الرئيسيسيطرتها على المدن

ة ة مهيمنةوجماهيرية في عدد مقاعد المجالس المحليرغم أنّها استطاعت تحقيق أغلبي ،

 مع ملاحظة .وتولّي رئاستها في مناطق الريف الفلسطيني مقارنة بما حقّقته حركة حماس

لة من كادر ة المشكّة القوائم الانتخابيديكة من خلال تعدبروز الانقسام في صفوف الحر

ت لى تشتّإى ا أدمم ، جانب القوائم الرسمية لحركة فتحين الىالحركة وبصفة مستقلّ

أصوات الحركة بين القوائم المختلفة وعكس ضعف الالتزام والسة لها على يطرة المركزي

ساتها التّكادرها ومؤسة في الانتخنظيميةابات المحلي.  
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أظهرت النّفقد ا قوى اليسار أمها  مقارنة بأنّ جداًقته يعتبر متواضعاً ما حقّتائج أن

فصائل سياسية تاريخيعم الجماهيري لهذه القوى بشكل عام ة، وكشفت مدى ضعف الد

قل الجماهيري الذي كانت تحوز عليه ما قبل أوسلو، ولم تستطع صيد والثّوفقدانها للر

قته جاء من خلال تحالفات  فوز بكتلها المنفردة، وما حقّة من تحقيق أيى اليساريالقو

سياسية أو سياسية، وبتمثيل متواضع مقارنة مع الآخرين ضمن اطار الكتل ة عائلي

  .لةالمشكّ

ة كبيرة نتيجة ضعف القوى ين كقوة والمستقلّتائج بروز العائليأظهرت النّكما 

السحالف مع القوى ن من التّو، واستطاعت العائلة والمستقلّبشكل عامة وحضورها ياسي

السفي التّة في الأماكن التي عكست ضعفاًياسي واجد والحضور السللقوى وعلى ياسي 

ين والعائلات ، في حين فازت قوائم المستقلّةمثيل داخل الكتل الانتخابيمستوى نسب التّ

ياسية ياسية أو التي لم تتمكن القوى السا القوى السبشكل منفرد في الأماكن التي غابت عنه

  .من المنافسة فيها

قته المرأة من نتائج جاء أساساًا ما حقّأمة النّ بفضل الحصسائيصة وفق ة المخص

من المقاعد عبر المنافسة في المرحلتين الأولى قت عدداًها حقّ مع أنّالقانون الانتخابي 

ة في تائج لم تعكس نسبة تمثيل المرأة السكاني النّلاّ أنإ. ةسبية النّيانية وفق نظام الأغلبوالثّ

اخبين صف، وحجم المشاركة الفعالة على مستوى النّالمجتمع والبالغة حوالي النّ
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ور كذلك لم تعكس الد. اخبين والمقترعينصف من أعداد النّوالمقترعين بنسبة ما يقارب النّ

ة، عدا عن التقدم في المستوى ساتها، ومشاركتها المجتمعي ومؤسضالي للمرأةاريخي والنّالتّ

  .ة للمرأة الفلسطيني والمهنيعليميالتّ
  

    الثّانيةةشريعي الانتخابات التّ:ثانيا

 وفق قانون الانتخابات رقم 25/1/2006انية في ة الثّشريعيجرت الانتخابات التّ

ح اجراءات الانتخابات والمواعيد لتي توضة ائاسي، ووفق المراسيم الر2005لسنة ) 9(

المحددة لها، وتعيين الهيئات الانتخابية، ومحكمة قضايا ة مثل لجنة الانتخابات المركزي

عديلات التي طرأت ، بعض الت2005ّلسنة ) 9(شمل قانون الانتخابات رقم . الانتخابات

 في شريعيلمجلس التّها ا، والتي اقر1995لسنة ) 13(على قانون الانتخابات رقم 

، واشتملت هذه التعديلات على زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي 2005/حزيران/18

 المختلط، والذي بجري من خلاله توزيع ظام الانتخابيي النّ تبنّ، كما تممقعداً) 88(من 

كما ) قوائمال (سبيمثبل النّونظام التّ) وائرالد(ة غلبيالمقاعد مناصفة بين كل من نظام الأ

تضماًن حدلاثة الاولى الثّ ة بحيث تضمن الاسماء ادنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابي

سماء تلي ذلك أربعة أو امرأة واحدة في كل أ قلّلكل قائمة اسم امرأة واحدة على الأ

  ).2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي(وامرأة واحدة كل خمسة اسماء تلي ذلك 
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أانون د القوحدأ قائمة يجب  كلّن7( عن حين لا يقلُّ من المرشّن عدداًن تتضم (

صة المخص) 66(الـمقاعد للمسيحيين من المقاعد ) 6( تخصيص وتم) 66(ولا يزيد عن 

للدوائر وحددت بمرسوم رئاسيمقعد (عت على دوائر محافظات رام االله والبيرة  ووز

نتخابات لجنة الا) ( واحدمقعد(ة وغز) عدانمق(وبيت لحم ) مقعدان(والقدس ) واحد

2006ة، المركزي.(  
  

  : أعداد المقترعين ونسبهم-1

اخبين من عدد النّ%) 77.18(بنسبة ) 1.042.424( بلغ عدد المقترعين 

وكانت أعلى نسبة اقتراع في دوائر القدس )1.332.396(لين البالغ عددهم المسج ،

فيما كانت أقل نسبة اقتراع . والي على التّ)%84.13 ( و)%84.83(وطوباس اذ بلغت 

  ).2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي%) (70.42(في دائرة الخليل اذ بلغت ما نسبته 

 للاناث من المقترعين، واكثر فئتين )%46( مقابل )%54(كور وبلغت نسبة الذّ

ث بلغت سنة، حي) 40-31(سنة و) 30-23(عمريتين شاركتا في الاقتراع هما الفئات 

سنة ) 60(بينما كانت الفئة الاقل مشاركة هي ما فوق %) 24(نسبة المشاركة لكل منهما 

  .)2006لجنة الإنتخابات المركزية، (من مجموع المقترعين الاجمالي %) 8(وبنسبة 

ة، ودور شريعينتخابات التّة الا بأهميطاًمرتبجاء الإقبال الواسع من المقترعين   

سيالمجلس الوظيفي اسياًا وداخليوكأهم ،مؤس سة رقابية، قادرة على تحقيق ة وتشريعي



 96

 سواء على مستوى سات المجتمع الفلسطينيعبية وقوى ومؤسغيير وتحقيق المطالب الشّالتّ

شريعيات  التّنفيذية، أو على مستوى سنقابة وعلى أداء أجهزتها التّقة للحكومة والرمنح الثّ

  .تهورها في تعزيز القضاء وإستقلاليازمة ودوالقوانين اللّ

ة سواء على مستوى عدد المقاعد، أو النظام عديلات القانونيكذلك مثّلت التّ  

ة ياسي للقوى السيابيمثيل النّة على مستوى زيادة التّ المختلط، خطوة هامنتخابيالا

والمجتمعية، وجاءت الكوتا النّة المحلييق تمثيل لقطاع المرأة ة لتحقسوية والكوتا المسيحي

 الطموح بزيادة تمثيل ة، وإن لم تلبة والمجتمعيياسية والسسويواستجابة لمطالب القوى النّ

اً ساء نضاليرجة التي تعكس دور النّ في صنع القرار وليس بالداالمرأة ومشاركته

اًومجتمعي .فيما جاءت الحصة المسيحيمقاعد من ال، بعدد ةة، لتضمن تمثيل الأقلية المسيحي

وائر الافي الدفية التي يتواجد نتخابيونها مسيحي.  

ة الإقتراع، إرتباطاً،  المشاركة في عملي حيث منحضوراً غالباًكان للفئات الشابة   

بكون المجتمع الفلسطينيفتي اً وحيوياً وبالعامل السوالنّياسي ضاليبشكل رئيسي ة  وخاص

 لدى عليميلى الإرتفاع في المستوى التّإ انية، إضافةًفاضة الأولى والثّنتما بين مرحلتي الا

  .ةعامبباب الشّ
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   المرشّحون ونتائج الاقتراع -2

  : المرشحون -أ

  :ة  القوائم الانتخابيو مرشح-1

غيير والاصلاح اكبر نت قائمة التّقائمة، وتضم) 11(بلغ عدد القوائم المتنافسة 

 ة أقل عددنت قائمة العدالة الفلسطيني، فيما تضماًمرشح) 59 (هو، وعدد من المرشحين

) 314(ة جمالي في القوائم الانتخابيحين الأحين وبلغ عدد المرشّمرشّ) 8(حين من المرشّ

  ).2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي (اًمرشح

ة، صحين يساوي عدد المقاعد المخصي قائمة على عدد مرشّأ يلاحظ انه لم تحتوِ

عة سب المتوقّحين لا يعكس النّ من المرشّ كبيراً بعض القوى حشدت عدداًنأكذلك يلاحظ 

لفوزها بالمقاعد حسب حجومها، وحسب نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات 

 ياسي وس وعائلينتخابي جهوياستقطاب  ابل جاءت بهدف تحقيق. التشريعية الثانية

لى جانب العامل إة ة والجهويرتباطاتهم العائلياحين ورشّلصالح القائمة من خلال الم

السياسي.  

  :سرىحون الأالمرشّ -2

) 314(ي البالغ حين الكلّ من مجموع المرشّسيراًأ) 21(سرى  بلغ عدد المرشحين الأ

  مرشحا11ًذ بلغ إبو علي مصطفى سرى كان لدى قائمة الشهيد أ للأاتعلى ترشيحأو
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سرى، أحين  مرش4ّسرى، ثم قائمة فتح أحين  مرش5ّصلاح غيير والأ، تلتها قائمة التّسيراًأ

لجنة (سرى لأحين من اسير واحد، وباقي القوائم لم تشمل مرشّأثم قائمة البديل مرشح 

  ).2006ة، نتخابات المركزيالا

صت حركة فتح المقعدين الأوخصحين الأّاني للمرشّل والثّوصت سرى، فيما خص

صلاح غيير والأما قائمة التّأسير، أح ل لمرشّوى المقعد الأبو على مصطفأقائمة 

فخصلمرشح ) 37(سير، فيما خصصت البديل المقعد رقم أح ابع لمرشّصت المقعد الر

  ).2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي(سير أ

حين الأسرى والمقاومة بشكل عام، بوجود المقاومة إرتبط وجود المرشّ  

ة المتواجدون في الأسر، وكنتيجة الكبيرة من الأسرى وخاصستمرارها، والأعداد او

  .ستقلاليادة والاحتلال وممارساته وغياب السستمرار الالا

   :حات في القوائم الانتخابية ساء المرشّ النّ-3

  .حة مرشّ) 70(حات في القوائم الانتخابية ساء المرشّبلغ مجموع النّ

13(ساء اذ بلغ عددهن حين من النّعدد مرشّكبر أصلاح غيير والأنت قائمة التّوتضم (

حي  قوائم تضمنت عدد مرشّحة، واقلّمرشّ) 12(حة، تلتها حركة فتح وعددهن مرشّ

رية والعدالة الاجتماعية بمرشحتين اثنتين ية والاستقلال وقائمة الحساء هو قائمتي الحرالنّ

  .نّساء حسب القانون، ارتباطاً بعدد مرشّحي القائمة وترتيب مقاعد اللكل منهما
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  :وائر الدو مرشح-4

ة، لجنة الإنتخابات المركزي (اًمرشح) 414(وائر جمالي لمرشحي الدبلغ العدد الأ

ي أ، اً مستقلّحاًمرشّ) 258(مرشح لكل مقعد انتخابي، منهم ) 6.2(، وبمعدل  )2006

 .من مجموع المرشحين للدوائر الاننخابية%) 62.3(بنسبة 

مرشحا تلتها ) 66(عددهم بلغ حين من حركة فتح ومرشّمن الوكان اكبر عدد 

 منهما فكانت فدا حين، وبمرشح واحد لكلّمرشّال  من عددما اقلّأ، مرشحاً) 56(بـحماس 

والديمقراطية والجبهة العربيةة الفلسطيني. 

مرشحين من ) 8(مرشحين منهم ) 10(سرى من مرشحي الدوائر بلغ عدد الأ

نتخابات لجنة الا(عبية وحركة فتح  واحد لكل من الجبهة الشّحركة حماس ومرشح

2006ة، المركزي.(  

) 11(حة، منهن مرشّ) 15(ة وائر الانتخابيساء المرشحات في الدبلغ عدد النّ

 من حركة فتح، ولم تتقدم ومرشّحتانة، عبيمن الجبهة الشّ) مرشّحتان(ة، حة مستقلّمرشّ

كبر عدد من أوبلغ . ة وائر الانتخابيحة على مستوى الدرشّغيير بأي مصلاح والتّقائمة الأ

وائر حات وخلت الدمرشّ) 4(ة في نابلس اذ بلغن وائر الانتخابيحات حسب الدالمرشّ

حات ساء المرشّريحا وخانيونس ورفح من النّأالانتخابية في كل من قلقيلية وطوباس و

  ).2006ة، نتخابات المركزيلجنة الا(
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حين، ودرجة ة، وجود أعداد كبيرة من المرشّشريعيوائر التّتخابات الدناأظهرت و

 اًساء وما بين المنتمين سياسيكور والنّحين الذّ ما بين المرشّنتخابينافس الاعالية من التّ

  .والمستقلين

نقسام داخل حركة فتح من خلال وجود أعداد كبيرة من مجموع وعكست واقع الا

  .هم من قيادات وكوادر الحركةين حين المستقلّالمرشّ

حين ساء، تنافسوا مع المرشّكور والنّين من الذّحين مستقلّكذلك برز وجود مرشّ

خصي والااريخ الشّاً إعتماداً على التّالمنتمين سياسيرتباطات العائلية والجهوية ة والمجتمعي

ةالعام.  

 الفارق بين كتلتي نأنية، اة الثّشريعية التّنتخابيتائج الاضح من معطيات النّيتّ

غيير  لصالح التّ واحداًالتغيير والإصلاح وحركة فتح، على مستوى القوائم كان مقعداً

 مقعداً لصالح 28وائر، فقد كان الفارق كبيراً ما بينهما بلغ ا على مستوى الدمصلاح، أوالأ

  .حركة حماس 

  : نتائج الاقتراع-ب

شرنتخابات التّستدل من نتائج الاية وفق الجدول التّيعيالي، بروز العامل السياسي ،

في غالبيتهم العظمى، اًكعامل حاسم في نجاح الفائزين، والذين هم من المنتمين سياسي 

سواء على مستوى قوائم الوطن أو على مستوى الدةوائر الإنتخابي.  
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ن المقاعد في ة الكبيرة تحقيق عدد كبير مياسيتائج إستطاعة القوى السوأظهرت النّ

ة من تحقيق المشاركة، من خلال فوزها ة واليساريستطاعت القوى المستقلّاحين 

ولم تحقق .  وقوائم الوطن وتجاوزها نسبة الحسمسبيالمتواضع بحكم نظام التمثيل النّ

 حققت حركة القوى المستقلة واليسارية أي فوز لمرشحيها في الدوائر الإنتخابية في حين

قتها حركة فتح، ويعود ذلك مقارنة بعدد المقاعد التي حقّابات الدوائر كبيراً حماس في إنتخ

للإنقسام الدحين المنتمين لها سواء لى بروز أعداد كبيرة من المرشّإى اخلي الذي أد

حين اخبين ما بين مرشّلى تشتيت أصوات النّإى ا أدين ممحين رسميين أو مستقلّكمرشّ

امل أخرى عائلية وجهوية، وسمات المرشّحين وغيرها ، وإلى أثر عوالحركة خاصة

  .والتي تباينت في جذب تأييد النّاخبين لمرشّحي الدوائر

  ) 4(جدول 

1توزيع الفائزين حسب النتائج على مستوى قوائم الوطن والدوائر الإنتخابية

 عدد المقاعد في انتخابات  عدد المقاعد في انتخابات القوائم  صفة الترشيح  الرقم

  الدوائر

  مجموع المقاعد

  74  45  29  قائمة التغيير والاصلاح  1
  45  17  28  قائمة حركة فتح   -2
  3  0  3  قائمة الشهيد ابو علي مصطفى  -3
  2  0  2  قائمة الطريق الثالث  -3
ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب ( قائمة البديل  -4

  )الشعب وفدا ومستقلين
2  0  2  

مصطفى البرغوثي (قائمة فلسطين المستقلة   -5
  )والمستقلون

2  0  2  

  4  4  0  مستقلون  -6
  132  66  66  المجموع  

                                                 
  )2006لجنة الانتخابات المرآزية،  ( 1
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ةوزعت وفق النتائجفقد ا على صعيد المرأة أمالي  ما بين الكتل الفائزة كالتّ النهائي

  :2006وفق بيانات لجنة الإنتخابات المركزية لعام 

  .صطفى مقعد واحدهيد ابو علي م الشّ-2  . مقاعد )6(غيير والاصلاح  التّ-1

  . مقاعد)8( حركة فتح -4    .الث مقعد واحدريق الثّ الطّ-3

  .  فلسطين المستقلة مقعد واحد-5

  .خرى اي مقعد للمرأةق القوائم الفائزة الأفي حين لم تحقّ

ة، سائية والكوتا النّنتخابيرتباطاً بالقوائم الااساء الفوز بالمقاعد التشريعية ت النّقّحقّ  

، وما حصلت عليه ة أي فوزوائر الإنتخابيحات في الدساء المرشّ تحقق النّفي حين لم

ساء المنتميات قت النّاً، فيما حقّساء المستقلات من أصوات هي أعداد متواضعة جدالنّ

سياسياً أعداداً أكبر من الأصوات بسبب الدعم الحزبيبلغ عدد المقاعد  و.حات كمرشّ لهن

  .اًمقعد) 17(ها نساء بالتي فازت 

ة وائر الانتخابيسرى في الدأ 8سرى، فقد فاز حين الأا على مستوى المرشّمأ

 على مستوى إنتخابات سرىحيها الأغيير والاصلاح وهم جميع مرشّلون كتلة التّيمثّ

  .الدوائر
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سرى أ) 3(حين منهم سرى مرشّأ) 7(ة فقد فاز ا على مستوى القوائم الانتخابيمأ

سير واحد لقائمة الشهيد ابو علي مصطفى، وثلاثة اسرى أر والاصلاح وغييلون التّيمثّ

  .لون حركة فتحيمثّ

) 21(صل أ من سيراًأ) 15(حين، فقد فاز منهم سرى المرشّ للأيوكمجموع كلّ

 ياسينتماء السطاً بالارتبم، وجاء هذا الفوز )2006ة، لجنة الإنتخابات المركزي(ح مرشّ

ة  معهم كحالات رمزي والإجتماعيعبيضامن الشّستمرارالمقاومة والتّإ وضالياريخ النّوالتّ

ة، ولمكانتهم الكبيرة في أوساط المجتمع وقواهنضالي.  

ى نظام تباين دور الأنظمة الإنتخابية في أحداث النتائج، ففي حين أد بالإجمال       

 في  على تجاوز نسبة الحسم كافّةة القادرةياسيلى مشاركة القوى السإ سبيمثيل النّالتّ

لى تمكين القوى القادرة على تحقيق إة سبية النّى نظام الأغلبي، أدالمجلس التشريعي الثاني

ة النّالأغلبيالحين غير ة من الفوز وإخراج القوى أو المرشّسبية قادرين على تحقيق الأغلبي

في وصول  وجهوياً سياسياً  توازناًمن دائرة المشاركة، أما النظام المختلط فقد حققة سبيالنّ

  .الفائزين وقوتهم التمثيلية

من حيث الانتماء السياسينتيجة المشاركة الواسعة من قبل القوى الس ة ياسي

ة  في الخارطة التشريعي كبيرانية، حدث تغييرة الثّشريعية، في الإنتخابات التّوالمستقلّ

عكست أحجام القوى السوأظهر ما حققته حركة حماس . ة المشاركة فيهالّة والمستقياسي
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حماس وفتح اانية، وشكلت حركتة أولى في حين تراجعت حركة فتح الى القوة الثّكقو 

الأغلبية المطلقة من مقاعد المجلس التشريعيفي حيت كان فوز القوى الس ،ياسية ة اليساري

  .ة وكذلك القوى المستقلّمتواضعاً

نقسام وبروز ة واقع وأزمة حركة فتح، من خلال الاشريعيلتّنتخابات اعكست الا

لى تشتيت الأصوات إى ا أدة ممنتخابيوائر الاحيها على مستوى الدأعداد كبيرة من مرشّ

بب في الفارق الكبير بينها وبين حركة حماس في عدد المقاعد، بعكس نتائج القوائم سوالتَّ

  .يها مقعداً واحداً لصالح حماسعلى مستوى الوطن التي كان الفارق ف

ن  والقوائم ولم تتمكّياسينتماء السستطاعت المرأة من تحقيق الفوز من خلال الاا  

وائر الامن تحقيق الفوز في الدة بسبب التّنتخابيحشيد السنافس بين القوى  والتّياسي

السياسية الكبيرة وغياب الدعم السياسيوالإجتماعي م بشكل عا لهن.  

انية، إرتباطاً ة الثّشريعيبرزت الحركة الأسيرة والمقاومة، في الخارطة التّو  

 عبيضامن الشّ، والتّياسينتماء السبإستمرار المقاومة والأعداد الكبيرة من الأسرى والا

والمجتمعي.  
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  الخلاصة

ة، ففي حين ستقلّة والمياسية في توزيع القوى السشريعية والتّيتائج المحلّتمايزت النّ  

ة والمستقلّتقاسمت العائلية المجالس المحلية مع القوى السياسية كان للقوى السةياسي 

ة العظمى من مقاعد المجلس التّالغالبيشريعي.   

 أو ياسيعم السة عن طريق الدالمجالس المحلييق الفوز في ساء تحقستطاعت النّا  

ا النّ أو كليهما، وبفضل الكوتالعائليسائيساء من الفوز نت النّ، في حين تمكّة بشكل رئيسي

سائية، وأظهرت  وبفضل الكوتا النّياسينتماء الس عن طريق الاشريعيفي المجلس التّ

ساء من ستطاعة العديد من النّة لايساء في المجالس المحلّتائج حضوراً وتمثيلاً أكبر للنّالنّ

  .المرحلتين الأولى والثانيةسائية في الفوز خارج الكوتا النّ

ا ة، إنعكاس أزمة حركة فتح وإنقسامها، ممشريعيية والتّتائج المحلّأظهرت النّو  

اة تسبب في تراجعها كقونتخابية سياسيلى بروز وسيطرة حركة حماس إى ة أولى،  وأد

كقوتائج المحلّة أولى، في حين كشفت النّة سياسية والتّيع الكبير لقوى ة عن التراجشريعي

وبرزت الحركة الأسيرة والمقاومة، في . ة وتحقيقها نتائج متواضعة جداًاريخياليسار التّ

ستمرارها، إلى جانب الإنتماء اإرتباطاً بالمقاومة و. شريعية والمجلس التّيالمجالس المحلّ

السضامن الا، والتّياسيجتماعي .  
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حين أو تائج، سواء من حيث أعداد المرشّنتخابية في تباين النّساهمت الأنظمة الا  

ة العوامل ية، أو في أهمة العائلية والإجتماعيياسينقسامات السعلى مستوى إبراز أثر الا

تباين في نتائج  ى الىا أدرة في نتائج الإنتخابات، وطبيعة المشاركة في الحكم، ممالمؤثّ

نتخابات التي جرت والا) القوائم (سبينّمثيل الالإنتخابات التي جرت على أساس نظام التّ

ة النّعلى أساس الأغلبيووصول الفائزينةسبي ،.  
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  الفصل الثالث

  الأصول الإجتماعية والإقتصادية

   لعينة النخبة المحلية ولأعضاء النخبةالتشريعية الثانية

  تمهيد

ة سات الاجتماعيالمؤسخب بشكل عام، بالبنى وة، والنّياسيخبة السل النّيرتبط تشكّ

حالف ما بين نافس والتّمعزولة عن الصراع والتّليست خبة ة للمجتمع، فالنّوالاقتصادي

في عالم الإة الحقول والقوى داخل إطار الجماعات الاجتماعينتاج الاقتصادي سات ومؤس

 مات، والقدرة علىخبة من حيث الخصائص والسلتغير على مستوى النّاإن  المجتمع،

السيطرة والقوفاعلات رات والتّة التي تملكها، هو انعكاس ونتيجة لمجموع العوامل والمتغي

التي تجري في المجتمع ومؤسماً أو تدويراً أو ساته وجماعاته التي تفرض تراجعاً أو تقد

  .خبة وإعادة تشكلهاانغلاقاً على مستوى النّ

ة لعينة المبحوثين الفائزين ادية والاقتصول الاجتماعيصأالسيتناول هذا الفصل 

ة أعضاء المجلس ة لكافّة والاقتصاديول الاجتماعيصأوالية، في الانتخابات المحلّ

  . المنتخبينشريعيالتّ

اني من حيث العوامل ل والثّ الأوشريعيمقارنة لأعضاء المجلس التّكذلك 

والأصول الاجتماعيتائجاستخلاصاً لأهم النّ وةة والاقتصادي،ابع  فيما سيتناول الجزء الر
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الأصول الاجتماعيحلية نخبة المالنة ة والاقتصادية لعي  

ن، دييانة ودرجة التّحوثين من حيث الدبة المنة نخبة المجالس المحليز عيتتماي

والعمر، والدرجة العلمية، والخلفية المهنية، والقوالا(ة ة العائليوالمكانة )نتماء الحمائلي ،

  .رشيح، وصفة التّخبويجديد النّ، والتّياسينتماء السجتماعية، والاالا

 

 الديانة-1

  ندييني ودرجة التّالمبحوثين حسب الانتماء الد توزع -أ

ة، فيما نة  المحليمن مجموع العي%) 96(بلغت نسبة الفائزين من المسلمين حوالي 

منها%) 4(ين حوالي بلغت نسبة  الفائزين من المسيحي .علماً أنه قد صدر مرسوم رئاسي 

لتي يتولى رئاستها فائز ة، اد فيه مجالس الهيئات المحلييحد 30/12/2001بتاريخ 

مسيحيتوافق رسمياً لاحقاً على أن  التّ، وتمة مقاعد مجالس الهيئات كون أيضاً هناك أغلبي

التي حدئاسيدها المرسوم الر السابق هي حصهي رام االله، وبيت لحم، وبيت ة وة مسيحي

  .يبة، وجفنا، والزبابدة، وعين عريكساحور، وبيت جالا، وبيرزيت، والطّ
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ا من حيث درجة التّأمه قد بلغت  أنّالتالين فيلاحظ كما هو مبين في الجدول دي

نييننسبة المتدي اًجدنةمن%) 75.6(نين الإجمالية حوالي  والمتديالنّ عي مقابل ة خبة المحلي

ة الجديدة في خبة المحلي النّل أن، مما يدلّأظهروا عدم انتماء دينيمنهم %) 24.4(حوالي 

  .ندي والتّينيتها هي نخبة تتسم بالحضور الدلبيغا

  )5(جدول رقم 

1حسب الدين ودرجة التدينالنخبة المحلية توزيع عينة 

  ةسبة المئويالنّ  المجموع  ةسبة المئويالنّ  مسيحي  ةسبة المئويالنّ  مسلم  نديدرجة التّ

متدي12.4  26  3.8  1  96.2  25  اًن جد  
متد63.2  132  0.03  4  97  128  ني  

  11  23  13.4  4  82.6  19  نديغير متّ
  13.4  28  ---  ---  100  28  دون اجابة

100  209  0.04  9  96  200   المجموع  الكلي  

  

  العمر -2

أممن المبحوثينح الجدول التالي، فيلاحظ أن غالبية ا من ناحية العمر كما يوض 

لى تمكّن إ ، إضافةًالفلسطينية المجتمع طة، وهو يعكس حيويابة والمتوسالأعمار الشَّ

راً ، ومؤشّة في المجتمع المحليات القياديي المسؤولي طريقها في تولّة من شقّابالفئات الشّ

على تغيير مفاهيميبدور الشباب ، إعترافاً على صعيد العائلة والمجتمع المحلي 

                                                 
هو المؤمن الذي يقوم بفروض العبادة آاملة ويعتبر العقيدة الدينية أساساً منهجياً في حياته اليومية وأساًساً  :  المتديّن جداً  1
  .معتقداته السياسية والإجتماعية والإقتصاديةل

  .الذي يقوم بفروض العبادة فقط:    المتديّن
  .الذي لا يقوم بالواجبات الدّينيّة لأسباب أيدولوجيّة، أوعدم إلتزام بالواجبات الدّينيّة:    غير متديّن
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ة  الكفاءة العلميب، والذي يتطلّر دور المجلس المحليفق ذلك مع تطووجدارتهم، ويتّ

والمهنيإى ذلك ة، كونه لم يعد يقتصر على تقديم خدمات، بل تعدلى قيادة المجتمع المحلي 

عامل خطيط الشامل والتّ والقدرة على التّوقطاعاته المختلفة، وتعزيزاً لمبدأ الحكم المحلي

مع الجهات الرسميةة والمانحة والأهلي.  

عمار الشّ نسبة الأويلاحظ إجمالاً أنابمن %) 73(بلغت حوالي  طة قدة والمتوس

مجموع أفراد العينة المحلية، ممالنّا يشير أن ة الجديدة هي نخبة يغلب عليها خبة المحلي

مة الحيوية والشّالسةاب.  

  )6(جدول رقم 

   توزيع عينة النخبة المحلية حسب العمر
  النسبة المئوية  العدد  الفئة العمرية

25 – 40  77  36.9  
41 – 50  75  35.9  
51 – 60  34  16.2  
61 - 70  21  10  

  1  2  70أكثر من  
  100  209  المجموع

   الدرجة العلمية-3

وا  قد تلقّ من العينة المحلية المبحوثةة الفائزين غالبيالي، أنيلاحظ من الجدول التّ  

فئة من بين الفئات  مختلفة، وكانت فئة حملة درجة البكالوريوس أكبرتعليماً بدرجات 

من ناحية . كتوراة الماجستير والدكما يلاحظ بروزاً للفائزين من حملة درجتي. مةالمتعلّ

ؤية إجمالية تتسم غالبية النخبة المحلية بالتعليم، ويتوافق ذلك مع مهام المجالس والر
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الحديثة لدورها في المجتمع المحليويعكس الس ،عب الفلسطينة للشّمة العاممن حيث ي 

  .عليم وإرتفاعهالتّ

  )7(جدول رقم 

  توزيع عينة النّخبة المحلية حسب الدرجة العلمية

  النسبة المئوية  العدد  الدرجة العلمية
  1.5  3  دكتوراه
  7.6  16  ماجستير

  38.8  81  بكالوريوس
  19.1  40  دبلوم متوسط

  22.5  47  توجيهي
  9  19  أقل من ذلك
  1.5  3  دون اجابة

  100  209  ع الكليالمجمو

  

4 -الخلفي ةة المهني  

) موظفين ومدرسين ( القطاع الحكومي البيروقراطي أنالتالييلاحظ من الجدول   

 ة ، فيما يمثل قطاع رجال الأعمال مضافاًخبة المحلي النّ عينةمن%) 28.4(ل حوالي يمثّ

، %)13.8 (صة، يليه أصحاب المهن المتخص%)22.9(جارة والحرف اليه أصحاب التّ

سب على باقي المهن عت باقي النّ، وتوز%)10(ن ي والمزارعالعمالفيما بلغت نسبة 

  . مجموع العينة المحلية المبحوثةمن%) 25( حوالي بنسبةبنسب متفاوتة وصغيرة 

راً الي تمايزاً كبيراً ما بين مهن الفائزين، وتعتبر المهنة مؤشّكما يظهر الجدول التّ  

عليم ونوعه، وكمصادر تجنيد لوصول ة والتّجتماعي والمكانة الاقتصاديعلى الوضع الا
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الفائزين سواء على مستوى الجهاز البيروقراطيالرسمي أو المجتمع المحلي المدني  

ساتهومؤس .  

  شكّل الجهاز البيروقراطيالر من موظّسمي فين ومدرين، أكبر قطاع سين حكومي

كتسبوها ا، وذلك إرتباطاً بطبيعة المكانة التي  المبحوثينزين وكمصدر لوصول الفائمهني

من خلال دورهم الوظيفيكحلقة وسيطة ما بين الدوائر الر ة والمواطن والمجتمع سمي

سون، بمكانة . المحليز المدراويتميجتماعيعليم وتدريس ة، كون دورهم يرتبط بالتّة خاص

س ومكانالأبناء، ولأهمية دور المدراً في الحياة التّته تاريخيعليميةة والمجتمعي.  

ة قتصاديجارة، مصدرتجنيد، من حيث القوة الاومثّل قطاع رجال الأعمال والتّ  

إضافة الى المكانة العائلية، والدة سواء من ور الذي يساهم فيه هؤلاء في الحياة المجتمعي

صة كذلك، ز قطاع المهن المتخصوبر. شاطات الخيرية أو غير ذلكوظيف أو النّحيث التّ

اً ويتمتع هؤلاء بمكانة اً وتطويريرتباطاً بدورهم في خدمة المجتمع وتطويره صحيا

  .ة أيضاً داخل المجتمع المحلية خاصجتماعيا

  وتوزعت باقي القطاعات بنسب متفاوتة مع ظهور حضور خاصال  للعم

رتباطاً بمكانتهاة المساجد والمزارعين، وأئمم الدينية والدة والاعويإجمالاً هناك . ةجتماعي

تنوعكبير جنيد وفي ة من حيث كونها مصادر للتّ في أنواع المهن، وتفاوتت في الأهمي
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ة مصادرها ة وأهميجتماعيوصول الفائزين، مما عكس تبايناً وتفاوتاً في أنواع المكانات الا

  .داخل المجتمع

ة بشكل كبير ة الجديدة أصحاب المهن البيروقراطييخبة المحل غلب على النّوقد  

ورجال الأعمال والمهنيون المتخصوترتبط هذه . ال والمزارعينصون مع حضور للعم

عليم ورأس المال ل فيها التّة، ومثّة والمصلحيمة الخدماتي بالسيالمهن في المجتمع المحلّ

ة راعية العائلي أو الملكية الزماء العائلينتوقوة العمل المرتبطة بالعائلة سواء من حيث الا

ةالمحلي.  

  )8(جدول رقم 

  توزيع عينة النخبة المحلية حسب الخلفية المهنية
  ملاحظات  النسبة المئوية  العدد  نوع المهنة

    17.7  37  موظّف حكومي
    15.7  33  مدرس حكومي

    13.8  29  ...)طب ، هندسة ( مهن متخصصة 
    3.3  7  إمام مسجد

    14.8  31  )تجارة ، صناعة ، زراعة ( جال أعمال كبيرة ر
    8.1  17  تجارة وحرف صغيرة

    0.5  1  محاضر جامعي
    1  2  صحافة واعلام
    10  20  عامل ومزارع

    1  2  مؤسسات خيرية ومنظّمات مجتمع مدنّي
    3.8  8  موظّف قطاع خاص

  من الفائزات% 25  4.7  10  ربة منزل
    2.8  6  عاطل عن العمل

    2.8  6  دون إجابة
100  209  المجموع الكلي    
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  5-القو 1ةة العائلي

الي انعكاس حجوم الحمائل والعائلات في المجتمع بنسب يلاحظ في الجدول التّ

 الحامولة  ما سبق الى أنتشيرة ، وخبة المحليمتماثلة مع نسب تمثيل كل منها في النّ

ة، حيث ة والعائليياسي في صياغة الكتل السلأساسيعتبار ا كان لها  الانتخابيووزنها الا

  .هم من أصول حمائلية قوية محلياً%) 53.1(ان غالبية الفائزين والذي بلغت نسبتهم 

  )9(جدول رقم 

  توزيع عينة النخبة المحلية حسب الانتماء العائلي
  النسبة المئوية  العدد  العائلة

  28.7  60  الأولى
  24.4  51  الثّانية

  24.4  51  لثةالثّا
  16.7  35  الرابعة

  5.8  12  دون اجابة
100  209  المجموع الكلي  

  
6-2ة المكانة الاجتماعي

  ة ودور المكانة الايشير الجدول أدناه الى أهميجتماعيع مصادرها في ة وتنو

وصول الفائزين للمجالس المحلياعوا بمكانة ة الفائزين تمتّة، فغالبية أو أكثر منجتماعي 

 أو الأدوار والمساهمات والوظائف التي يقومون بها سواء على المستوى الخيري خلال

                                                 
ويشير التدرّج أولى، ثانية، ثالثة، رابعة الى حجوم الحمائل من . العائلة تعني هنا من حيث قوتها وحجمها التمثيلي داخل المجتمع المحلي  1

  .الأآبر الى الأصغر عدداً وقوة تمثيل
 المكانة الاجتماعيّة هي الدّور أو مجموعة الأدوار التي يقوم بها العضو المنتخب سواء على مستوى لجان الأصلاح أو مختار أو الهئيات  2

  .ة وغيرها ، أي الأدوار التي يقوم بها داخل المجتمع المحليّ أو على المستوى الجهويّ وعرف من خلالها التّنظيميّة أو الأنديّة المجتمعيّ
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العائليأو الس ياسيويبرز أهمية المكانة الا.  أو غيره أو المهنيجنيد ة كمصدر للتّجتماعي

  .خبويالنّ

  )10(جدول رقم 

  توزيع عينة النّخبة المحلية حسب المكانة الاجتماعية
  النّسبة المئوية  العدد  تماعيةالمكانة الاج

  67.5  141  يوجد
  27.3  57  لا يوجد

  5.2  11  دون اجابة
  100  209  المجموع الكلي

  
7- الانتماء السياسي  

أن غالبية الفائزين هم من المنتمين سياسياً، كذلك يشير الى يوضح الجدول أدناه، 

وتها أو من خلال المكانة وقحضور المستقلين، سواء اللذين فازوا إعتماداً على العائلة 

  .الأجتماعية والإقتصادية وأي عوامل أخرى ساهمت في فوزهم

  )11(جدول رقم 

ياسية حسب الانتماء الستوزيع عينة النّخبة المحلي  
  النسبة المئوية  العدد  الانتماء السياسي 

  64.1  134    منتمٍ
  35.4  74  مستقلّ

  0.5  1  دون اجابة
  100  209  المجموع الكلي
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  خبويجديد النّ التّ-8

ابقين في من الأعضاء الس%) 22.5(ستطاعة ما نسبته ايشير الجدول أدناه الى 

المجالس المحلية من الفوز في المجالس المنتخبة، مما يعكس أهميابق كمصدر ة الموقع الس

بق، ارتباطا بالخدمات والمصالح ما بين المواطن والعضو السا. خبة الجديدةتجنيد للنّ

جتماعية في وصول الفائزينة توظيف الموقع والمكانة الاوأهمي.  

  )12(جدول رقم 

  توزيع عينة النّخبة المحلية حسب التّجديد النّخبوي
  النسبة المئوية  العدد  نوع العضوية

  22،5  47  عضو سابق
  69،4  145  )جديد ( عضو لأول مرة 

  8،1  017  دون اجابة
  100  209  المجموع الكلي

  

  يلاحظ من إجماليخبة المحلّ ملامح النّ ما سبق أنسم بالتّة تتّينوع الجنسوي 

والدينيسم بتوتتّ. ابةعليم، والأعمار الشّ، والتّ، ويغلب عليها الحضورالدينيع كبير في نو

جتماعي، مع بروز  والانتماء الطبقيلى جانب تنوع في الاإصات، خصالكفاءة والمهن والتّ

صة لى رجال الأعمال والمهن المتخصإ والمنتمين  الى الجهاز البيروقراطيالمنتمين

  .نيوالعمال والمزارع

اً، سواء من ة الجديدة، مع المنتمين سياسي مقاعد المجالس المحلينوالمستقلوتقاسم 

. ين للفائزين المستقلّرشيح الفردية أو التّنتخابيحالف في إطار الكتل الانافس أو التّخلال التّ
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عليم  والعائلة والموقع السابق، والتّنتماء الحزبية والاجتماعيلت عوامل المكانة الاشكّو

والجهاز البيروقراطيوالمهن المتخص صة ورأس المال ومؤسسات المجتمع المدني 

والأهليوالحص ة المسيحية المرأة، مصادر التّة وحصجنيد والدة لوصول عم  الرئيسي

  .ةيلمجالس المحلّالفائزين ل

  

  الأصول الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء المجلس التّشريعي الثّاني

    العمر-1

  يلاحظ من الجدول التالي، أنابة ويرتبط ة الفائزين ينتمون الى الفئات الشّ غالبي

حيث . جربة والإنجازجتماعية التي يتمتع بها الفرد بحكم التّعامل العمر بالمكانة الا

 ة ما بينة ويضاف اليها الفئة العمري عاما خاص)50-30 (ة ما بينت الفئات العمريعكس

ة التي خبة وعوامل القوة للنّ ما بين الفئات العمري، الارتباط التاريخي عاما)51-60(

حولات التي حصلت   والتّضالي والنّياسي السة والمداريخياكتسبتها بحكم الأحداث التّ

فاق  باتّ مرورا1987ًة من بداية الانتفاضة الأولى عام من خاصمن الزخلال عقدين 

، ة، واندلاع انتفاضة الأقصى على أراضي فلسطينيقامة أول كيان دولانيإاوسلو و

ياسة التّواستمرار السدميرية الاحتلالية الصة تجاه الشّهيونيومقدراته عب الفلسطيني .  
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 خبوي النّاريخي التّ، البعد القيادي)أكثر سنة ف70 - 61 (لت الفئتان ما بينومثّ  

كذلك يشير الجدول أدناه الى الحضور التّ. الفلسطينيمثيلية الثلاث  الواسع للفئات العمري

خبة الأولى واستطاعة الأجيال المختلفة من تحقيق حضور تمثيل عريض في اطار النّ

ة ع في الاختصاصات والكفاءات الاجتماعينو والتّضال، بحكم الخبرة والنّانيةة الثّشريعيالتّ

ابةة المختلفة مع البروز الغالب للفائزين ذوي الأعمار الشّوالعلمي.  

  )13(جدول رقم 

   توزيع النّخبة التّشريعية حسب العمر
  النّسبة المئوية  العدد  الفئة العمرية

30- 40   22  16.7  
41 - 50  60  45.5  
51 - 60  36  27  
61 - 70  13  9.8  

  1  1  70أكثر من 
100  132  المجموع الكلي  

  
   تمثيل المرأة-2

التالين من الجدول يتبينسبة الذكور من أعضاء المجلس التشريعي بلغت  أن 

وأن أعلى نسبة للاناث من عدد الفائزين من .  من الاناث%) 12.9(مقابل %) 87.1(

من عدد %) 18(صلاح، إذ بلغت ر والأغيية حركتي فتح والتّالمنتميات للكتل الرئيسي

ه لم تنجح  أنّعلماً. صلاحغيير والأمن عدد مقاعد كتلة التّ%) 8(مقاعد حركة  فتح، مقابل 

مرشّأي حة على مستوى انتخابات الدوائر، سواءكر والجدير بالذّ. ةة أم مستقلّ بصفة حزبي
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ة بصفة عبيمن الجبهة الشّوائر فقط من حركة فتح وحات على مستوى الده كان مرشّأنّ

حزبيوة حن بصفة مستقلّة، والباقي ترشّة رسمي11(عن على توز (ة من أصل دائرة انتخابي

)16 (ةدائرة انتخابي. 

نتماء  من خلال الاشريعيستطاعت الوصول للمجلس التّا المرأة ل ما سبق أنيدلّ  

والكوتا النّالحزبي ة، ولم تتمكن من الفوز في غيسوياب الدعم السياسي والعائلي 

والجهويوائر الا، كما حصل في الدات سوى ساء المستقلّق بها النّة التي لم تحقّنتخابي

ساء المرشّقت النّاً، في حين حقّأصوات متواضعة جدأكبر اًاً، عددحات المنتميات سياسي 

د ا يؤكّور، ممكلى معدلات الأصوات التي حصل عليها الذّإ ، ولم يرتقمن الأصوات

غياب فاعلية الوعي الجنسويسواء على مستوى قطاع المرأة أو المستويين العائلي  

والجهويحاتساء المرشّ في دعم النّ والى حد كبير الحزبي.  

تها كور والإناث، فيما ساد غالبيها ممثلة للذّة الجديدة، بأنّشريعيخبة التّتتسم النّ  

  .كورالمطلقة الذّ

  )14(م جدول رق

   توزيع أعضاء المجلس التّشريعي والكتل الفائزة حسب تمثيل المرأة
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%  

  المجموع الكلي
  

  النسبة المئوية                        العدد   

  87.1  115  67  2  100  4  50  1  100  2  50  1  82  37  92  67  ذآر
  12.9  17  33  1  --  --  50  1  --  -  50  7  18  8  8  6  انثى

المجموع 
  الكليّ

74  100  45    2  100  2  100  2  100  4  100  3  100  132  100  
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   عليم التّ-3

املة نمية الشّعليم كعامل يرتبط بالتّة التّالي أهميسب في الجدول التّتعكس النّ

ة  في تحصيل العلم كمصدر للمكانة الاجتماعياً تاريخيلسطينيعب الفولطبيعة اهتمام الشّ

ة دميري استمرار الاحتلال وسياساته التّ للفرد والعائلة في ظلّرف الاقتصاديوتحسين الظّ

للأرض والانسان الفلسطينيومقد من %) 16(كذلك ترتبط نسبة . ة المختلفةراته الحياتي

جلس نوا من الوصول الى الملوم فأقل، والذين تمكّالأعضاء من الحاصلين على درجة دب

بعاد إر، أو ، باعتبارات واقع المعاتاة والمقاومة من اعتقال متواصل أو متكرالتشريعي

أو فقدان أحد الأقارب أو أكثر وغيرها، وارتباطاًقصري ،التّ بالانتماء الحزبي نظيمي 

 أو غيره من الأدوار التي تكسب لمسلح أو ا سواء الاجتماعي الوظيفيضاليوالدور النّ

قافي وقوته  والثّعليمية الحقل التّضح اهميويتّ. خبةالفرد مكانة توصله الى صفوف النّ

وحضوره وكعامل رئيسياَ في تجنيد النّ جدخبة السلى بروز كبير في إر يكذلك تش. ةياسي

ن مجموع الفائزين من م%) 44(ة عالية وما نسبته نسبة الحاصلين على درجات علمي

كتوراهحملة درجتي الماجستير والد.  

ة سلاميالعلوم الأفي  نسبة الحاصلين على درجات علمية كر أنوجدير بالذّ

) 34(من الحاصلين على درجة بكالوريوس فأكثر،  وعددهم %) 25.8(ة بلغت رعيوالشّ
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من أعضاء الكتلة  ) %54.9(صلاح، وبنسبة الأ التّغيير ولى كتلةإ، جميعهم ينتمون عضواً

  .عضواً) 74(الفائزين البالغ عددهم 

عليم وإرتفاع ع أنواع التّمة، مع تنوها متعلّة الجديدة بأنّشريعيخبة التّسم النّتتّ

  .ص لديهاعليم العالي والمتخصحضور ذوي التّ

  )15(جدول رقم 

  توزيع أعضاء المجلس الّتشريعي حسب الدرجة العلمية

  النسبة المئوية  العدد  لميةالدرجة الع

  25  33  دكتوارة
  19  25  ماجستير ودبلوم عالٍ

  40  53  بكالوريوس
  1.5  2  دبلوم متوسط

  14.5  19  توجيهي وأقل من ذلك 
100  132  المجموع الكلي  

 

 

   الخلفية الوظيفية-4

غلبها لت في أة تشكّشريعيخبة التّ النّالية، أنالتّ) ب18(و) أ18(ضح من الجداول يتّ 

من أوساط المجتمع الأهليوالمدني عام وعاملين في مديرينين وة بما يحتويه من حزبي 

سات ومنظّمؤسمات غير حكومية وأهليين، ورجال أعمال، وأسرى ورجال ة وأكاديمي

مقاومة، وأئمل الجهاز فيما شكّ. صة وغيرهاة مساجد، وأصحاب مهن متخص

خبة التّمن أعضاء النّ%) 29.5(ه  الحكومي ما نسبتالبيروقراطيكافّةة الجديدةشريعي .  
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، برزت فئة محاضري  والأهلي المدنيجتماعيوعلى مستوى القطاع الا  

عليم ة ومكانة التّ ذلك الى أهمييشيرمن مجموع الفائزين، و%) 17.4(الجامعات بما نسبته 

رار دورالجامعات ستماعليم العالي، لدى أوساط المجتمع من جهة، وة التّوخاص

سات التّوالمؤسة كحاضنات لتوليد النّعليميخبة السةياسي.  

ة حكوميالسات غير مات والمؤس والعاملين في المنظّيرينكذلك برزت فئة المد  

مات رتباطا بتعاظم دور هذه المنظّامن مجموع الفائزين %) 16.7(ة وبنسبة والأهلي

امويل الأجنبي أو كأذرع  بالتّرتباطسات سواء على مستوى الاوالمؤسة جتماعية خيري

مموااً  ولة حزبياًجتماعي.  

ة قليديية التّي فئة رجال الأعمال، مما يعكس تراجع دور البرجوازلاحظ تدنّيو  

وأصحاب رؤوس الأموال من جهة أخرى، وعدم تبلور القطاع الخاصكقو دة ة موح

،  الحكوميا على مستوى القطاع البيروقراطي، أم ووافد ومحلية من رأسمال عائليمستقلّ

رتباطاً بالحزب الحاكم والاا فقد كان له حضورأو الجمع ما بين أكثر من نتماء الحزبي 

موقع رسمييو.  للفائزين وحزبيشير ذلك لأهمية دور الجهاز الرسميفي  البيروقراطي 

لطة والحزب، وذ للفائز داخل السف والنّة، بحكم الموقعياسيخبة الستوليد أو تجديد النّ

ى ة وحتّلطة الفلسطيني منذ نشوء السم الجهاز البيروقراطيويرتبط ذلك مع تنامي وتضخّ

  .الآن
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عضواً في المجلس التّشريعي السابق من الفوز والاستمرار ) 12(كذلك استطاع   

نساء كن ) 5( من أصل  نساء )3(في دورهم النّخبوي على المستوى التّشريعي، ومنهم 

  . في المجلس السابق

، بالمشاركة  والأهلي المدنيجتماعيرتبط الحضور الغالب للقطاع الاوقد ا

السياسية الواسعة في الاة والمجتمعينتخابات على مستوى الأحزاب والقوى السة ياسي

، انب الجهاز البيروقراطيلى جإة خبوية، مما أحدث تغييراً كبيراً في الخارطة النّوالمستقلّ

 الجدول أدناه كذلك بروز فئة الأسرى ويظهر. ة الجديدةياسيخبة السوكمصادر تجنيد للنّ

تهم  مع رمزية الأسرى وقضيضامن الإجتماعيوالمقاومين، إستناداً الى واقع المعاناة والتّ

 جتمع الفلسطينيستمرارها وحضورها داخل الماة المقاومة وضالي، ولأهميوتاريخهم النّ

  .وقواه

ع شديد في الحقول والمؤسسات والأطر ل المهن والقطاعات على تنو تدلّكما  

خبة التّلت على أساسها النّصات والخبرات والأدوار والمكانات التي تشكّوالتخصة شريعي

 أن، بةة الجديدشريعيخبة التّسم النّوبشكل أساس تتّ. جنيد لهاالجديدة، وعكست مصادر التّ

عليم والثّشكل فيها التّيلى مهن إتها تنتمي غالبيلى إ وغالبيتها تنتمي قافة العامل الأساسي

المؤسسات الأهلية والمدنية، مع بروز فئة محاضري الجامعات، ممية العامل ا يعكس أهم

  .فين في وصول الفائزين والمثقّيدولوجيالاٌ
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  ) أ16(جدول رقم 

  تشريعي حسب المهنةتوزيع أعضاء المجلس ال

  النسبة المئوية  العدد  المهنة

  11.4  15  )أقلّ من وزير (وظيفة حكومية مدنية 
ة ومجتمع مدنيسات أهلي16.7  22  مدير أو موظّف مؤس  

  4.5  6  مهن تجارية وأعمال حرة 
  5.3  7  إمام مسجد

17.4  23  محاضر جامعي  
  3.8  5  قائد سياسي متفرغ

  9.1  12  عضو تشريعي سابق
  1.5  2  وزير سابق

  2.3  3  )بلديات(رؤساء سلطات محلّية 
  7.6  10  ...)طب، هندسة (مهن متخصصة 

  3.8  5  مراكز بحثية وإعلام وصحافة
  5.3  7  كادر أمني ، وكادر مقاومة مسلّحة

  4.5  6  أسرى بلا مهن سابقة
  6.8  9  لم يتبين له مهنة
100  132  المجموع الكلي  

  

  ) ب16(جدول 

   توزيع مهن أعضاء المجلس التشريعي حسب القطاعات المختلفة
  النسبة المئوية  العدد  القطاع

  29.5  39  مهن حكومية وشبه حكومية
  51.5  68  مؤسسات أهلية ومدنية وأكاديمية وحزبية وإعلام وصحافة 

  4.5  6  رجال أعمال وتجارة حرة
  7.5  10  ...)طب ، هندسة (مهن متخصصة 

  7  9  م يتبين مهنةل
 100  132  المجموع  الكلي  

  

   والحراك الإجتماعيمكان السكن -5

  الإنتماء الجهويوع الفائز، يتوزن جهويفّاً على مستوى ساكني الضة ة الغربي

قديرات المنقّة، بما يعادل نسب المكان وفق التّوساكني قطاع غز1997 (كانحة لعدد الس-

%) 64(ة ما نسبته حوالي ة الغربيفّل فيها ساكني الضمثّالتي ي، و2005، لعام )2010
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، جهاز الإحصاء المركزي(كان  عدد السمن إجمالي%) 36(ة ما نسبته  غزووساكن

ونسبة الفائزين من ساكني %) 63.6(ة الغربي ةفّن من ساكني الضووشكّل الفائز) 2005

قديرات المنقّتفيد التّ. نمن مجموع الفائزي%) 33.4(ة ما نسبته قطاع غزها حة التي أعد

2025-1997( للإحصاء للفترة الجهاز المركزي (أننسبة الس على كان الحضر بناء 

الإسقاطات الس56.5(، قد بلغت حوالي 2006ة منتصف عام كاني (%من إجماليكان،  الس

في حين بلغت نسبة الس15.2(مات وفي المخي%) 28.3(يف كان المقيمين في الر (%

)المراقب الإقتصادي38: 2006، 6ع ، ماس،  والإجتماعي.(  

يف ة من الفائزين هم من المدينة تلاها الر الغالبيالي، أن من الجدول التّيستدلّ  

ومن ثمم المخي .ا هناك حراكاً وأنلأصول هذه النخبة اً جتماعيلى  إمبشكل أكبر من المخي

يف إالمدينة عنه من الرلى المدينة، ويرتبط ذلك بصعوبة الأوضاع المعيشيم ة داخل المخي

حسين مستوى الحياة من قبل ساكنيه من ت والسعي ل والمهنيحصيل العلميمن جهة، والتّ

جهة أخرى وعليه فإنخبة التّمة الغالبة للنّ السة الجديدة هي أنّشريعيةها مديني.  
  )17(جدول رقم 

  ي من المخيم والريف إلى المدينة للنّخبة التّشريعيةتوضيح الحراك الاجتماع

  النّسبة المئوية للفروقات    الفروقات  الحالي  المكان   الأصلي  المكان   

      %  العدد  %  العدد  
  29.3+   27+  69.7  92  49.2  165مدينة

  35 -  14 -  19.7  26  30.3  40  بلدة أو قرية
  48.1 -  13-  10.6  14  20.5  27  مخيم
      100  132  100  132  موع الكليالمج

  
                                                 

  . المدينة تعني المدن الكبيرة التي تمثل مراآز المحافظات 1
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مقارنة لأهم العوامل والأصول الاجتماعية والاقتصادية للنّخبة التّشريعية الأولى 

  والثّانية

  القوانين والأنظمة الإنتخابية-1

مثيل انية في تحقيق زيادة التّة الثّشريعينتخابات التّظام المختلط في الاساهم النّ  

وائر وقوائم مقعداً مناصفة ما بين الد) 132(مقعداً الى ) 88(كان من  للسيابيالنّ

ة وعدد المقاعد نتخابيوائر الاان في الدكّوازن ما بين أعداد السوفي تحقيق التّ. الوطن

راكة ة والشّة والمجتمعيياسيمثيل للقوى السة وحق التّة، كذلك في تعزيز الحزبييابيالنّ

، كذلك ساهم عبر قوائم الوطن في تعزيز سبيمثيل النّفي الحكم من خلال تظام التّ

من قبل ة رغم إجراءات الفصل وعزل المناطق ة والمجتمعيياسيالجغرافية والس الوحدة

  .الاحتلال

  مثيل النّد نظام التّوحدسبيب على الكتل الا نسبة الحسم، والتي يتوجة نتخابي

في حين كان . هور كتل صغيرةظنقسام وت والافتّا ساعد في غياب التّتجاوزها، مم

ة النّلنظام الأغلبيسبية دورفي تعزيز الولاءات العائلي نقسامات على ة والاة والجهوي

بات التّانتخة والمواطنة سواء في الاحساب الحزبيانية، وتمكين ة الأولى أو الثّشريعي

الفائزين بأغلبيبغض  الخاسرينة من الفوز، وإخراجة نسبي تهم التّالنظر عن قوةمثيلي .  
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تطبيق الأنظمة الاىأد إة المختلطة،نتخابي وائر لى نتائج متباينة ما بين الد

  .ة، من حيث العوامل وأثرها، ومن حيث المشاركة في الحكمنتخابية والقوائم الوطنيالا

ة،  المسيحيةمثيل بالحد الأدنى للمرأة والأقليظام المختلط بضمان حق التّميز النّتّ  

ص النّفي حين خصابق حقّظام السالأدنى للأَ تمثيل بالحد قليات المسيحيامرية، ة والس

ص حق أدنى لتمثيل المرأةولم يخص.  
  

   العمر-2

  الي زيادة حضور الأجيال الشّن الجدول التّيبي30(طة عمرياً ما بين ابة والمتوس-

ة المجتمع ل، ويعود ذلك لحيوين الأواني ع الثّشريعيسنة في المجلس التّ) 50

الفلسطينيرتباط ذلك بالتّاة، و عاماره والمقاومة، وعليم وتطوة عتماد الأحزاب خاص

خبة جنيد للنّة التّانية في عملينتفاضتين الأولى والثّعلى الأجيال التي خاضت الا

 ة التي مارست حقّلى أكثر الفئات العمريإباب نتماء الفائزين الشّاالجديدة، وكذلك 

رتباطاً ا، )70-61(ة ما بين كذلك زادت قليلاً نسبة المنتمين للفئة العمري. قتراعالا

ة التّبالقيادات الحزبيخبة ستطاعوا تجديد بقائهم في النّاة، سواء الجدد أو الذين اريخي

  .سمي والرياسية بحكم الموقع القيادي والسياسية والسشريعيالتّ
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  )18(ل رقم جدو
  توزيع أعضاء المجلس التّشريعي الأول والثّاني حسب العمر

  )النّسب المئوية( الدورة الثّانية 1)النّسب المئوية( الدورة الأولى   الفئة العمرية

30-40  12.5  16.7  
41-50  34  45.5  
51-60  42  27  
61-70  8  9.8  

  1  3.5  70أكثرمن 
100  100  المجموع الكلي  

   

3-الدةرجة العلمي  

 ما بين حاملي درجة بكالوريوس اً تقريبياً هناك تساويالي أنضح من الجدول التّيتّ  

على %) 84(و%) 84.5(سب ، إذ بلغت النّةانيتين الأولى والثّشريعيخبتين التّفأكثر في النّ

حملة درجات الماجستير قدم الكبير في انية تتميز بالتّة الثّشريعيخبة التّ النّوالي، الاّ أنالتّ

خبة التّ النّوالدكتوراه، مما يشير الى أنانية أكثر تعليماً من حيث التّة الثّشريعيصات خص

ل على أهمية التّخبة الأولى، ويدلّرجات العلمية من النّوالدساعه كمصدر ره وإتّعليم وتطو

ليمية كمصدر رئيسي عسات التّكذلك يعكس مكانة الجامعات والمؤس. خبويجنيد النّللتّ

ة العليا من الفائزين هم من رجات العلمية حاملي الد غالبي مع ملاحظة أنخبويجنيد النّللتّ

  .المحاضرين في الجامعات

  يبرز ما سبق أهمعليم ودور المثّة التّيورأس المال قفين في المجتمع الفلسطيني 

  .خبة إنتاج النّ في عمليقافيالثّ
                                                 

  ).، النخبة السياسية في النظام الفلسطيني الناشيء2003العنزي،  ( 1
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  )19(جدول رقم 

  توزيع نخبة المجلس التّشريعي الأولْ والثّاني حسب الدرجة العلمية
  )نسب مئوية(المجلس التّشريعي الثّاني 1)نسب مئوية(المجلس التّشريعي الأول   الدرجة العلمية

  25  15  دكتوراه
  19  13.5  ماجستير

  40  56  بكالوريوس
  1.5  2  دبلوم متوسط

  14.5  13.5  توجيهي وأقلّ من ذلك
100  100  المجموع الكلي  

  

   تمثيل المرأة-4

لى إل  الأوشريعيفي المجلس التّ%) 5.7(رتفعت نسبة تمثيل المرأة من ا  

نتخاب المعدل والذي عزى ذلك لقانون الاوي .اني الثّشريعيفي المجلس التّ%) 12.9(

مع الفلسطيني،  أدنى، وليس الى الوعي الجندري في المجت تمثيل المرأة كحدكفل حقّ

ويعزساء المرشّ النّز ذلك أنة والكوتا النّحات خارج إطار القوائم الحزبية، أي سائي

ة، لم تحقّعلى مستوى الدوائر الإنتخابيعدد أصوات يذكرق أي منهن .  

5-مكان الس كن الحالي  

خبة ن النّانية عة الثّشريعيخبة التّة من النّينيلاحظ  الارتفاع في نسبة ساكني المد

خبة ، فيما انخفضت نسبة ساكني الريف من النّ%)22.7(ة الأولى وبفارق شريعيالتّ

م ، كذلك انخفضت نسبة ساكني المخي%)14.3(انية عن الأولى وبفارق شريعية الثّالتّ

لى تصاعد نسبة إر شيمما ي%). 8.4(انية عن الأولى وبنسبة ة الثّشريعيخبة التّمن النّ

                                                 
  .، مصدر سابق2003 العنزي،  1
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خبة  في النّم معاًيف والمخيين بأكثرمن ضعفي نسبة تمثيل الر المدنيخبةتمثيل النّ

  .انيةة الثّشريعيالتّ

  )20(جدول رقم 

ة الأولى والثّانية حسب مكان الّسكن الحاليتوزيع النّخبة التّشريعي  
  ) مئويةنسب(النّخبة التّشريعية الثّانية 1)نسب مئوية(النّخبة التّشريعية الأولى   مكان السكن

  69.7  47  )1(مدينة
  19.7  34  بلدة  أو قرية

  10.6  19  مخيم
100  100  المجموع الكلي  

  

  جوء اللّ-6

من %) 35( الأول شريعيكانت نسبة الأعضاء من اللاجئين في المجلس التّ

ا في المجلس التّمجموع الفائزين، أملى ما نسبته إاني فقد إنخفضت  الثّشريعي

حين وع الفائزين، ويعود ذلك الى عدم تمكّن العديد من المرشّمن مجم%) 10.6(

حين من جهة، ومنهم من كان اجئين من الفوز بسبب كثافة المرشّين من اللّالمستقلّ

حالف  على مستوى التّنقسام الجهويشريعي السابق، والاعضواً في المجلس التّ

  .حركتي فتح وحماس ما بين  الحادياسينافس السحشيد، الى جانب التّوالتّ

  

  
                                                 

  ، مصدر سابق2003،  العنزي 1
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  ةة المهنيلخلفي ا-7

     الرسمي الجهاز البيروقراطي-أ

، وبلغت ة الأولىشريعيخبة التّجنيد للنّ للتّف وأجهزتها المختلفة مصدراً.ت.لت ممثّ

ة لطة الوطنيلت الس، فيما مثّ%)43.5( فيها  والوظيفيياسيف الس.ت.نسبة كادر م

ة بكادرها الوظيالفلسطينيفيالر سميوالحكومي خبة جنيد للنّ للتّ مصدراً وشبه الحكومي

ويعزى ذلك %). 14(أي بنسبة انخفاض مقدارها %) 29.5(انية وبنسبة ة الثّشريعيالتّ

ى الى تراجع الحزب الحاكم لمصالح انية، أدة في الإنتخابات الثّياسية السديعدلتوافر التّ

  .الأحزاب والقوى الجديدة

  ةجارة الحرال الأعمال والتّ رج-ب

، 1ة الأولىشريعيخبة التّمن النّ%) 10(ة جارة الحرفي حين بلغت نسبة رجال الأعمال والتّ

  .انيةة الثّشريعيخبة التّفي النّ%) 4.5(لى نسبة إتراجع تمثيلهم 

  صة  المهن المتخص-ج

الأولى الى خبة  في الن2ّ%)18(صة من ضح تراجع نسبةأصحاب المهن المتخصيتّ  

  %).10.5(وبفارق بلغ %) 7.5(

  
                                                 

  .، مصدر سابق2003 العنزي،  1 
  
  .، مصدر سابق2003  العنزي،  2
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 المستقلون -8

 شريعيمن مقاعد المجلس التّ%) 6.1( الى 2%)22(ين من انخفضت نسبة المستقلّ  

 هناك أربعة أعضاء أحدهم مع ملاحظة أن. انيةتين الأولى والثّورتين الانتخابيدالما بين 

 جاهاًلون اتّ أثنين منهم يمثّمسيحي، وثلاثة آخرين أعضاء المجلس التشريعي السابق،

ن ول الأربعة الآخرفيما مثّ .، قد فازوا بتحالف ودعم من حركة حماس مستقلاًسلامياًإ

  . الث ريق الثّة والطّالفائزين من كتل فلسطين المستقلّ

عاماً، ) 50-30( في حضور وتمثيل الأجيال ما بين  كبيربرز تقدم، وبصورة إجمالية

 طة منابة والمتوسا يعكس تمكّن الأجيال الشّانية، ممة الثّشريعية التّبويخركيبة النّفي التّ

، وهي الأجيال التي اكتسبت مقارنةً بالأولى ها تمثيل نفسها واحتلال موقعها فيزيادة نسبة

 بالانتفاضة منية منذ الانتفاضة الأولى ومروراّجربة والمكانة خلال الفترة الزالخبرة والتّ

  .انيةة الثّشريعيولا للانتخابات التّانية وصالثّ

انية، ورغم ة الأولى والثّشريعيخب التّلى النّإ للوصول  أساسياًعليم مصدراًومثّل التّ

تين، شريعيورتين التّسب المتساوية تقريبا ولحاملي درجة البكالوريوس فما فوق في الدالنّ

تفاع الملموس في حملة درجتي  الارلاّ أنإكذلك لحاملي درجة دبلوم متوسط فما دون، 

كتوراه، يشير الى ارتفاع درجة ونوعية التّالماجستير والدالعالي عليم الأكاديمي 

انية عن الأولىشريعية الثّخبة التّص في النّوالمتخص.  
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انية بفضل الكوتا ة الثّشريعيخبة التّارتفعت نسبة تمثيل المرأة بشكل ملموس في النّ

  . الانتخابيسبيمثيل النّالتّة ضمن نظام سويالنّ

خبة  هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة النّانية أنة الثّشريعيبينت نتائج الانتخابات التّ

في نسبة النّة، وانخفاضاًالمديني خب من الرخبة التّم مقارنة بالنّيف والمخية الأولى، شريعي

ا عكس مدى مم. يفا من نخبة الرم أعلى منهخبة من المخيوكانت نسبة الانخفاض في النّ

الحراك الاجتماعيالد اخلية والنّ عامخبويخاص ة من الرفي . جاه المدينةم باتّيف والمخي

حين برز أثر عامل الحراك الإجتماعي من الخارج الى الداخل في حضور الفائزين من 

طة على إقامة السلّرتباطاً بعودة الآلاف من الفلسطينين االعائدين الى أرض الوطن، 

ة في الإنتخابات التّالفلسطينية الأولىشريعي.  

أما من حيث المهن فقد انخفض دور البيروقراطية وجهازها الرخبة  في النّسمي

خبة كذلك تراجعت نسبة تمثيل رجال الأعمال في النّ. انية عن الأولىة الثّشريعيالتّ

  .انية عن الأولىة الثّشريعيالتّ

ة بحضور سات الأكاديمي والمؤس والمدنيمات العمل الخيريزت منظّفيما بر

تمثيليخبة التّ وغالب في النّ قويانية وارتبطت نسبة تمثيل هذا المجال ة الثّشريعي

بالمشاركة الحزبية حركة حماس، وبروز منظمات ة الواسعة في الإنتخابات وخاص

ومؤسالذي رافق نشوء سات المجتمع المدني الكيان الفلسطينيوالد ،عم الدولي ،
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عليم  المرتبط بالتّلى بروز العمل الأكاديميإ ضافةًإ. ةخب المعولمة الفلسطينيوبروزالنّ

خبة مع ملاحظة مشاركة متواضعة من الأكاديميين في النّ. خبةفين كمصدر تجنيد للنّوالمثقّ

  .انيةالنخبة التشريعية الثّفي %) 17.4(مقابل %) 5(ة الأولى لا تتجاوز شريعيالتّ

ب والمحاماه وغيرها في صة كالطّن في مهن متخصيانخفضت نسبة العاملهذا وقد 

انية مقارنة بالأولى بسبب وجود مهنة اخرى غلبت على مهنة ة الثّشريعيخبة التّالنّ

التخصص الأصلي.  

انية مقارنة ة الثّيشريعخبة التّين في النّنخفاضاً في تمثيل المستقلّاوأبرزت النتائج   

. انية مقارنة مع الأولىة الثّشريعيخبة التّة في النّنتماءات الحزبيبالأولى، فيما تنوعت الا

  .انيةشريعية الثّخبة التّكذلك برزت المقاومة وتشكيلاتها والأسرى كجزء من النّ
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  يةالتّشريعية الثّانوالنخبة مقارنة لسمات وخصائص النّخبة المحلية 

تتسم النخبة الجديدة المحلية والتشريعية الثانية يمواصفات وسمات تعكس واقع   

من حيث الأعمار، ف. لسياسية والإجتماعية والاقتصاديةالمجتمع الفلسطيني وتوجهاته ا

ة خبة المحلية، وكانت لدى النّابة، ذوي الأعمار الشّشريعية والتّخبتين المحليغلب على النّ

 للمجتمع الفلسطيني ةمة الحيوينعكاس الساة، ويبرز ذلك شريعيخبة التّى النّأكثر منها لد

ة لدى المجتمع ابة ودورهم في البناء والقيادة، وخاصلأجيال الشّعتراف لمن جهة، والا

المحليباب ومكانتهم وجدارتهم، من قبل  حول دور الشّ الذي بشبر الى تغيير مفاهيمي

ناً، وعلى مستالأكبر سوى بنية العائلة التقليديلطة فيها وفي ة وسماتها من حيث تمركز الس

المجتمع المحلية خاص.  

  أمين والتّا من حيث الدشترك أعضاء النّين، دية والتّخبتين المحليانية، ة الثّشريعي

 ذلك ة، ويعودخبة المحلي أكبر لدى النّل الحضور الديني والتدين بدرجةن، وتمثّديبسمة التّ

بشكل عام الى الصحوة الدينية والحضور الدالواسع من جهة، وبروز الإسلام يني 

السأخرىوالكوتا المسيحية من جهة  ياسي.  

ة فين في غالبيعليم وحضور المثقّانية، بالتّة الثّشريعية والتّن المحلياخبتسمت النّتَّا  

ة رجات العلمي أكثر تعليماً من حيث الدهاة بأنّشريعيخبة التّأعضائهما، فيما برزت النّ

صة، ويرتبط ذلكالعالية والمتخص اعليم ة التّبأهميواً جتماعيونسبته  اً،حضوره تاريخي
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فين  ودور المثقّقافية العامل الثّأهمي دة، وكذلك يؤكّ عامعب الفلسطينيالعالية لدى الشّ

كمصدر تجنيد ومكوخب للنّن أساسي.  

ة، شريعية والتّخبة المحلي أكبر مصدر في تشكيل النّ والأهلي المدنيل القطاعشكّ

ة الجهاز انية، في حين كانت حصة الثّشريعيخبة التّفيما كانت نسبته أعلى لدى النّ

البيروقراطيالر أكبر لدى النّسمي خبة المحلية، ويرتبط ذلك بالمكانة الخاصحظى ة التي ي

بها المدروفموظّة وسون خاصالقطاع العام لدى المجتمع المحلي .  

ة، فيما كانت نسبتهم متواضعة في خبة المحليون بنسبة كبيرة في النّبرز المستقلّو  

انية، ويعود هذا البروز الى دور ومكانة العائلة ومجالسها، ة الثّشريعيخبة التّالنّ

ة ة واليسارية الوطنييياس تراجع دور الأحزاب السة، في ظلّجتماعيوالتضامينات الا

إة، خاصلى جانب ضعف السلطة الفلسطينية وأدائها تجاه المجتمع المحلية في  وخاص

  .انيةنتفاضة الثّمرحلة الا

  تسمت النّاساء، فقد ا من حيث تمثيل النّأمها أكثرتمثيلاً ة الجديدة، بأنّخبة المحلي

ساء من الفوز عن ستطاعة النّة، ويعود ذلك لاانية الثّشريعيخبة التّساء فيها لدى النّللنّ

ة النّطريق المنافسة الى جانب الحصرة مع الإقراسائيساء جاء بحكم الدعم  فوز النّ أن

السياسينافس التّ، والتّ والعائليما بين الكتل الاحالفي ة، وليس من خلال الوعي نتخابي

رغم التّو. الجنسويساء نخبم في تمثيل النّقدويساء هو نتيجة قته النّ ما حقّاً، إلاّ أن
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، وما زالت المعيقات جتماعي والاضالي والنّاريخيرتباطاً بدورها التّ امتواضعة

  .ة عامخبوي والنّجتماعيمها الا من تقدة، تحدة والمفاهيميجتماعيالا

رأس المال ة وقة رتباطاً بأهمياة خبة المحليبرزت فئة رجال الأعمال في النّ  

المحليفي المجتمع المحلّ والعائلي يفيما تراجع دور هذه الفئة وخاص ،ة ة الرأسمالي

كذلك برزت فئة أصحاب .  الثانيةةشريعيخبة التّ تشكيل النّتلاشت فية والتي تقريباً قليديالتّ

صة في النّالمهن المتخصبها داخل رتباطاً بالمكانة التي يحظى بها أصحااة، خبة المحلي

  .نتماء العائليالمجتمع المحلي الى جانب الا

  ن أكثر تمثيلاً في النّيال والمزارعوكان حضور العمتة، فيما كانخبة المحلي 

ساع ن، بالإتّيال والمزارعة، ويرتبط حضور العمشريعيخبة التّنسبتهم متواضعة في النّ

ن في المجتمع الفيال والمزارعالكبير في قطاعي العمكذلك بطبيعة العمل لسطيني ،

والملكية الجماعيمع عدم إغفال تراجع الا. ة للمزارعينة العائلية تحادات العمالي

في توحيد وتنظيم وقيادة العمل النّ. راعيةوالزقابيمثيل لهذين نعكس في ضعف التّاا ، مم

ة للقطاعات النّالقطاعين خاصقابية والمهنينّة في المستوى الة عامالتّخبوي شريعي.  

ستمرار مرحلة ارتباطاً باخبتين، كذلك برز الأسرى والمقاومون، في كلتا النّ  

 جتماعيعم الاساع دور القطاع المقاوم والأسرى الى جانب الد، واتّر الوطنيحرالتّ

إتسمت النخبتين المحلية والتشريعية بالتنوع الأيدولوجي .  لهمياسي والسضامنيوالتّ
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انية، ويرتبط ذلك ة الثّشريعيخبة التّفكري والسياسي، مع درجة وضوح أكبر لدى النّوال

بالحضور الدينيالواسع وبروز الإسلام الس ياسيوالتي ،المعولم، إلى جانب ار الليبرالي 

 ةة ووطنين  نخبة محليا يعكس تكو، مم الإشتراكييار اليساري والتّ والوطنييار القوميالتّ

وسياسية، منقسمة فكرياً وأيدولوجياً، ينعكس ويرتبط بالضرورة، بالأداء الداخليالوطني  

والسياسية عام.  

  ن النّإ نستطيع القول وبشكلٍ إجماليعليم، والتّسم بالتّة تتّخبة المحليلة ن، وممثّدي

ن و، ويتقاسمها المستقلّةة، ومن ذوي الأعمار الشابة المسيحيينية الديللأقلّو ،للمرأة

الكذلك يتقاسمها رأسن، ووالحزبي مال العائليوالمهني ،صون، ون المتخص

والبيروقراطيون الرسميال والمزارعون، ويسودها التّون، والعمنوع الفكريوالأيدولوجي .  

ة ورأس  والملكية،فاّعليم والثقالتّإعتمدت هذه النخبة على سماتها وبشكل رئيسي في مجال 

  .ةجتماعي، والمكانة الاضاليين، والتاريخ النّ، والدياسينتماء السالمال، والعائلة، والا

خبة التّا النّأمعليم وبروز التّسمت بالتّإتّانية، فقد ة الثّشريعيص عليم العالي والمتخص

، ومن ابةمار الشّومن ذوي الأعمن المتدينين اً، وتها من المنتمين سياسيفين، وأغلبيوالمثقّ

الأسرى والمقاومين، ومن البيروقراطيين، وهي ممثلة للمرأة وللأقليوبرز . ةة المسيحي

  . ، مما يجعلها نخبة منقسمة وغير منسجمةياسي والسنوع والإنقسام الفكريفيها التّ
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قافة، عليم والثّ والتّالإنتماء السياسيوفي مجال اعتمدت هذه النخبة على سماتها 

  . سمي والمهنة، والموقع الرضالياريخ النّوالتّ

تهما جاءت من قطاعات  غالبية، من حيث أنشريعية والتّن المحلياخبتوتقاطعت النّ

المجتمع المدنيإرتباطاً بالمشاركة والتّ والأهلي ،عددية السة والاياسية الواسعة في جتماعي

  الرسميدور الحزب الحاكم والجهاز البيروقراطية وتراجع شريعية والتّنتخابات المحليالا

ساع دور وحضور تّاعليم والتّبروز عامل لى جانب إ. الجديدة خبةفي إعادة إنتاج النّ

نوع  والتّيني والدع الجنسوينون، والتّدي، والتّياسيسالنتماء الامن حيث  و،فينالمثقّ

  . والسياسينقسام الفكريوالا
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  علفصل الرابّا
  رةة المؤثّاتيّة والذّالعوامل الموضوعيّ

 انيةة الثّشريعيّة والتّخب المحليّفي إنتاج وصعود النّ

  تمهيد

أثّرت الظّروف والعوامل الموضوعية الخارجية والداخلية في ضوء الواقع        

 توافرت لدى المرشحين الفلسطيني سياسياًً وإجتماعياًً واقتصادياً، والعوامل الذّاتية التي

 انتخابهم، في رسم الخارطة النّخبوية المحلية والتّشريعية الثّانية، والتي إلىأنفسهم وأدت 

تباين أعضاؤها الفائزين من حبث الانتماء والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، ومن حيث 

  .تباين سمات المرشّحين أنفسهم والفائزين منهم

ا الفصل بالتّحليل في ضوء المعطيات ودراسة الحالات والمقابلات التي سيتناول هذ       

أجريت في جزئه الأول أثر عوامل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في التّأثير 

 تشكيل الخارطة النّخبوية المحلية إلىوصياغة قناعة النّاخب الفلسطيني التي أدت 

 جانب أثرالعوامل والسمات الذّاتية التي توافرت لدى المرشّحين لىإ. والتّشريعية الجديدة

  .أنفسهم في عملية اختيارهم وعززت من فرص ترشيحهم وفوزهم

  



 141

اول مشاركة النّساء في الانتخابات المحلية والتّشريعية يتنأما الجزء الثّاني، فس       

حهن وفوزهن، وتلك التي أعاقت الثّانية من حيث العوامل التي ساعدت في عملية ترشي

النّخبوي وزيادة تمثيلهن وعرقلت مشاركتهن.  
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 الجزء الأوّل

 المنتخبة محلّيّاًً وعلى دةالتي ساهمت في صعود النّخبة الجديوالذاتية  الموضوعيّة العوامل

  مستوى المجلس التّشريعيّ الثّاني

  

 العوامل الموضوعية: أولاً
  السّياسيّةبيئة  ال-1

ة،  ظروف وعوامل سياسيفي ظلّالثّانية ة شريعية والتّنتخابات المحليت الاءلقد جا       

من غياب العدالة والازت قناعة المواطن والنّعز ،ستقرار وتحقيق الأمن اخب الفلسطيني

والسيادة والحرة، التي كانت تمثّيل حقوقه وطموحه السياسيوالد واء على ، ساخلي

المستوى الدوليأو الإقليمي التّإلىكذلك دفعته .  أو المحلي نحياز المقاومة والابخيار ك مس

لت أبرز وتمثّ. ة والمفاوضاتلمية السختارت المقاومة كبديل عن فشل العملياللقوى التي 

ستمرار الاااً في العوامل سياسيحتلال وفشل المفاوضات، والموقف الدظام لنّ، واولي

السياسيوأداء الس ة،  الفلسطينية الفلسطينيياسيلطة الوطنية، وواقع الأحزاب والقوى الس

قته القوى الانتخابية  التمايز في ما حقّإلىمما إنعكس على العملية الانتخابية وأدى 

  . ةخبويالسياسية، وإعادة رسم الخارطة النّ

  

   اوضاتر المفحتلال وتعثّتمرار الاإس -1-1

 عام فاق أوسلو المرحليتّاجت بة والتي تولمية السياسية السنطلاق العمليامع   

ة عام ة ورئاسينتخابات تشريعيا للطة الفلسطينية وهياكلها، وإجراء أو، وإقامة السم1993



 143

بعد ة ولة المستقلّة زوال الإحتلال وإقامة الدد حالة من الأمل والطموح بإمكاني، تولّم1996

 لاإ. م1999نتهائها في أواسط عام ار انية من المفاوضات والتي كان من المقرالمرحلة الثّ

عنّر وفشل، بسبب التّ ما شهدته المفاوضات من تعثّأنوعدم إقراره ت الإسرائيلي 

 اللاجئين، وإزالة المستوطنات، عة بما يتعلق بالقدس والحدود وحقّتفاقات الموقّبالا

ة ستهدفت تقويض هذه الحقوق، وإعاقة إقامة دولة مستقلّاالإسرائيلية التي والمحاولات 

ا تصعيد إلىى ذات سيادة، أدحتلاليإسرائيلي إلىانية، ور إنتفاضة الأقصى الثّ، وتفج 

لام من خلال إعادة الإحتلال الشّتدمير عملية السة خاصة امل لمناطق السلطة الفلسطيني

جت بحصار لطة الفلسطينية، وتوات وهياكل السة ومقرحتينية التّ، وتدمير الب)أ(مناطق 

ماليوسياسي ة ورئيسها الراحل ياسر عرفات على السجانب الخسائر إلى. لطة الفلسطيني 

المادية الكبيرة على المستوى الاة والبشريوالاقتصادي جتماعيشكلت .  الفلسطيني

ياسات الاالسة الإسرائيلحتلاليامل، وبعد ست سنوات من القمع الادمير الشّة والتّيحتلالي 

ة انية، وما نجم عن ذلك من ظروف سياسينتفاضة الثّة لوقف الافيعسوالإجراءات التّ

ل الرأي العام ، أثراً كبيراً في تشكّد لها الأراضي الفلسطينية مثيلاًهة صعبة لم تشقتصادياو

عشي نتخابات الة الاالفلسطينية والتّمحلية الثّشريعيفض واليأس انية، منسجماً مع حالة الر

ا ومن الموقف الإسرائيليالستمرار اة مكانية كطريق لتحقيق الطموح مفاوضات السلمي

وأهدافه في الحري ستقلال، وعزز لديه خيار المقاومة لتحقيق الأهداف ة والاالفلسطيني
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ة الأنسحاب اة المشروعة،الوطنية والذي برز من أنّه  وخاصمن قطاع غز لأسرائيلي

 وأنتج ذلك تصويت غالبية المجتمع  ،انتصار للمقاومة وعمودها الرئيسي حركة حماس

ة وخاصياسيستمرار ى خيار المقاومة والاة حركة حماس التي تتبنّوفئاته لصالح القوى الس

ة ة سياسيانية كقوة الثّشريعيالتّة وخبة المحلي صفوف النّإلى نجاحها ووصولها إلىفيها، و

  .انيةة الثّ القوإلى تراجع حركة فتح إلىأولى و

  

   الوضع الدّوليّ والاقليميّ-1-2

        هيمنت أمريكا كخطاب أيدولوجيوكقوة عسكري ة على العالم منذ انهيار ة واقتصادي

نتيجة غياب التّ ،المعسكر الاشتراكي وازن الدوأصبحت اولي ،لدة تابعا في فلك ول الغربي

رافق كل ذلك، تعميق التّ.  الواحد المسيطرالقطب الأمريكيبعية ة العربيياسية الس

ة، وواقع التّوالاقتصاديإ جزئة، وأنتج غياب تحقيق تكامل ومحور عربيفي مواجهة قليمي 

اسرائيل التي تعزقها في ميزان القوى الاز دورها وتفويق حليفها  عن طرقليمي

الاستراتيجيالأمريكي خاص ة والغربيا انعكس سلباً عامة، ممة  على القضية الفلسطيني

  .عب الفلسطينيوالحقوق المشروعة للشّ

لقد ساهمت السياسات الأمريكيقة بشكل عام بالمواقف ة في غياب الثّة والغربي

ة ةالأمريكية عامة والغربيعوبتجاه قضايا الشّ خاصعب زت لدى الشّ وعدالتها، وتعز

غوطات السياسية جربة السياسية التي مورست من خلالها الضالفلسطيني من خلال التّ
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ة، بهدف التّوالاقتصادية على القيادة الفلسطينية نازل المستمرعن سقف المطالب الفلسطيني 

إلىت في النهاية عبر مسيرة المفاوضات، والتي أدئ حصار الرار، وما يس الراحل أبوعم

 ما تناقله وسائل الاعلام إلىاضافة .  واسرائيليه قتل بقرار أمريكيرافق لغز موته، وأنّ

المرئية، من صور الدمار والقتل والغطرسة ة والمسموعة، وعبر المواقع الالكتروني

الأمريكيعة بحق الشّة والغربيوب والدول العربيعذيب والاضطهاد  التّة، ونماذجة والإسلامي

في معتقلي غوانتانامو وأبو غريب وقضايا الخطف والسجون السة في دول العالم ومنها ري

والتنميط لصورة المسلم بأنه ارهابي مما . العربية، دون احترام لأدنى حقوق الانسان

 عوب المسلمة وتشويها على مستوى العالم، وانعكس بدوره على الشّأحدث جدلا وصراعاً

 لم، والقناعة بزيف الخطاب الأمريكيعور بالغضب والظّعب الفلسطيني، من الشّومنها الشّ

حول الدة وقيمها وحقوق الأيمقراطينسان والحراتي.  

ة وما نتج عنه من ممارسات، في  خاص والأمريكيور الغربينعكست أبعاد الدا

 وطنيةمسك بالهوية المة، والتّتعزيز قناعة المواطن الفلسطيني بتغليب خيار المقاو

  الأوروبيولية الموقف الدقة من حياديلام في ظل انعدام الثّخيار الس ة، علىسلاميوالأ

والغربيعام ة على الأة، والهيمنة والحرب الأمريكيجانب إلىة، سلام والمسلمين خاص 

عم اللّالدامحدود للموقف الاسرائيلية وسياساته العدواني. ر في نتائج الانتخابات ا أثّمم

ة والتّالمحليانية، وفي وصول ممثلي الأة الثّشريعيسلام السلا بحركة  المقاوم ممثّياسي
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ة يمقراطية والدخبة السياسية الجديدة، على حساب القوى الوطني صفوف النّإلىحماس، 

والعلمانية عامة التي تتبنّة وحركة فتح خاصوالمفاوضات لامى خيار الس  .  

  

  السّياسيّة المعاصرة الإسلاميّة متداد الحرآات والأحزابا بروز و-1-3

  نشأ الإسلام السياسيوأحزابه وقواه امتداداً للهو ة والثّيقافة الإسلاميائدة في ة الس

بسبب فشل الاالمجتمع العربي ،ة القوميياسية والاتجاهات والأحزاب السة شتراكي

ة حاكمة، دون إعتبار للجماهير طي الحكم، وأصبحت نخب تسلّإلىة التي وصلت الييبرواللّ

لها وحقوقها، ممإلىا عزل هذه الأحزاب، وحوأحزاب سلطوي جانب سيادة إلىة، ة نخبوي 

القطب الأمريكيوسيطرة الخطاب اللّ والغربي يبرالية معاييره في  الجديد وإزدواجي

ول عوب والدقضاياها، وحروبه على الإرهاب، وجرائمه ضد الشّعوب وعامل مع الشّالتّ

 أيلول 11 بعد أحداث ومع بروز وتنميط صورة المسلم كإرهاربي. وسيادتها وأنظمتها

سوم سول محمد صلى االله عليه وسلم عبر الر، وبروز مظاهر الإساءة للرم2001

ة المقاومة اسية الأسلامي جانب استهداف الأحزاب السيإلىة وغيرها، رييالكاريكات

  .ةة خاصة والإسرائيلييطرة الأمريكيحتلال والسللا

  إلىت هذه المعطيات، أدة، والتي تباينت  سيطرة الأحزاب والجماعات الإسلامي

طرق عملها واستراتيجياتها، ما بين الجهادية والإنعزالية،ة، والحزبية الاجتماعيياسية الس 

ل أحزاب  وشكّّ، البرلمانات العربية والأسلاميةإلى منها من الوصول واستطاع العديد
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 في المجتمعات  الدينيجتماعي الاياسي الساريخية، الحضور التّن خاصيالإخوان المسلم

ة والاالعربية، ومنها حزب الإخوان المسلمين وذراعها المقاوم حركة حماس في سلامي

  .فلسطين

 بروز  وامتداد الحركة الاسلامية في إلىعة من العوامل التي أدت           وهناك مجمو

الضفة والقطاع منذ منتصف السبعينات حتى اليوم منها الاخفاقات التي منيت بها حركة 

 والتي جاءت نتيجة مجموعة من ،المقاومة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية

 إلىادت هذه الاخفاقات . من القصور الذاتيالظروف الموضوعية وكذلك لقدر لا بأس 

 وافقارها لقاعدتين من قواعد ارتكازها في الاردن ،اضعاف منظمة التحرير الفلسطينية

 تشتيت قواتها وتعثر قيامها بدورها الكفاحي بالمستوى إلىولبنان الامر الذي ادى 

م وقد انعكس مثل 1982المطلوب وأنتج الاثار المترتبة عن الغزو الاسرائيلي للبنان عام 

هذا الواقع المتردي على الارض المحتلة وأخل بموازين القوى بين الاتجاه الديني والاتجاه 

من جهة اخرى مما ساعد في بروز الحركة الاسلامية في الارض المحتلة الدعم : الوطني

 وكذلك من الحركات ،الذي حظيت به من شرائح اجتماعية متنفذه ومن جهات عربية

  وخاصة في تأثير الجماعات الاسلامية ،سلامية الاخرى  المتواجدة في دول اخرىالا

 ذلك الدعم من قبل بعض الاوساط إلى يضاف لة في الاردن وبعض الدول العربية،الحاص

 رغبة إلى و،في حركة فتح والتي بدأ بعض قادتها حياتهم السياسية في تنظيمات اسلامية
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اء الحركة او اقامة تحالف مع الاتجاه الاسلامي لمواجهة  احتوإلىقادة فتح بشكل عام 

 ورغبة هؤلاء القادة في زج الحركة ،التحالفات المنافسة في الداخل اذا دعت الحاجة لذلك

ويعتقد البعض أن الموقف الاسرائيلي . الاسلامية للمشاركة الفعلية في مقاومة الاحتلال

السماح بنشاطها وتزايد نفوذها أملاً في ساعد في امتداد الحركة الاسلامية من خلال 

ف وقد ثبت خطأ توقعاتهم من خلال .ت.محاصرة وتقليص القوى الفلسطينية في اطار م

 جانب إلىهذه العوامل . م1987مشاركة أنصار الحركة الاسلامية في انتفاضة عام 

 ، سوريا، لبنان، الاردن،مصر( ازدياد نفوذ الاتجاهات الدينية خارج الارض المحتلة

وبروز ظاهرة المد الاسلامي بشكل عام ساعد على تقوية نفوذ الجماعات الدينية ) ايران

  ). 14-12 :1989، ابو عمرو( في الضفة الغربية وقطاع غزة

 عبر سيطرتها عوي والدرتكزت أحزاب الأخوان المسلمين على الخطاب الدينيا

على المؤسينيالة غير سة الدرعة والشّسميبية المساجد ة، وسيطرتها على شبكة  أئم

والمراكز الدعوية والوعظية، كذلك على نشاطها ومؤسساتها الخيرية والأهلية ة الإسلامي

دة كالتّفي مجالات متعدعليم والصإلى. كاة وغيرهاحة ولجان الزجانب العمل الجهادي  

ا وسيطرة  ة، مما أنتج استقطاباًالمقاوم ودعمه في فلسطين خاصة واسعة لصالح جتماعي

أحزاب الأخوان المسلمين، وفي ظل غياب الحضور الحزبيوالا القومي شتراكي.  
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ساهم بروز الإسلام السأثير في قرار ستهدافه، من التّا وأحزابه وجماعاته، وياسي

وأحزابها   العربيةخب الحاكمةاخب الفلسطيني، نتيجة شعوره بالظلم والإجحاف من النّالنّ

وعجزها أمام الكيان الصهيونيتاريخي اً، والحروب الأمريكية التي تستهدف بشكل رئيسي 

ة المعايير التي تتعامل وفقها بما يحقق استراتيجياتها الإسلام والمسلمين، وإزدواجي

. ومصالحها، وزيف الإدعاء بخطابها المرتكز على تعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات

ا انعكس في صياغة  وممارساته، ممحتلال الصهيونيجانب دعمها اللامحدود للا إلى

صويت لصالح حركة حماس، كونها حركة نحياز والتّاخب الفلسطيني المسلم، بالاقناعة النّ

ة مقاومة، شعارها الإصلاح والتّاسلامييئة التي يعاني غيير لمجمل الأوضاع  الفاسدة والس

ة ة والغربية خاصياسات الأمريكي على الممارسات والسيني، وكردمنها المواطن الفلسط

عامة، والموقف العربيللأوضاع ومظاهر الفساد وسوء  المتخاذل، ورفضاً الرسمي 

  .قتصادية التي يعيشهاالأوضاع الاجتماعية والا

  

  ةالفلسطينيّلطة  وأداء السّالفلسطينيّ ياسيّظام السّ  النّ-1-4

تين في عمله، الأولى الميثاق تين دستوري الفلسطيني بمرجعيياسيظام السارتبط النّ  

والنّف من جهة.ت. لـ مالوطني ،ظام الأساسيأو الد ة من جهة ستور للسلطة الفلسطيني

ا شكّاخرى، ممل ازدواجية للنّة في المرجعيظام السياسي ،تمركز إلىضافة إ الفلسطيني 

لطة بيدوتوحد السالز مة ولمجلس الوزراء احل ياسر عرفات كونه رئيسا للمنظّعيم الر
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 ملحوظا ا أفرز غياباًلطة مممة أو للسة العليا سواء للمنظّ الهيئة القياديجميعول

لدورالمؤسوتكريساًةسات والهيئات والهياكل القيادي ،لشخصاني عيم وحكمه، سواء ة الز

  .ف.ت.لطة أو ممجلس الوزراء ورئاسة الس أو شريعيعلى مستوى المجلس التّ

أدت المظاهر السة، عبر عشر سنوات من لبية التي رافقت نشوء السلطة الفلسطيني

، من مظاهر الفساد والفلتان الأمني. عف المواطنة والقيم المرتبطة بها ضإلىعمرها، 

وغياب القضاء ممإلىى ا أدصلاح وعدم الفصل  ولجان الأ تعزيز دور القضاء العشائري

لطات التّما بين السشريعية والتّة والقضائينفيذية الحكومية، وبروز ة، والزبائنيياسية الس

ة التي تحتكر القوة والنّشرائح الأغنياء الجدد والفئات الاجتماعيفوذ السومصادر ياسي 

 عن طريق الاسترضاء مردبقية، وحل مظاهر التّة، واتساع الفجوة الطّروة الاقتصاديالثّ

وظيف على ، والتّضخم الوظيفي، والتّة والقضاء عن الاجراءات القانونيوظيف، بدلاًوالتّ

أساس الانتماء الحزبيوالاعتبارات العائلي ،ة والوجاهيذين ة للوزراء المتنفّة، والشخصاني

مقابل الولاء، وليس على أساس الكفاءة والمهنيوبروز قيم سات،ة، وضعف عمل المؤس 

ضامن مركز حول التّسول والكسب السريع، والتّكالية والتّجديدة تتسامح مع ثقافة الاتّ

العائليوالمحلي سات التّ كذلك بسبب ضعف المؤسوعية التي ة، وبرامج التّربوية والاعلامي

يقع على عاتقها نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنة وتعزيز قيم الولاء للمجتمع 

ساته الوطنيةومؤس)  ،2006المالكي(.  
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 ياسية الفلسطينية قد طرح للمرة الأولى وجود الحقل السلطة الوطني وجود السنإ  

ل درجة الاقتراب منها، أو البعد ة حاكمة ومهيمنة، تمثّالقومي، بما يعنيه من نخب اقتصادي

روة الاجتماعية، عنها، طبيعة المكانة التي تحظى بها هذه الفئة أو تلك، وطبيعة توزيع الثّ

ل مرة في المجتمع الفلسطيني داخل في هذا السياق، برز لأو.  والمعنويفوذ الماديوالنّ

ة نخب سياسيزت باحتكارها الأراضي الفلسطينية جديدة تمية للمناصب الاداريياسية والس

العليا في السةلطة الوطنية الفلسطيني .ت هذه النّوقد استمدخب قوة من تها الأساسي

ة حيث زاوج هؤلاء في آن المناصب الادارية العليا التي تشغلها في الأحزاب الفلسطيني

هم ومواقع عليا في حرير الفلسطينية وفي أحزابمة التّواحد بين مواقع قيادية في منظّ

مؤسسات الس28: 2003خضر، (ة لطة الوطني.(  

ة الفلسطينية التي نشأت بعد خبة السياسية والاقتصاديومن الملاحظ في تكوين النّ  

قيام السة الارتباط الوثيق بين هذه اللطة الوطنيظام خبة وآليات عمل النّنّة الفلسطيني

السبشكل عام حياسي ل من الأفراد الذين يقودون مجموعة من يث تتشكّ الفلسطيني

المؤسسات والهيئات والأحزاب التي تقود وتتفاعل مع تنظيم الحقل السون هذه تتكّ. ياسي

ئاسة، والمجلس ة الفلسطينية من مكتب الرلطة الوطنيسات السطار مؤسإخبة في النّ

جنة التّ، واللّالوزاريحرير المة التّة لمنظّنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطنيفلسطيني 
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ة  ومسئولي الأجهزة الأمنيشريعيئيس ورئاسة المجلس التّ مستشاري الرإلىبالإضافة 

  ).78: 2002هلال، (

خبة السياسية في اتجاه سير الاقتصاد الفلسطيني من ر بعض شرائح هذه النّوتؤثّ  

ذات علاقة بالأنشطة ) ني عامينريوزراء ووكلاء ومد(يهم مناصب عليا خلال تولّ

ة المختلفة مثل وزارة الاقتصاد والتّالاقتصاديجارة والصموين راعة والتّناعة والز

وتشمل سلطتها . ة الأخرىة الاقتصاديسات الحكومي المؤسإلىضافة خطيط والمالية بالأوالتّ

واستصدار ف على تنفيذ مشاريع وتسجيل شركات، اشرات، والأفاقيتوقيع اتّ: على

خرى من هذه أكذلك ظهرت شريحة . رائب المختلفةتراخيص، وجباية الجمارك والض

لطة، ونمى نفوذها على  تعيينها من قبل رئيس السة وتملطة الوطنيخبة نشأت مع السالنّ

أرضيإلىعي ة الستوفير موارد للس لطة خارج الررائب والجمارك وخارج سوم والض

ياسات واشتراالسط المؤسينريول المانحة مثل مدسات والدلة  شركات القطاع العام المسج

شركة الخدمات التّ(ة كشركات خاصةجارييرينأو مد) ة الفلسطينية  الهيئات الحكومي

: 2002هلال، (بغ وغيرها في مجالات البترول والتّ) Regulatory bodies(مة المنظّ

78.(  

قامة ة العليا لأياسية من استغلال مواقعها الاداريخب السنت بعض هذه النّلقد تمكّ  

شبكة واسعة من العلاقات الدولية والمحلية والاسرائيليدارة إز نفوذها في ة، وهو ما عز
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ومكنّها من استغلال مناصبها الأالاقتصاد الوطني دارية لانشاء مشاريع اقتصادية ة خاص

خب السياسية وبين شريحة  بين شريحة من النّياق، ظهرت حالات تزاوجفي هذا الس. بها

 عالم رجال الأعمال من خلال شركات أو إلىة ة بدخول نخب سياسيخب الاقتصاديمن النّ

ة مشتركةمشاريع اقتصادي .ة ويلاحظ كذلك نشوء علاقة بين الأجهزة الأمنية الفلسطيني

ر القطاع الخاص، بحيث توفّونخب الاحتكارات التي تعمل في القطاع العام، وبعضها في 

 وغالباً" .ريع"أو " رسوم "ـمقابل حصولها على ما يمكن تسميته ب" خدمات"هذه الأجهزة 

والتي لا ة مالياًما يتم تبرير هذه العلاقة بضرورة تغطية احتياجات الأجهزة الأمني ،

  ).78: 2002هلال، (ة يها بالكامل الموازنة العامتغطّ

ساع دائرة الإحتجاج والمطالبة بضرورة الاصلاح ا سبق باتّارتبط مجمل م       

سات المدنية عبية، والأحزاب السياسية المعارضة، والمؤسة الشّغيير، من قبل الغالبيوالتّ

ظام صلاح على مستوى النّ حول ضرورة الأات، والقطاع الخاصخصيوالاجتماعية، والشّ

السياسيساته من خلال الفصل ما  ومؤسف .ت.عادة تشكيل مإف و.ت.لطة ومبين الس

عب الفلسطيني، وتفعيل على أسس قادرة على تحقيق تمثيل شامل لقوى ومؤسسات الشّ

دورها السياسيوالوطني والمؤس إ، وساتيوالتّعادة الاعتبار الفاعل لدورها القيادي مثيلي 

لطة ولية للسكثيف المطالبة الدتمع ذلك تزامن و.  اخل والخارجعب الفلسطيني في الدللشّ
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حملة شاملة من الإصلاحات الإدارية وغيرها وما عرف بالفلسطينية بضرورة القيام 

  .م2003امل عام ة الإصلاح الشّة وعمليبخطّ

  موقفها المعارض، وتواجدها خارج إلى ة استناداًاستطاعت حركة حماس خاص 

نظام الحكم، من تركيز خطابها السنّ والياسيقدية لآداء السولأداء النخبة لطة الفلسطيني 

ة التي رافقت لبيف، والمظاهر الس.ت.ة ضعف م وتحميل حركة فتح مسؤوليالمرتبطة بها

ة، واتّوجود السغيير، والذي توافق مع المطلب خاذها شعار الاصلاح والتّلطة الفلسطيني

عب  ودعم شرائح عريضة من الشّا مكّن من كسب ثقةمم  العريض، وتقاطع معهعبيالشّ

خبة السياسية الجديدة عبر الانتخابات  النّإلىالفلسطيني، وفي وصول الفائزين منها 

  .ة حركة فتحتها والتراجع في قوتساع قولتوافر المناخ الملائم لاو

  

   الانتخابيّة دور الأنظمة -1-5

ظام  ،وإصلاح النّياسيها الس في دولة ما و نظامظام الانتخابيتوجد علاقة بين النّ  

السيستدعي، فيما يستدعي إصلاح أو تغيير النّياسي ظام الانتخابيفشرعي ،سات ة المؤس

الدظام ة وما ينبثق عنها من أجهزة حكم و تشريع و رقابة، تعتمد على نوع النّستوري

الانتخابية بوظيفة ت .ولة المعتمد في الدحويل أصوات المقترعين وتقوم الأنظمة الانتخابي

إلىة في انتخابات عامحين،ة أو أفراد مرشّ  مقاعد مكتسبة من قبل أحزاب أو كتل انتخابي 

ويعتمد ذلك على النّأي بفعل تمثيلي من حيث ظام الانتخابي )هو تعددي -أو  أغلبي 
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نسبيوهل هو نسبي ،اً جزئيأم نسبي كلي ة أم دائرة واحدة، اً، وهل يقوم على دوائر انتخابي

وهل الددة المقاعد النّوائر متعد9: 2001 ،هلال وآخرون( )ة أم ذات مقعد واحديابي.(  

غيرة،  طمس تمثيل الأحزاب الصإلىه يميل  بأنّالأغلبي – ديعدصف نظام التّيتّ  

اب  تشجيع الأحزإلىسبي مثيل النّي نظام التّوتضخيم تمثيل الأحزاب الكبيرة، فيما يؤد

الصغيرة و توليد أوضاع يصعب معها تشكيل حكومات ذات أغلبيولذلك  ،ةة مستقر

أي تخصيص عدد من المقاعد  ،نيأصبحت العديد من الأنظمة الانتخابية تمزج بين النظام

تنتخب عبر الاقتراع التعددي، وآخر عبر التمثيل النسبي، كما لجأت عدة دول عانت من 

مثيل  رفع عتبة التّإلىغيرة جود عدد كبير من الأحزاب الصأزمات حكومية ناتجة عن و

ول في نسبة كما تباينت الد). في إسرائيل% 1.5و  في بولندا،% 5و ،يطالياإفي % 4(

مثيل النّص للانتخاب عبر التّالمقاعد التي تخصسبيص عبر الاقتراع ، والتي تخص

  ).24: ابقالمصدر الس( الأغلبي– ديعدالتّ

ه موح في إقامة دولة ديمقراطية والطّؤي، لتعكس الرجاءت الأنظمة الانتخابية        

تعدديم 1988 المرأة ، كما ورد في وثيقة الاستقلال عام ات وحقّة، وتحترم حقوق الأقلي 

والدوذلك من خلال الحص ،ة النّستور الفلسطينيسائية،  وحصة تمثيل الأقلية، ة المسيحي

 ةشريعية والتّخبة المحلي صفوف النّإلىين الفائزين في وصول المرأة والمسيحيمما ساهم 

 جانب وصول الفائزين من القوى السياسية إلىخبة السياسية الجديدة، وكجزء من النّ
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ة، والمكانة الاجتماعية ة، والجهوي، والعائليياسي بعوامل الانتماء السة ارتباطاًوالمستقلّ

خبة السياسية هذه العوامل في وصول النّأثر ، وغيرها وتباين لتاريخ الشخصيوالسمعة وا

  .اته وآليظام الانتخابي بالنّالجديدة ارتباطاً

 تعزيز الأحزاب والقوى الكبيرة القادرة على إلىى أد وةة النسبينظام الأغلبي        ساهم 

تحقيق أغلبية بالتّ جانإلىه بسيطة، وسمح للمواطن ة نسبيياسيرشيح، ومنح ب القوى الس

ا اخب حق الاختيار وفق معايير متباينة وليس على أساس الكتلة الانتخابية والقائمة، ممالنّ

 فروقات في نسب تمثيل إلىالي ى بالتّوأد اخبأبرز عوامل مختلفه في صياغة قناعة النّ

نتيجة أثر سبي والقوائم، مثيل النّالقوى حسب الفائزين تختلف عن نسبها من خلال التّ

معة والمكانة الاجتماعية وغيرها من العوامل ة والسة والجهويبروز عوامل العائليو

 وعليه فقد جاء الفارق ما بين الفائزين من .ياسي جانب عامل الانتماء السإلىرة المؤثّ

 حركة حماس في مقعداً لصالح) 28(حركتي فتح وحماس في الانتخابات التّشريعية الثّانية 

الدوائر التّشريعية والتي جرت وفق نظام الأغلبية النّسبية، في حين كان الفارق وفق نظام 

  .القوائم التّمثيلي النّسبي مقعداً واحداً لصالح حركة حماس

ة أو شريعيوائر الانتخابية التّة سواء على مستوى الدة النسبي نظام الأغلبيكذلك أدى        

ة، وبرزت ة أو الجهويحالفات العائليحين، والتّ كثرة المرشّإلىة،  والمجالس المحليالهيئات

، وعلى أساس ولوجيي والأيدياسيظر عن الخلاف السحين بغض النّتحالفات ما بين المرشّ
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مصلحيوعائلي لإعتقاد المرشّ وجهوي ح أن قوة رغم تعدته الانتخابية مصادرها الإّ دي

 الأحزاب الكبيرة ومرشحيها من جهة، ولكثرة مة أما كافية للحسم والفوز خاصأنها ليست

  :على سبيل المثال ،المرشحين من جهة أخرى

 "في إحدى الدباين والخلاف حان على أساس جهوي رغم التّة تحالف مرشّوائر الإنتخابي

الأيدولوجيوالس فيما بينهمياسي  .ابق ورجل أعمال  سأحدهما وزير سابق وعضو تشريعي

عات اللاجئة جم كبير كونه ينتمي لإحدى التّع بدعم جهوي عائلة كبيرة، ويتمتّإلى ، وينتميومحامٍ

والتي يكتسب غالبية أفرادها مكانة إقتصادية مرتفعة، داخل المجتمع المحلّة وجهويوعرف عنه ي ،

ابق كوزير، وعن لال موقعه السبتقديم خدمات كبيرة للمواطنين وساهم في توظيف الكثيرين من خ

فوذ وإقامة ستغلال النّباهم بالفساد وكذلك اتّ. لطة ومراكز القرارطريق علاقاته الوثيقة مع الس

ة مشبوهةصفقات تجاري .إلى ح الآخر، فهو ينتميا المرشّأمتجم آخر لآجىء كبير، ع جهوي 

ة، وفي مجالات حادات المهنيفي أحد الإتّة، وله نشاط كبير  القوى اليساريى لأحدومدرس، ومنتمٍ

ة والنّمجتمعيياسية أخرى، وعرف كأحد قادة المعارضة السة، وبدفاعه عن حقوق العاملينقابي .

 خصي والشّحشيد الجهويمني من تحقيق الفوز رغم التّحان رغم تحالفهما الضن المرشّولم يتمكّ

  ".وات والتي لم تكن كافية لتحقيق الفوز لأي منهما وحصولهم على أعداد كبيرة من الأصالكبيرين

ة نييالمراكز المدغالبية  في قوائم الوطن وسبيمثيل النّنظام التّفي حين ساهم   

وبلدياتها المحلية، ذات الأحجام السفي ة الكثيفة، كانيبروز العامل السوالقوى ياسي 

ة  حالفي من وصول الكتل السياسية أو التّنالسياسية كعامل حاسم في وصول الفائزين، ومكّ

التي لم تتجاوز غيرة  العريض ومنع من وصول القوى والكتل الصمثيل الانتخابيذات التّ

طة، مكّن من الفوز غيرة العدد والمتوسة الصة المحليكانيجمعات السا في التّأم. نسبة الحسم
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ية وافقه أو التّحالفيالت والقوى السياسية أوعلى أساس توزيع ميزان القوى ما بين العائلات

  .الجماعية والتي فازت بالتّزكية

 تعزيز إلى، فقد أدى شريعيظام المختلط، لانتخاب أعضاء المجلس التّأما النّ         

ة الكبيرة، وعكس قدرتها على توظيف الجهويياسيالقوى السة لصالحها من خلال ه والعائلي

 وأنتج وصول القوى ياسي جانب العامل السإلى  خاصةائر الانتخابيةانتخابات الدو

 أو  من انقسام داخلينٍة القوى التي لم تعا زيادة تمثيلها من الفائزين وخاصإلىالسياسية 

اخب والتي انعكست على تقليص تمثيلها بسبب حين لم  يحوزوا على ثقة النّمن وجود مرشّ

لناخب ببعض المرشحين كذلك حقق النظام المختلط  التوازن العوامل الأخرى وعدم ثقة ا

الجهوي ما بين ساكني الضفة والقطاع وحسب ساكني المدن والرمات وفق يف والمخي

ه  من جهة وساكني المدن ة وقطاع غزفة الغربي  في الضكانيوزيع السلتّ في انسبها

والرمات من جهة اخرىيف والمخي.  

 نتائج متباينة وفق خصائص إلىأن الأنظمة الانتخابية أدت نستخلص مما سبق   

كل منها، ففي حين أدى تطبيق نظام الأغلبية النسبية في الانتخابات المحلية التّشريعية، في 

نجاح وصول الفائزين الذين يملكون قوة تحشيد  كبيرة سياسية أو عائلية أو تحالفية كبيرة، 

 خسارة المرشّحين الذين لم إلى من أصوات النّاخبين، وأدت حققت لهم أغلبية بسيطة

يحققوا أغلبية نسبية ومن الخروج من دائرة المشاركة بالحكم بغض النظر عن عدد 
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الأصوات التي اكتسبوها من جمهور الناخبين، وأبرز نظام الأغلبية النسبية أثر عوامل 

 جهوية وعائلية، وإنتماء حزبي متعددة في وصول الفائزين، وفي إنتخاب المرشحين، من

وسياسي، وسمعة ومكانة المرشّح، وغيرها من العوامل الذّاتية التي توافرت لدى 

بالمقابل نجد أن نظام . المرشّحين نتيجة حق تّصويت النّاخب للمرشّحين كل على حدة

النّسبي للقوى،  تحقيق الشّراكة في الحكم، من خلال التّمثيل إلىالتّمثيل النّسبي قد أدى 

ومنحِ النّاخب حقّ التّصويت لقائمة وليس للمرشّح مما عزز بروز عامل معين على 

أما النّظام الانتخابي . حساب العوامل الأخرى في خيار النّاخب وعلى مستوى النّتائج

المختلط، فقد أثّر في تحقيق التّوازن السياسي والجهوي والعائلي وغيرها، أي ما بين 

  .لعوامل المؤثّرة وفق قوة كل عامل منهما في الإنتخابات وفي صياغة قناعة النّاخبا

وعليه نلاحظ أن الفائزين وفق نظام الأغلبية النّسبية هم أقلّ تمثيلاً لجمهور   

النّاخبين، في حين أن الفائزين وفق نظام التّمثيل النّسبي، يمثلون الغالبية العظمى من 

، وذلك بسبب التّباين ما بين النّظامين الانتخابيين في عكس درجة التّمثيل جمهور النّاخبين

 خروج المرشّحين الخاسرين بغض إلى ففي حين يؤدي نظام الأغلبية النسبية ،للنّاخبين

 إلى بالمقابل يؤدي نظام التّمثيل النّسبي ،النّظر عن نسبة تأييد النّاخبين لهم من دائرة الحكم

 فعلى سبيل سبة الحد الأدنى من عدد الأصوات،ة في الحكم بشرط تجاوز نتحقيق شراك

 في انتخابات الدوائر الانتخابية والتي ،المثال على مستوى الانتخابات التّشريعية الثّانية
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 فإن الأعضاء الذين نجحوا عن انتخابات الدوائر لا ،جرت وفق نظام الاغلبية النّسبية

من جمهور %) 58( بينما ذهبت أصوات ن جمهور النّاخبين،م%) 42(ون سوى يمثّل

في حين الذين فازوا في  انتخابات القوائم وفق نظام .  مرشّحين لم ينجحواإلىالنّاخبين 

%) 2( في حين ذهبت ،من جمهور النّاخبين%) 98(التّمثيل النّسبي حقّقوا تمثيلاً يساوي 

مما ينعكس في ). 2006، شاهين(  لحسم قوائم لم تستطع تجاوز نسبة اإلىمن الأصوات 

مستوى العلاقة ما بين النّخبة الفائزة والجمهور الانتخابي، ومدى الثّقة التي يتمتّع بها 

الفائزين في أوساط النّاخبين ولارتباط ذلك بمدى قوة المعارضة التي يتعاظم دورها وفق 

ام التّمثيل النّسبي الذي دفع بالغالبية نظام الأغلبية النّسبية، وبالمقابل يتقلّص دورها وفق نظ

العظمى للشّراكة في الحكم من خلال ممثليهم الفائزين مما يعزز الوحدة الوطنية والتّعددية 

  .السياسية ومفهوم المواطنة والدولة

  

  ةالفلسطينيّ السّياسيّة واقع الأحزاب والقوى -1-6

ة الانتخابية لسطينية التي شاركت في العمليتباين أثر الأحزاب والقوى السياسية الف 

مثيل  نسبة التّإلىانية، إستناداً ة الثّشريعية والتّة المحليخبويفي إنتاج ورسم الخارطة النّ

لكل منها عند إجراء الاالحقيقي شريعية ة بمراحلها الأربعة، والإنتخابات التّنتخابات المحلي

  .انيةالثّ
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م اريخي للأحزاب والقوى السياسية، وتراجع وتقدطور التّالتّوإرتبط هذا التباين ب  

نتخابات الفلسطينية وساهمت  منها عبر المراحل المختلفة وصولاً لحين إجراء الاكلّ

عوامل موضوعيوإن كان واقع الأحزاب والقوى . ة في هذا التقدم أو التراجعة وذاتي

خبة  للنّئيسين الره يعتبر المكو لكنّ،رى دراسات أخإلىالسياسية الفلسطينية بحاجة 

  .تائجالسياسية الفلسطينية تاريخياً وما زال كما أظهرت النّ

  

   الأحزاب السّياسيّةتأثير 1-6-1

ة الممثلة ب تفاق أوسلو، وخاصا ما قبل إلىق للفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية تحقّ

، وذلك اً واسعاً، مقارنة بواقعها الحالياً وجماهيريسياً وسياف، مداً وحضوراً تنظيمي.ت.م

ات رماغم من المؤ، وخطابها المقاوم، فبالرحرر والوطني خصائص مرحلة التّإلىإستناداً 

ها ضحيات والخسائر الكبيرة نتيجة ذلك، الاّ أنّف، والتّ.ت.والمعارك التي خاضتها م

سات اخل وأقامت المؤسواسعاً في الخارج والدق التفافاً شعبياً ووطنياً إستطاعت أن تحقّ

 قتة على مختلف أنواعها، وحقّعبية والشّقابية والسياسية والنّنيوالبرامج والأطر المه

ة سات الأكاديمياخل، من خلال دور المؤسنتصاراً كبيراً على الإحتلال وسياساته في الدا

ة والمعتقلات والأطر النّوالوطنية الطّقابيلابية والنّة والعماليقته ى ذلك بما حقّة وتجلّسوي

 الفاعل  وتوظيف  القاعديعبيير واسع على المستوى الشّطنتفاضة الأولى من تأالا

ات البشرية والمادية المتاحة في إطار برنامج المقاومة وقيادته القيادة الوطنية يانكالإم
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ة سات الوطني الذي ساد المؤس والوطنييمقراطي، وكذلك عبر مسيرة العمل الدالموحدة

 وحيد للشعب الفلسطيني ل شرعيف كممثّ.ت.ز من مكانة مة، الذي عزة والحزبيقابيوالنّ

ا ما بعد أوسلو وإفرازاته فقد ساد المشهد أم. م1982رغم آثار حرب بيروت عام 

فض لأوسلو ووفق لر ما بين برنامج المقاومة واياسينقسام السالفلسطيني مظاهر الا

فاع عنه  والدياسيفاق السأييد للإتّ، وما بين خطاب التّحرر الوطنيبات مرحلة التّمتطلّ

إلىلام للوصول وإعتماد إستراتيجية المفاوضات والسة الحقوق الوطني.  

افضة وعلى رأسها حركة ستمرت القوى السياسية الرانقسام، ونتيجة لهذا الا

حتلال  الاة، وتكثيف المقاومة ضدعبيلشّاة والسياسية ونظيمينيتها التّحماس في تعزيز ب

لطة الفلسطينية التي هيمنت عليها حركة اخلي للس والدياسيعتماد خطاب النقد للأداء الساو

اخلي ع الدوضلطة وهياكلها على حساب العتمدت حركة فتح على السابالمقابل و. فتح

والدووظّور الحزبي ،فت كادرها الرالتّئيسي نظيميفي إطار الس ى لطة وهياكلها، مما أد

نحسار دورها اة، وقابية والنّتحادات والبرامج الوطنيسات والاالمؤسأو ضعف  غياب إلى

ة لمية السز ذلك إنسداد أفق العملياً، وعزة، وخسارتها تدريجيعبيبتعادها عن القاعدة الشّاو

لطة الفلسطينية وبروز مظاهر الفساد وغياب القانون وضعف  أداء الس جانبإلىلاحقاً، 

تجاه إحتياجات المواطنين وطموحاتهمالأداء الخدماتي .  
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راجع الخطيرة على سبيل المثال، ما ساد الحركة الأسيرة والحركة ومن مظاهر التّ

اً في رفد العمل يخيين تارتين وعمودين فقريلان قاعدتين رئيسيثّتم ينتلّة، واللابيالطّ

ة وفي الإنتاج نظيمياخل بالعناصر والكوادر التّ في الد والجماهيريياسي والسنظيميالتّ

 في مرحلة الإنتفاضة الأولى وتشكيلاتها  ما تجلّىياسي الفلسطيني، وخاصة السخبويالنّ

ةالقيادي.  

       ي وما خلصت إليه دراسة قراقع حول الأسرى الفلسطينين في السة جون الإسرائيلي

 يعتبر المفصل ه للأسرى الفلسطينيين فيةفة القانوني تجاهل الصأوسلو من أناتّفاق بعد 

الأساسيالذي خلق أزمة المعتقلين في بعديها الس والاياسي ر ذلك على الوضع ، وأثّنساني

الدالافقد أصاب الجسم. عتقال ووحدته للأسرى وعلى مجتمع الااخلي عتقاليد  الموح

 للأسرى من إحباط ويأس وتراجع فسيوص في الوضع النّكمزق ونشرذم والتّ التّأصلاًً

ة ة أبرزها شيوع الفردي، حيث سادت مظاهر سلبينظيمي والتّقافيكبير في المستوى الثّ

ة الشّوالإستقلالية على حساب الإنضباط التّخصيل كتّتّ للجماعة، وزيادة مظاهر النظيمي

ة، وفتور العلاقات ما بين الهيئات المسؤولة والقاعدة الاوالشللية، وتراجع وتوقف عتقالي

ة لدى حركة فتح خاصة ولدى فصائل اليسار، وعدم الإقبال على قافيالجلسات والبرامج الثّ

ة  هذا البعد أكثر خطورقراءة الكتب والتأليف الذي نشط في السبعينيات والثمانينات، ولعلّ

  ).197-196: 2001قراقع، (عور بالخذلان ضال والشّلأنه يحمل بصمات عدم الثقة بالنّ
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       ا على مستوى الحركة الطّأمتّاة، فقد لابيسمت تاريخياً كونها الرافد الرئيسي 

لت ، وشكّخبوي والنّياسي قمة الهرم السإلىللأحزاب والفصائل الفلسطينية، ووصل أبناؤها 

حة على خارج ومنذ نشوء الأحزاب السياسية الفلسطينية وسيطرة الفصائل المسلّفي ال

اخل، فقد ا على مستوى الد جانب جموع اللاجئين، أمإلى لها ئيسيافد الرف، الر.ت.م

في ااً كانت مصدراً رئيسيلعمل السياسيوخاص ة مع بروز العمل السوالنّياسي قابي 

 جانب برنامج عملها إلى ضالي والنّياسيلتزامها السا، وتميزت بللفصائل الفلسطينية

 للعمل  رئيسية دورلابي في مواجهة إدارات الجامعات، فكان للحركة الطّاخلي الدقابيالنّ

السياسيضال النّ في النّ ودورقابيداخل الجامعات والمؤس إلىة، إضافة سات الأكاديمي 

 جانب إلىاً اً وأساساً حيويل بعداً هامكّ الذي كان بشٌمجتمعيشاط الدورها  في النّ

ة ة وتكافلية وتعاونية الأخرى من لجان وأطر وأنشطة طوعيعبية والشّقابيالإتحادات النّ

وتضامنية في خة وإحياء التراث وتعميق الإرتدمة المجتمع وفي إبراز الهوياط بة الفلسطيني

راث وإحياء يوم الأرض والمناسبات فلسطين وأسبوع التّبالأرض وغيرها كأسبوع 

ة، ومن خلال الإعمال التّالوطنيعاونيجانب إلىيتون وزراعة الأرض ة كقطف الز 

ة من لابية دور الحركة الطّنتفاضة الأولى أهميوأبرزت الا. ستيطانحتلال والامواجهة الا

ل أبناء الحركة الطّكّوشة العظمى من قياداتها، خلال كونها أنتجت الغالبية عناصر لابي
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وكوادر العمل في المستويات المختلفة من الأطر واللجان العاملة تنظيمياً اً ونضالي

اًومجتمعي.  

       ا في مرحلة ما بعد أوسلو، فقد تراجع دور الحركة الطّأمة إجمالاً، من حيث لابي

غياب جسم تمثيليد وضعف العمل النّ موحقابي ،ة شبه منعزلة عن وأصبحت حركة طلابي

فاق تّد لاسمت بالخضوع للقوى السياسية، وإنقسمت ما بين معارض ومؤيتّاالمجتمع، و

 جانب إلى في القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية، ياسينقسام السأوسلو إنعكاساً للا

لطة من قبل الستراجع دورها في مواجهة الإحتلال، وتعرضت للإضطهاد والملاحقة 

ماً ة، وتقدة واليساريكذلك شهدت هذه المرحلة تراجعاً مستمراً للقوى الوطني. الفلسطينية

تدريجياً للقوى الإسلاميلة لحركة حماس والتي أصبحت ة الجماعة الإسلامية الممثّة وخاص

ة، فعلى سبيل المثال في جامعة تشكل القوبيرزيت والتي ة الأولى في الجامعات الفلسطيني

اً ومن حيث الأماكن التي يأتي منها الطلبة، نجد أن  سياسي تنوعاًتعتبر أكثر الجامعات

 )%58( مقابل )%33.3 ( قد حقق تأييد ما نسبتهم 1992/1993يار الإسلامي في عام التّ

 فقد إرتفعت نسبة مؤيدي م 1998صويت، أما في عام من أصحاب حق التّللتّيار الوطني 

 من الطلبة المؤيديين للتيار الوطني )%46.1 ( مقابل)%37.2 (إلىر الإسلامي ياالتّ

  ).159 :2000غياظة، (
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على مدى التّا سبق يستدلّمم راجع الذي لحق بالقوى الوطنية بشكل ة واليساري

ما بعد أوسلو نتيجة الاعام نقسام السياسيراجع الذي ساد عف والتّ من جهة والض

تحادات والأطر من حيث غياب وتشرذم الجسم النّسات والاالمؤسوعدم إجراء قابي ،

سات غير قابي للعمل في المؤسة وتوجه الكثيرين من قادة العمل النّورينتخابات الدالا

لطة الفلسطينية وغيرها من الأسباب والتي كانت تشكل رافداً سات السة ومؤسحكوميال

رئيسياً لحضورها السوإمتداياسي ستطاعت القوى الاا، في حين دها الجماهيرية من سلامي

ة ة والمجتمعينظيميتساع متواصل في قاعدتها التّاستمرار في تعزيز سيطرتها وتحقيق الا

ة ة والخيريساتها المجتمعيحتلال من جهة أو عبر مؤسسواء من خلال تكثيف مقاومتها للا

ينية وتقديم الخدمات والمساعدات المتوالدنوة للأسر والتّعة خاصجمكانية عات الس

المتضررة مة المهمشّن قبل الإحتلال، والفئات المجتمعية، ممتوسيع دائرة إلىى ا أد 

حيهااخبين لصالح مرشّدين لها ونيل ثقة أعداد كبيرة من النّالمؤي.  

  

  ياسيّ والسّ الخطاب الأيديولوجيّ-1-6-2

 للأحزاب والقوى السياسية، ومدى قدرتها ياسيس والل الخطاب الأيديولوجييمثّ  

ة لمدى نجاح هذا الحزب أو ذاك عبي حوله، مقياساً وأداة رئيسيعلى تحقيق الإلتفاف الشّ

يطرة من خلالها، والوصول للحكم لأيديولوجيا التي يحاول السامن نشر وتشريب و
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وشرعنتها عبر القوانين والأنظمة وأجهزة ومؤسلطةسات السالر سمية، تحقيقاً ة والمجتمعي

  .لأهدافه ومصالحه

  إنقسم الخطاب الأيديولوجيوالس ياسيما بعد أوسلو خاص ،ة، ولحين  الفلسطيني

 ما بين حركتي حماس وفتح، فيما برز خطاب نتخابات الفلسطينية بشكل رئيسيإجراء الا

  .تينئيسيي الحركتين الرأرجح ما بين خطابالقوى السياسية الأخرى في إطار التّ

  

   حرآة حماس1-6-2-1

ة في ريعة الإسلاميلتزامها بالعقيدة والشّارتكز خطاب حركة حماس على ا  

تصورها للقضية والحقوق المشروعة، وعلى أساس أنة الفلسطينية هي  القضية الفلسطيني

قضية الأمة العربية، وأن فلسطين هي أرض وقف إسلاة والإسلامينازل  لا يمكن التّمي

مت خطابها بالعديد من ودع. ولة فيها عن طريق تحريرهافيه، وإقامة الد فريط عنه أو التّ

ة في برنامجها الاالآيات القرانيريق ها الطّوعلى ضرورة تكثيف المقاومة وأنّ. نتخابي

كذلك . عةموقّتفاقات الالوحيد لنيل الحقوق العادلة، ورفض أوسلو وأسلوب المفاوضات والا

 والبطالة والفقر، اً على محاربة الفساد والفلتان الأمنيجتماعيااً ورتكز خطابها داخليا

ة ة والقضائيشريعينفيذية والتّلاث التّلطات الثّة وللسسميسات الرعتبار للمؤسوإعادة الا

ة إعتماداً على راسيد الوالموادة عليميظر في البرامج التّبينهما، وإعادة النّتأييد الفصل و

عليم العالي لأبناء ة التّضايا المساواة والعدالة ومجانيقوغير ذلك من . ةعاليم الإسلاميالتّ
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ة للمجتمع والكيان تنمية شاملة حقيقيضرورة إحداث قتصاد مستقل، واالشهداء وتحقيق 

2006لجنة الانتخابات المركزية،  (الفلسطيني(.  

ساتية مع الأوساط ة والمؤسنظيميناتها وأدواتها التّفت حركة حماس إمكاوظّ  

والفئات الاجتماعية المختلفة، في نشر خطابها داخل المجتمع الفلسطيني، عن طريق 

عليمية ة والتّات الخيريوالجمعي دواتة المساجد والنّعلام والإنترنت ولجان وأئمالأ

والجامعات ولجان الزكاة والمؤسة اسات المجتمعيلمحلية، والدعم الماديوالنشاط  والعيني ،

النسويالمؤس ساتي والإجتماعيفة مع أوساط المجتمع وفئاته قاءات المكثّ، واللّ والحزبي

 ،وظهرت موحدة ومنسجمة خلال العملية الانتخابية المحلية والتّشريعية الثّانية, المختلفة

  . عالية التّنظيمواستطاعت توظيف وإدارة امكانياتها بطريقة

حيها، كونها  لمرشّق تأييداً واسعاً تحقّستطاعت حركة حماس عبر خطابها أنا  

دين داخل زايد الكبير في ظاهرة التّحركة إسلامية في أوساط المسلمين وخاصة مع التّ

حتى أن ،المجتمع الفلسطينيومراكز ة المساجد من حركة حماس، عبر خطبة الجمعة أئم 

صويت للحركة، كونها رافعة لواء الإسلام،  التّإلى، دعوا المسلمين رشادالوعظ والإ

صويت لغير حركة  التّعتبر بعضهم أناصويت لغيرها هو بمثابة خذلان للمسلمين، ووالتّ

 كذلك استعملت حركة حماس ،كفير ودعم الملحدين والخونةحماس هو من باب التّ

صوتك أمانة "لعقاب يوم الحساب مثل شعار شعارات تربط بين التّصويت لها والثّواب وا
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صويت للحركة ين والمسلمين للتّ كبيرة من المصلّاً مما دفع أعداد ،"تسأل عنه يوم القيامة

  . ونصرة الإسلاملتزام الدينيمن باب الا

حتلال وسياساته، رين من الاط المتضراقت حركة حماس تأييداً واسعاً في أوسوحقّ  

لام ة، نتيجة الإحباط واليأس من إمكانية تحقيق السش الفقيرة والمهموالفئات الاجتماعية

  .وتوفير فرص عمل وحياة كريمة في ظل الوضع القائم

عتماد خطاب حركة حماس المقاومة والجهاد، كسبت تأييد أوساط وكنتيجة لا  

ديل هو  الب تحقيق سلام، وأنإلى  المفاوضات لم تؤداخبين الذين يرون أنعديدة من النّ

ة من سياسات ة في ظل المعاناة اليوميحتلال وخاصصدي للاستمرار المقاومة والتّا

كذلك ما قامت به . ه وآثارامل وتواصل إقامة الجدار العنصريدمير الشّالحواجز والتّ

الدعم والإسناد  بعض جوانب حركة حماس وأذرعها الاجتماعية والخيرية من تقديم

اً وتأييداً حتلال وسياساته، أكسبها رصيداً هامرة من الاصة المتضرللتجمعات السكانية وخا

  .حيهالبرنامجها ومرشّ

زت على حيها، أنها ركّاخب بالحركة ومرشّوساهم أيضاُ في تعزيز ثقة النّ  

خلص اخب في التّخذته شعاراً لها، مما تقاطع مع رغبة النّتّاغيير والإصلاح، وضرورة التّ

من الظواهر السلبيكالفساد والفلتان الأمني فوذ حتكار النّا وة التي سادت المجتمع الفلسطيني

غير المشروعالإثراءولطة والس والز ،بائنية والعشائريياسية، وغيرهاة الس.  
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ة يعات المحلّجمكذلك نجحت حركة حماس في كسب ثقة المواطنين في داخل التّ  

تهم من الإحتلال وسياساته ، عانى غالبيوعلى مستوى الوطن، من خلال ترشيح أشخاص

لطة الفلسطينية، والعديد عتقال على يد السعتقال، ومنهم من عانى من الاابعاد أو امن 

ن عرفوا داخل مممنهم فقدوا أبناء أو أخوة أو أقرباء كشهداء أو جرحى أو هدمت بيوتهم، 

ات ن لهم دور في الجمعيو ممة أو خطباء في المساجد، أن وعملوا كأئمديمجتمعهم بالتّ

الخيريكتسبوا من اكاة، ولجان الإصلاح وغيرها من الأدوار والمكانات التي ة ولجان الز

، من جانب آخر قدمت حركة حماس الكثير من حترام وتقدير مجتمعهم المحلياخلالها 

معات أو ت عالية من التعليم سواء من العاملين في الجاامرشحيها من أوساط إكتسبت درج

في مهن متخصصة ذات علاقة مهنية مع أبناء المجتمع المحلّة وخدماتيجانب سمة إلى ي 

زاهة والأخلاق الحميدة ويمنحهم حترام والنّحين قيم الاكتساب المرشّان والتي ترتبط بديالتّ

  .ة المجتمع وثقافته الإسلامي وقيمة كبيرة وفق نظرةجتماعيامكانة 

ة على مستوى ة وخاصس من تعزيز كتلتها الانتخابيااعت حركة حم       كذلك استط

مثيل نظيمية، والحضور الاجتماعي، ووفق معايير التّوائر بمن يتمتعون بثقة القاعده التّالد

  :الجغرافي والجهوي، فعلى سبيل المثال

فية، وتم طرح عده مس مناطق جغراخ إلى ائرةشريعية، تم تقسيم الدفي دائرة رام االله والبيرة التّ"

ساتية ظيمية والمؤسنورى القيادية، ومنح القاعدة التّحين في كل منطقة، من قبل مجالس الشّمرشّ

وللقائمة وفق العوامل الذاتية التي حين للدوائر حق الاختيار فيما بينهم، وعليه تم اختيار المرشّ
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ق تحقّ وبهذا. ة، أو الدائرهح في القائمتوافرت لدى كل مرشح وبما يتناسب مع اختياره كمرشّ

 لها،  داعماً جهوياًقت توازناًوحدة الحركة وانسجامها ومنع من حدوث انقسامات داخلها، كذلك حقّ

بي ععيد الشّ على الصحيها حضوراً للمنافسة في الدائرة الانتخابية أقوى مرشّودفعت

."والمجتمعي 1

ى تحقيق وكسب تأييد حيها قادرة علمجمل ما سبق جعل من حركة حماس ومرشّ  

  .الانتخابية الأولى  القوةإلىاخبين، وأوصلها أوساط واسعة من النّ

  

   حرآة فتح-1-6-2-2

 حولها، نتيجة لتفاف جماهيريااً، تحقيق أكبر قاعدة ستطاعت حركة فتح تاريخيا  

ر حرسلوب الكفاح المسلّح ومتطلبات مرحلة التّأف، وإعتمادها .ت.ستمرار قيادتها ل ما

ها حركة تحرير وطني دون تبنّ، وعرفت أنّالوطنيي أيديولوجيا فكريد من خلالها ة تحد

ة الموعودة سواء سمة الداولة الفلسطينيشتراكية أو إسلاميتدة، وحدهدفها تجميع  أن 

نظام الحكم في   أنإلىعب الفلسطيني في جبهة واحدة من أجل تحرير فلسطين، ودعت الشّ

ولة االدة يحددها الخيار الدلفلسطينيللشّيمقراطي عب الفلسطيني.  

اً اً وعربية، التي طرأت دولياتية والذّغيرات والعوامل الموضوعيونتيجة التّ  

لام ختارت طريق الساة الفلسطينية، وواقع الحركة ذاتها، نعكست على القضياو

لطة الفلسطينية، وأصبحت الحزب لس وإقامة اتفاق أوسلو المرحلياوالمفاوضات مما أنتج 

                                                 
.م ، من مخيم الجلزون، امام جامع، اسير سابق  من  مبعدي مرج الزهور20/1/2007عصام رمانه، مقابلة مع الباحث في  1
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ي نتقلت حركة فتح من تبنّاو. لطة الفلسطينيةف والس.ت.الحاكم والمهيمن على م

 جانب كونها الحزب إلىة المفاوضات ستراتيجياي  تبنّإلىحرير، ة المقاومة والتّستراتيجيا

ل ها، تحوهمحداث تغييرات كبيرة على الحركة ودورها، من أإرتبط ذلك، باو. الحاكم

 نظيميلطة الفلسطينية وهياكلها، على حساب البناء التّ السإلىالكثير من الكوادر 

والمؤسة الشّسات الحركية والنّعبيغياب الأسس التّوة، قابينظيميى ة وآليات عملها مما أد

، كذلك ة والقاعدة جانب فجوة كبيرة ما بين القمإلىل شديد داخل الحركة،  حالة ترهإلى

لطة والحركة، ونشوء نخب ة العمل والمواقع للقيادات والكوادر ما بين السزداوجيا

والوكالات  مال الوافد والمحلي الة ورأسة ما بين العديد من القيادات الحركيحتكاريا

والإثراء غير المشروع، وخاصسمي والموقع الحركي، ة الذين يجمعون ما بين الموقع الر

 نظيميأييد التّغييرات التي إنعكست سلباً على أداء الحركة ومستوى التّن التّوغير ذلك م

نعكست في بروز كتل ات في أزمة كبيرة داخل الحركة  لها ولقيادتها، وتجلّوالجماهيري

  .ينسميحين الر جانب الكتل والمرشّإلىحين ومرشّ

  اى من جانب آخر أدنسداد الأفق السستمرار سياسة ات، و، وفشل  المفاوضاياسي

مسك من قبل قيادة حركة املة على المجتمع الفلسطيني، مقابل التّة الشّدميريالإحتلال التّ

ة ستراتيجياغيير في فتح بالمسيرة السياسية والمفاوضات، دون أي تقييم يستهدف التّ

معةالحركة بما يتناسب مع المستجدات، وخاص صار انية، والحنتفاضة الثّر الا تفج
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ئها وجسمها شرذم لأعضاعور بالخذلان والتّ الشّإلىحتلال، دمير المتواصل من قبل الاوالتّ

، ومع تزايد مظاهر ها الفلسطيني تجاهأي العاملات في مواقف الر تحوإلى، والتّنظيمي

ة قابيسات النّتحادات والمؤسراجع الكبير في دور الانفلات الأمني، والتّالفساد والا

ة، يمقراطية الدنظيمي، والعمليابت عنها برامج العمل التّغة، والتي ة والجماهيرييوالحرك

عم عاطف والد، وغيرها، مما إنعكس سلباً على التّعم الحزبية، والدورينتخابات الدوالا

ا والذي الجماهيريكتسبته الحركة تاريخياً عير دورها السوالاياسي ضالي،  والنّجتماعي

مكانات المتاحة لطة الفلسطينية وحركة فتح معاً في توظيف الا في ذلك ضعف السوزاد

الهجمة التّة، في ظلّتجاه المتضررين والمجتمعات المحلي ة للادميريحتلال الصهيوني ،

لاث لطات الثّون والفصل ما بين السنوكذلك عجزها عن تحقيق الأمن وتجسيد سلطة القا

وخاصة القضائيعبي والتّأتاح المجال لتعزيز القضاء الشّا ة، ممحالفات المنفعية والزة بائني

ة والعشائريياسية، والواسطة، وغيرها من المظاهر التي انتقصت من سمات  بناء الس

الدولة الدة الحديثةيمقراطي.  

 اًة، لكونها حزباً سياسياخلي أزمة حركة فتح الدإلىق طرة التّ من الأهميولعلّ  

لسلطة لف ولاحقاً .ت. مـة طويلة منذ نشوئها وقيادتها لوحاكماُ ومهيمناُ لفترة تاريخي

اخب اي النّررت في نتخابات الفلسطينية الأخيرة، والتي أثّالفلسطينية، ولغاية إجراء الا

  .نتخاباتونتائج الا
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ة في ر القياديص أبرز أسباب أزمة حركة فتح فيما أجمع عليه عدد من الكوادتتلخّ        

ة والمسحيياسيللبحوث الس نتخابات التّة بعد الالقاء نظمه المركز الفلسطينيانية ة الثّشريعي

"أسباب ديد للعديد من الأراع والانقسام الشّأن حركة فتح قد عانت من الصريقة ها الطّهم

الفوقيقة التي مارستها اللّة الضيحين نتيجة غياب الحياة ة في اختيار المرشّجنة المركزي

الدة داخل الحركة وخاصة بعد فشل الانتخابات التّيمقراطيحي ة لانتخاب مرشّمهيدي

ة التي تعيشها بسبب غياب انعقاد المؤتمر اخليويعود كذلك للازمة الد. شريعيالمجلس التّ

اء راع ما بين اعضئيس الراحل ياسر عرفات والص، وغياب الر1989الحركي منذ عام 

اخل والخارج من جانب آخر على مواقع ة من جانب، وما بين قيادات الدجنة المركزياللّ

 إلىت بمجملها دأسباب التي ، وغيرها من الأاخلية ومطالب الإصلاح الدنظيميفوذ التّالنّ

بروز مظاهر الانقسام في العملية المحلية والتّة الانتخابي2006، لحلوح ("انيةة الثّشريعي.(  

  وقابة كذلك ما ورد في تقرير لجنة الرحماية العضويهة ة في حركة فتح الموج

 بتاريخ ع لكادر الحركة القيادية لقيادة الحركة، إثر عقد لقاء موسجنة المركزيللّ

ابعة الثة والرانية، وقبل إجراء المراحل الثّة الثّشريعينتخابات التّ، أي قبل الام14/6/2005

 حركة فتح تعاني من مأزق عدم  ما سبق أنإلىة، وخلصت إضافة ابات المحلينتخمن الا

وضوح الرة للحركة، والجمود في الأطر وعدم تطوياسيرها، وعدم وجود ؤية الس

ة، وغياب المراجعة والمحاسبة، وفي غياب التّمؤتمرات حركيية لّلزت الشّنظيم تعز
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ةوأصحاب المصالح ومراكز القوى العائليوالعشائري ة، مممع قضد الحركة ويتناا يهد 

ة، وإنغماس قيادات وكوادر الحركة بمناصب ة الحركيساتينظيمية والمؤسالمفاهيم التّ

الطة، والسنعكاس أداء السلحركة وسمعتها بين القوى الشعبية والغياب ايء على لطة الس

رائح الاجتماعية ة للشّقتصاديالاالواضح للحركة ودورها في تقديم الخدمات الاجتماعية و

هتمام في تحقيق مشاركة أوسع للمرأة الفقيرة، كما تفعل القوى السياسية الأخرى، وعدم الا

ة، وإنشاء محكمة اخليعتماد على القوانين والأنظمة الد، وضرورة الانظيميفي العمل التّ

حركية وتطوير الرقابة الدنظوابط التّاخلية، ووضع الضيمية وتفعيلها ة وحماية العضوي

ية ومراكز للّص من الشّة، للتخلّ القمإلىوتحقيق جسم وهرم تنظيمي فاعل من القاعدة 

ة التي تفتك بجسم الحركة ومفاهيمها التّالقوى والعشائري2005حركة فتح، (ة نظيمي.(  

  زت أأدانتخة الامة حركة فتح عشية والتّبات المحليدخولها إلىة، انية الثّشريعي 

ت نتخابي، وتشتّشرذم، وضعف الأداء الانقسام والتّ حالة من الاالمنافسة الانتخابية في ظلّ

جهد الحركة ما بين إقناع كادرها وعناصرها بموقفها الرسميعي لتقليل  من جهة، والس

انية، ة الثّشريعينتخابات التّحي الاة ما جرى مع العديد من مرشّحين وخاصأعداد المرشّ

ة لبينعكاسات الس، في محاولة لتقليل الا1رهيب تجاههمرغيب والتّمن ممارسة سياسة التّ

نتخابات التّة فشل الاوالخطيرة التي نتجت بعد عمليحي الحركة، نتيجة ختيار مرشّة لامهيدي
                                                 

من قرية سردا في فخري طه ن بيت لحم، نائب في المجلس التّشريعي الثّاني، أحد قيادات حرآة فتح، وباسم عيسى قراقع م 1
فاز في الانتخابات التّمهيدية لاختيار مرشّحي حرآة فتح، ولم يتم , محافظة رام االله والبيرة، رجل أعمال، من آوادر حرآة فتح 

في مقابلتين منفصلتين مع . خابات التّشريعية بصفة مستقل ولم يتمكّن من الفوزاختياره آمرشّح للحرآة، وأصرّ على خوض الانت
. م  مع الثّاني30/12/2006 م  مع الاول، وفي 27/12/2006الباحث في 
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 عدم ىإلة والتي دعت قاية الحركيلت إليها الرتائج التي توصية حسب النّللّزوير والشّالتّ

ة عدم وتحميل قيادة الحركة مسؤولي. ة وقيادة الحركةجنة المركزيتائج من قبل اللّعتماد النّا

ة ة وعصبويضوخ لمراكز قوى شللي الفاعلين، والرجراءات  بحقّاتخاذ احمايتها وعدم 

ره، لا يكتسبون ثقة ة مزونتخابات تمهيديا فاز عن طريق ومنهم من حينفي تثبيت مرشّ

اخبين، في العزوف عن نعكس ذلك على النّإدة الحركة وكوادرها، ومن جهة أخرى، قاع

ة ة خاصحين لإستقطابهم على أسس مصلحيحيها، نتيجة سعي المرشّنتخاب الحركة ومرشّا

عائلية أو جهوية أو شخصية أو منفعية، بعيداً عن خطاب الحركة وموقفها الرالذي سمي 

حتقان والخذلان اخبين، وكنتيجة أيضاً لحالة الاأثير على النّاً في التّر سلباً واكتسب ضعفتأثّ

عدم القيام بواجبهم تجاه الحركة أحياناً إلىا دفعهم الذي ساد أبناء وكوادر الحركة، مم 

د بعض مرشّوالعمل ضسميين الذين لم يحظو بثقة أبناء الحركة لأسباب حي الحركة الر

صويت لكتل أخرى، ياناً أخرى، كذلك إجتهاد البعض بالتّحأمعة مختلفة منها سوء الس

  .كأسلوب عقابي تجاه الحركة وقياداتها

  :على سبيل المثال ،فتح ومن أهم المظاهر التي برزت نتيجة أزمة حركة

 "بات التّانتخة عن قائمة الحركة في الاة بتشكيل قائمة مستقلّمن قيام كوادر قياديانية، ة الثّشريعي

ة، نتيجة الخلاف الحاد الذي وصل ما بين هذه الكوادر ة من داخل الأرض المحتلّ قياديمن كوادر

 ار الداخل وقياداته وكوادره التي كان لها تاريخ طويل في العمل الوطنيله من تيوما تمثّ

بعاد،وساهمت في بناء وقيادة الحركة داخل الأرض المحتلة، ويتمتع الكثير عتقال والاضت للاوتعر
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كذلك في محافظة سلفيت أدى الانقسام وتعدد مرشّحي حركة فتح خاصة في 

 خسارة  الانتخابات وفوز مرشّح كتلة حركة حماس إلىشريعية الدائرة الانتخابية التّ

  .بالمقعد الوحيد المخصص لها

) 3(وبلغ عدد مرشّحي حركة فتح , مرشّحاً على مقعد الدائرة في محافظة سلفيت ) 11(تنافس " 

 ومرشّح واحد بصفة رسمية وبالنّتيجة فاز مرشّح,مرشّحين اثنين منهم ترشّحوا بصفة مستقلّة 

وحصل مرشّح حركة فتح الرسمي على , صوتاً) 6762(حركة حماس بمجموع أصوات بلغت 

وقد بلغ مجموع الاصوات التي حصل عليها مرشّحي , صوتاً) 1130(صوتاً بفارق ) 5632(

) 21066(صوتاً من مجموع أصوات الدائرة الصحيحة والبالغه ) 11978(حركة فتح الثّلاث 

 وخسرت حركة فتح مقعد دائرة سلفيت بسبب انقسامها ، منها)%56.8 (يساويصوتاً أي ما 

  ".وتعدد مرشّحيها واهدار الأصوات فيما بينهم

                                                 
.ما توافق عليه قيادات من حرآة فتح ممّن تمّ مقابلتهم 1
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في محافظة قلقيلية كمثال ثالث، أدى انقسام الرأي وعدم التّوافق على المرشّحين 

ت  خسارة الانتخابات في بلدية قلقيلية لصالح حركة حماس وقائمتها، في حين استطاعإلى

  حركة فتح من خلال توافقها ووحدة موقفها الفوز في مقاعد الدائرة التشريعية بالكامل

فيما . يتشكّل المجتمع المحلّي في مدينة قلقيلية من خمسة حمائل، أحداهما تمثّل اللاجئين والمقيمين"

بية والجبهة تتكّون التّركيبة السياسية، من حركة فتح وحركة حماس وحزب الشّعب والجبهة الشّع

جرت الانتخابات في . الديمقراطية، وتمثل حركتي فتح وحماس مركزي الثّقل على مستوى المدينة

مما يتيح حرية التّصويت من قبل الناخب . المدينة في المرحلة الثّانية وفق نظام الأغلبية النّسبية

  . للمرشح نفسه وليس لقائمة موحدة

تشكيل كتلة موحدة، وكان شرط الفصائل الوطنية، عدم تضمين ات داخلية ووطنية لورجرت مشا

الكتلة لأي عضو سابق في المجلس البلدي المعين، كذلك برز داخل فتح اتّجاهات، الأول مع 

تضمين القائمة لأعضاء سابقين وخاصة رئيس البلدية السابق، واتجاه آخر يطلب تشكيل القائمة 

وأمام حالة الانقسام وعدم التّوافق، تشكّلت كتلة موحدة . ا في البلديةمن مرشّحين لم يسبق أن كانو

لحركة فتح تتضمن رئيس البلدية السابق وعضو آخر، مما أفشل تشكيل كتلة وطنية موحدة من 

  .وخلق انقسام ضمني ما بين الاتجاهين داخل الحركة. جانب

بعض المستقلين، وأسفرت النّتائج عن خاضت قائمة فتح الإنتخابات مقابل قائمة حركة حماس و

خسارة فتح لكامل المقاعد، بسبب أن مؤيدي الإتّجاهين في القائمة الموحدة لفتح، كل منهما لم 

صوت فقط من ) 450(يصوت للآخر، ومجموع الذين صوتوا لجميع مرشّحي قائمة فتح الموحدة 

رشّحين الآخرين من قائمة حماس أو  تصويت الكثيرين للمإلىمما أدى . ناخب) 13.611(أصل 

من المستقلّين، وبالتّالي تشتّت الأصوات ووظّفت للمرشّحين المنافسين، وكانت النّتيجة أن خسرت 

حركة فتح كامل المقاعد في المجلس البلدي نتيجة ذلك من جانب وعزوف النّاخبين عن انتخاب 



 179

أما في الانتخابات التّشريعية الثّانية، فقد توحدت جهود الحركة حول مرشّحي الدوائر، وعزز ذلك 

افظة،  أن نتائج المجالس القروية والبلدية في ريف المحإلىخسارة المجلس البلدي سابقاً، إضافة 

هو بالكامل كان لصالح حركة فتح في المجالس التي جرت في الانتخابات المحلية ما عدا مجلس 

1   ".مقاعد لحركة فتح) 4(مقاعد مقابل ) 5(بلدي جيوس الذي حقّقت فيه حماس أغلبية 

، عوامل النجاح التي أدت الى 2أحد المرشحين الفائزين في دائرة قلقيليةويلخص 

  : فتح بالآتيفوز مرشحي حركة

عملنا كفريق واحد في مراحل العملية الانتخابية، وقمنا بتشكيل طاقم بتولى الإدارة المالية " 

 في لقاء لوحده ولم يظهر أي ملصق وتنظيم اللقاءات والجانب الاعلامي، ولم يظهر أي منا

. اكمات سابقةلمرشح دون آخر، وعملنا سوياً على تجاوز الخلافات مع الكادر الفتحاوي نتيجة تر

بالنسبة لي حظيت بثقة كبيرة في الريف رغم أنني من أصغر حامولة وأنتمي لأصغر قرية وهي 

نسمة رغم أن هناك ) 1000(قرية كفر لاقف في محافظة قلقيلية، ويبلغ عدد سكانها أقل من 

بثقل عائلي وجهوي، إستطعت تحقيق أكبر عدد من الأصوات في  مرشحين من الريف يتمتعون

ما بيني وبين المرشح كذلك نتيجة وحدة الموقف لحركة فتح ولنجاح العمل المشترك . ريفال

والدور الذي قام فيه مرشح آخر . الآخر للحركة، وهو ينتمي لأحد أكبر العائلات في مدينة قلقيلية

باً لنا حامولة تقريباً في المدينة، والتي صوتت بكاملها تقريللحركة على القائمة والذي ينتمي لأكبر 

كذلك بسبب خسارة الحركة الانتخابات بلدية قلقيلية نتيجة الخلافات والإنقسامات . في الانتخابات

                                                 
لمحافظة ادات حرآة فتح، مدير عام الحكم المحلي من مدينة قلقيلية، أحد قي، 20/12/2006، مقابلة مع الباحث حسن شريم 1

 .قلقيلية
، من قرية آفر لاقف، نائب في المجلس التشريعي الثاني، مهندس، أمين 20/1/2007وليد عسّاف، مقابلة مع الباحث بتاريخ  2

 .مدير عام سابق. سر مكتب حرآة فتح للمهندسين
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  قوى المستقلة أحزاب اليسار التاريخية وال-1-2-3

ة رات الجذريغي أوسلو، ونتيجة التّة في ظلّتسمت الأحزاب السياسية اليساريا  

ة يديولوجيالأشتراكي، وسيطرة  بعد إنهيار المعسكر الاة في ميزان القوى العالمياريخيالتّ

 ينتشار سيطرة خطابها الليبرالامها وة أمريكا وتحكّرب وخاصغنفراد الاة، وشتراكيالا

راجع من خلال ، وبرز هذا التّالجديد في ظل ظاهرة العولمة، بتراجع دورها بشكل عام

ة والاجتماعية، وضعف تأثيرها على قابية والنّها الجماهيريتحاداضعف أو غياب اتّ

ة الاسياسات السلطة الفلسطينيةقتصادية والاجتماعي.  

ات في  إشكاليإلىسباب ضعفها ات في تحليلها لأمنظيوتشير معظم الأحزاب والتّ  

بنيتها الدة وبرامجها التي لم تواكب التّاخلية غييرات التي طرأت على الساحة الفلسطيني

والإقليمية والدوتجد صعوبة . فاق أوسلو على وجه الخصوصتّاات، وبعد يسعينة في التّولي

في موائمة مهميتلال، وبين الححرر من الاات تجمع بين التّاتها بما هي مهمناء الدولاني 

نوات الأخيرة دوات في السأزمتها هو وراء تكاثر النّفي ساس  الا ولعلّجتماعيغيير الاوالتّ
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رة ي تقييم الجمهور لأدائها، وحول المساعي المتكرحول واقع الأحزاب ومشكلاتها وتدنّ

لتشكيل الأحزاب العلماني98 :2002هلال، (اً ة قطباً ديمقراطي(.  

  من الملاحظ أنراكة ة، ما بعد أوسلو تراوحت ما بين الشّ الأحزاب اليساري

ة مع حركة فتح وتأييد أوسلو أو في الحدياسينخراط في هياكل أجهزة  الأدني الاالس

ة، وفي إطار النّالسلطة الفلسطينية الرياسيخبة السسميلطة، وما بين رفض أوسلو، مع ة للس

هد بالاجتاار بروز تيندماج مع هياكل السة وظيفياً من الجبهة الشّلطة الفلسطينية مثلاً، عبي

من عديد كذلك ساهم في ضعف هذه القوى، خروج ال. 1اًحفظ على أوسلو سياسيمع التّ

وجه للعمل في  أو بالتّياسيجاه العزوف عن العمل الساتها وكوادرها سواء باتّدقيا

  . ةر حكوميسات الغيمؤسالمات والمنظّ

أن أهم عامل تسبب في أزمة اليسار  2ويرى أحد قيادات حزب الشعب الفلسطيني  

  :الفلسطيني وقواه الحزبية يتمثّل بالآتي

 وغيرها، وكان إغاثيةفي البداية كانت تسيطر أحزاب اليسار على صفحات غير حكومية من " 

وما ساد . هامهم القيادية داخل الحزبيتولى إدارة هذه المنظمات قادة وكوادر حزبيون وفي إطار م

لاحقاً بروز أزمة مفاهيمية ما بينهم وبين الحزب، فمن خلال عملهم في إطار قيادة وإدارة 

المنظمات الغير حكومية، تأثرو بالمفاهيم الليبرالية والمعولمة والهيكل المؤسساتي لعمل المؤسسات 

ي لتمويل الأحزاب اليسارية الكلاسيكية الغير حكومية، وحاولو تصدير كل ذلك من خلال السع

                                                 
 من قرية بدرس، قياديّ بارز في الجبهة الشّعبية سابقاً، عاد بعد اتفاق ،15/11/2005فوز خليفة، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1

 .أوسلو، وآيل مساعد في وزارة الحكم المحلّيّ، أصبح أحد الشخصيّات  الوطنيّة المستقلّة حاليّاً
هندسين فرع ، مهندس قيادي بارز في حزب الشعب الفلسطيني، نائب نقيب الم20/1/2007صالح الرابي، مقابلة مع الباحث  2

 .الضفة الغربية سابقاً
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تقوم على المفاهيم الليبرالية ة صرئياً، الى حركات إجتماعية نقدية معاوبرامجها، مفاهيمياً وبنا

فقادة هذه المنظمات انتقلوا من النموذج الماركسي ومفاهيميه الى النموذج . الاجتماعية المعولمة

هذا التناقض انعكس في أزمة على المستوى . غيرهاالمعولم الليبرالي وأجندته الاجتماعية و

 أزمة مفاهيمية،  اليسار الفلسطيني أساساًفأزمة. التنظيمي وحسم هؤلاء باتجاه الليبرالية ومؤسساتها

  ".الى جانب التداعيات الآخرى السياسية وغيرها التي أدت الى تراجع وضعف أحزاب اليسار

ظم ا جانب تعإلى، ياسي والسنظيمي والأيديولوجيلتّاخلي اعف الد عوامل الضتيجةن       

ة على حساب مدور السفي هذه الأحزابشاركتف ودورها، .ت.لطة الفلسطيني  

 أزمة  وفي ظلّ.خييارعبي التّنتخابات الفلسطينية وقد فقدت الكثير من رصيدها الشّالا

أيديولوجية وسياسيإلىعوة ة، وبرنامج عمل يعتمد على الد دة وضرورة تشكيل قيادة موح

قد لأداء ة، وتوجيه النّفاوضية التّف وإعادة رسم وشروط العملي.ت.تفعيل وإعادة صياغة م

وكذلك التّالس ،ة والمظاهر التي سادت الكيان والمجتمع الفلسطينيعلى ركيز لطة الفلسطيني

ما يمثله الخطاب الديمقراطيمن تعزيز الد فهوم المواطنة والمساواة ة وترسيخ ميمقراطي

ولة الحديثةوالد.  

ة من  المستقلّى جانبها القوإلىة واريخية التّخر فشلت الأحزاب اليساريآمن جانب   

نتخابات دة سواء في الانتخابية موحا ةالث في تحقيق كتلار الثّعرف بالتييتشكيل ما أصبح 

ة نتخابات بصيغ منفردة أو تحالفيالاانية، مما جعلها تخوض ة الثّشريعية أو التّيالمحلّ

ة، وأنتج ذلك نجاحاً متواضعاً لمجموعها لا يعكس دورها ومكانتها التّجزئية في اريخي
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عبية الفلسطينية، بل عكس تراجعاً كبيراً، يعكس الأزمة الخطيرة الخارطة السياسية والشّ

  .التي تعيشها هذه الأحزاب والقوى

خصي اريخ الشّجديدة، والتي إرتكزت في تكوينها على التّة الا القوى المستقلّأم

 ة، فقدمات غير الحكومية في إطار شبكة المنظّة والقياديها الإداريع مواقإلىحيها، ولمرشّ

ة جديدة مرتكزة على دورها ة نخبويستطاعت تحقيق نتائج، عكست نشوء وبلورة قوا

مات غير وقيادتها لشبكة المنظّالسابق، ونشاطها الحزبي والأهلي  خصيوتاريخها الشّ

وة، والتي تعاظم دورها في ظلّالحكومي ،ا إقامة الكيان الفلسطينيعم عتماداً على الد

الدوليلاحقاً والأجنبي  من ز ، وعزة مع نشوء ذلك واقع العولمة وتداعياتها، وخاص

 واتّسمت كذلك بغياب . منها كلّة العابرة للحدود، وفق أجندةمات العالميوتعاظم دور المنظّ

وحدتها الانتخابية، وتعددية كتلها، وإقامة بعض التّحالفات الهشّة ما قبل الانتخابات، نتج 

عنها إنقسامً وإنسحاب فيما بعد تحقيق الفوز كما حصل من انسحاب النائب المستقلّ راوية 

  .الشّوا من قائمة مصطفى البرغوثي والمستقلّين

كذلك على دورها في تقديم الخدمات، والبرامج التي طالت الأفراد رتكزت او  

حالف مع الرأسمال ة المستفيدة من تلك الرامج والخدمات، وعلى التّكانيعات السجموالتّ

المحلين من وصول الفائزين منها للخارطة النّ، مما مكّ والعائلية الجديدةخبوي.  
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على حضوراً متواضعاً ق تطاعت أن تحقّس ا هذه القوىمن الملاحظ أيضاً أنو  

والاالصعيد المجتمعي ة، مستفيدة من تراجع القوى قتصاديياسيوفي إطار القوى الس ،

 المرتبط بنشوء وإقامة الكيان الفلسطيني، وفي وليعم الدف، وعوامل الد.ت.السياسية ل م

ة والمفاوضاتإطار إنجاح العمليياسيداعمٍ سياسيٍل اطارٍ وتشكّ.ة الس ومؤيد ة  للعملي

ة التفاوضيياسيالسضرورة إعادة إلى جانب إسرائيل، وإلىة ولة المستقلّة، وإقامة الد 

د ووفق ميزان القوى  الموحف على أساس العمل الجماعي.ت.تشكيل وتفعيل دور م

تعزيز ة المفاوضات وتشكيل الوفد المفاوض، وظر في إستراتيجيالجديد، وإعادة النّ

ةالمقاومة السلمي.  

سمت به الأحزاب تّاراجع الذي نتخابات الفلسطينية، حجم التّإجمالاً أظهرت الا  

ة الوطنيياسيوالقوى السة والدبأزماتها ة، سواء لأسباب تتعلق يمقراطياخلية، أو ضعفها  الد

في تحقيق سيطرة لخطابها الأيديولوجي والسياسيعتمادها على اة حركة فتح و، وخاص

إستراتيجية المفاوضات والعمليلا يثق بها، ة، والتي أصبح النّة السلمي اخب الفلسطيني

حتلال وإجراءاته ستمرار الااويعاني من حالة إحباط ويأس من جدواها، خاصة مع 

ة، بالمقابل حقق الخطاب الديني السياسي وتبني إستراتيجية المقاومة، والذي تمثله دميريالتّ

نتفاضة الأولى، من ة عملها مع بداية الاحركة حماس، وخاصة بعد التغيير في إستراتيجي

 إطار المقاومة وإضافة لعوامل فشل إلىقليدي لحزب الإخوان المسلمين، إطار البرنامج التّ
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العملية والمظاهر السياسية السلبية، ة لأداء السإطارها التّتزايداً في لطة الفلسطينيمثيلي 

خبة السياسية الجديدة، نتيجة لتقاطع ة الأولى في النّحتلال مواقع القومها لا، وتقدعبيالشّ

ة عويحتياجاته، وكذلك لنجاحها في توظيف برامجها الدااخب وخطابها مع قناعات النّ

رة عاية للفئات الاجتماعية المتضرة، وتقديم الخدمات والرقتصاديوالاجتماعية والا

 شة، مقابل ضعف وعدم كفاية ما قامت به الأحزاب السياسية الأخرى، في ظلّهموالم

أزماتها وتراجع دورها السياسيوالمجتمعي  . ة، فقد أصبحت جزءاً من ا القوى المستقلّأم

قت ما يوازي تقريباً ما حققته أحزاب اليسار التاريخية من مقاعد الخارطة الجديدة، وحقّ

عي، إعتماداً على تاريخها الشخصي، ودورها في قيادة شبكة المنظمات في المجلس التشري

غير الحكوميبالمنظّة، المرتبطة بشكل رئيسي مات والدول العالمية، وما قامت به ة الغربي

ونجاحها في تحقيق هذه المنظمات من دور وبرامج وخدمات تجاه المجتمع المحلي ،

ة ات، ومراكز القوى المستقلّخصي، والشّ والعائلييالمال المحلّ تحالفات مع قوى رأس

بشكل عام.  

  

  ةقتصاديّ والاالاجتماعيّة البيئة -2

       اة عوامل هناك عدجتماعية بنيوياة وة متداخلة ومترابطة سياسيل بيئة ة تشكّقتصادي

ة ، الوطنية الفلسطينيةخبوي في التغيير ورسم الخارطة النّة ذات تأثير أساسيجتماعيا

وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار تفاعلها في شبكة . ةوالمحلي
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ة والاالعلاقات الجدلية والبيئة الاجتماعيياسية ما بين البيئة السة، بحيث لا يمكن قتصادي

ومن أهم ملامح البيئة . فصلها بسهولة عن هذه العوامل إلاّ لأغراض البحث والتحليل

  :قتصادية ما يلي لاجتماعية الاا

2-1-وزيادة دور وأهمية العائلة والجهوي ة تشرذم المجتمع الفلسطيني.  

على تشكيلات يتوز اع المجتمع الفلسطينينتيجة دة جتماعية ومجتمعات صغرى متعد

ة، فة الغربين الضعة  التي عزلت قطاع غزم1948لحروب متوالية إبتدأت بحرب عام 

ة المحيطة ة عن باقي الدول العربيفة الغربي التي عزلت الضم1967يران عام وحرب حز

وخاصاً على وحدة النّة الأردن  والذي أثر سلبيوالثّسيج الإجتماعي قافي الفلسطيني 

نتفاضة الأقصى، التي انتفاضات وآخرها  توالت الاومن ثم). 19-17: 1994تماري، (

فةعزلت إسرائيل خلالها الضغة عن قطاع  الغربيزة أخرى، وعزلت المحافظات ة مر

واصل  هدم التّإلىالفلسطينية عن بعضها البعض وعزلت المدن عن قراها وهو ما أدى 

الجغرافيم، وشرذ والمجتمعي إلىة المجتمع الفلسطينياة و مناطق جغرافية جتماعي

فة اله من ثقة بكل ما تمثّ المحلي تعزيزإلىى ة متناثرة معزولة، الأمر الذي أدقتصادياو

وقد ساهم ذلك في الحد من . ةة وعلاقات جهوية تقليديسات إرثية ومؤسة عصبوينيتضام

ة ة وتنموية سياسيستراتيجيالتقاء حول  ومن الافلسطيني" جتماعياعقد "إمكانية إرساء 

ة شاملة وطني)2006، المالكي.(  
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ة والسياسية السائدة ة والأوضاع الحياتيروف المعيشيظ أن الظّطار، يلاحفي هذا الإ       

في الضفة الغربيلدى المواطنين ة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ولّد شعوراًة وقطاع غز 

ن بالانكشاف وعدم الأمان وهوما عزالفلسطينية العائلة والعلاقات  ز الوعي لديهم، بأهمي

ة والتضامينات المحلالقرابيية ة كملاذ أخير لتوفير الأمن والحماية والاحتياجات الأساسي

ة ترسيخ الشّإلىى للأفراد والأسر، وهو ما أدفقد أصبحت العائلة أو . رذمة الاجتماعي

الممأسسة وغير (ة سمية غير الركافلي ومن خلال الأنشطة التّيالحمولة أو المجتمع المحلّ

ة، ة والأمنيكان الاقتصادي الأدني من احتياجات السدهي الأساس لتدبير الح) الممأسسة

ة الفضاء الذي يدور في فلكه الأفراد، والوسيط بينهم وأصبحت تلك المؤسسات الاجتماعي

وبالتّ. وبين العالم الخارجيالي تحوإلى، لت العائلة أو الحمولة والمجتمع المحلية  المرجعي

الأساسيفي ظلّات وقيم الأفرادة لسلوكي تراجع دور مؤس سات السة التي لطة الوطني

ة روف السياسية والاقتصاديأصبحت عاجزة عن تقديم الحماية والعون للمواطن خلال الظّ

ة منذ اندلاع الانتفاضة الثّالصوقد ولّد لديهم . انيةعبة التي سادت الأراضي الفلسطيني

 إلىز بدوره انسحاب المواطنين ة ما عزسات الوطني بالاحباط تجاه المؤس عاماًشعوراً

عائلاتهم ومجتمعاتهم المحليإلىى ة وأدبروز العديد من المواقف الس ة واللامبالية تجاه لبي

القضايا المجتمعية العامة، مثل البناء المؤسساتية ، مكافحة الفساد، والمشاركة في العملي
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الدتعد تعني الكثير للجمهور  ة وغيرها من القضايا التي لم يمقراطي)وآخرون، المالكي 

2004: 260-262.(  

       ساهمت كذلك عوامل ضعف الدور الحكوميوالمؤس سات الرسمية وغير الرة، سمي

كان والتّفي تحقيق إحتياجات السجمعات المتضرشة، وبروز الفوارق رة والفئات المهم

ة قتصادياة وجتماعياريع وبروز نخب بقي السلطّحول االاجتماعية، نتيجة الحراك والتّ

راة جديدة، وتحديداً شوسياسيئح الأغنياء الجدد، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، والزة بائني

ة على مستوى العلاقات ما بين المجتمع المحلية والاجتماعيياسيالسلطة  والحامولة والس

الرة وأجهزتها، وغيرها من الأسسميضامينات ة والتّباب والعوامل، في تعزيز العائلي

المحليةة، وفي بروز المجالس العائلي والجمعيتساع دور القضاء غير اة، وات الجهوي

الرسميوالتي لعبت دوراً في تلبية إحتياجات ومطالب أبناء  ولجان الإصلاح العشائري ،

الحامولة ماديمثلاًوظيفعملية التّفي اً، وكوسيط اً ومعنوي ز من التفاف ، مما عز

المواطنين حول عائلاتهم وتجمعاتهم الجهويضامن  سيادة قيم الولاء والتّإلىى ة، وأد

ع نتماء للمجتمع الأكبر، وأصبح مجلس العائلة يتمتّ على حساب قيم المواطنة والاالعائلي

غير الرسمي  ور القضاءبنفوذ كبير في مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية، وتعاظم د

ولجان الإصلاح على حساب الدولة والقضاء وأجهزة الدهذه الأجهزة تلجأ ولة، حتى أن 



 189

 ضعف أدائها وغياب دور القضاء للجان الإصلاح في حل كثير من القضايا، في ظلّ

ولةوالد.  

نتخابات الفلسطينية، وبرز بشكل واضح في وهذا ما إنعكس بمجمله على الا  

 كذلك برز .ياسية بشكل كبير على حساب الحزب السة من نجاح العائليخابات المحلينتالا

في مظاهر التحالفات الجهوية والعائلية ما بين المرشحين على مستوى إنتخابات الدوائر 

، وفي طبيعة التحالفات السياسية وخاصة ما بين معظم قوى اليسار التشريعيةالانتخابية 

 الكتل  بعض كما ظهر في تسمية، ةة والجهوية ومراكز القوى العائليوالقوى المستقلّ

  .حين داخلهاوتشكيلة المرشّ. الانتخابية

  

  ةقتصاديّ والاالاجتماعيّةة على المجالات  آثار الإجراءات الإسرائيليّ-2-2

        حتلال وإجراءاته التّستمرار الااى أدانب  والتي طالت مختلف جو املةة الشّدميري

وخاص ،وقطاعات المجتمع الفلسطينيعليم، وفي حة والتّة في مجال الخدمات العامة كالص

 تدمير وخسائر فادحة، وتراجع في الخدمات إلىة، نتاجية الاة وخاصقتصاديالمجالات الا

نعكس في تراجع مستويات المعيشة وزيادة نسبة الفقر اعليمية، وهو ما حية والتّالص

ةوالبطالة، ممياسية وتوجهاته السالانتخابي ا أثر على خيارات الشارع الفلسطيني.  
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       على مستوى القطاع الصحيتعر ،ض القطاع الصتراجع الخدمات بسبب إلى، حي 

الحصار الماليوزيادة الأعباء على وزارة الص حة والقطاع الصعموماً، ونقص حي 

 فساد المطاعيم للأطفال، إلىى  مما أدقصف الإسرائيليالأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب ال

وانتشار سوء التغذية عدا عن نقصها أصلاً، لاعتمادها بالأساس على المصدر الإسرائيلي ،

ة والإسعاف للأماكن المحاصرة والمعزولة، بين الأطفال، وصعوبة وصول الطواقم الطبي

ئة جديدة وغيرها من الآثار السلبية التي يران والقصف، وانتشار أوبضها لإطلاق النّوتعر

يعاني منها القطاع الصحي)  ،2006مركز المعلومات الفلسطيني(.  

       وجود أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلىة أدت سياسات القمع الإسرائيلي 

هداء والجرحى حسب الجهاز المركزي للإحصاء والأسرى، فقد بلغت أعداد كبيرة من الشّ

شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى لنفس ) 4.348(، 31/7/2006 وحتى 29/9/2000 بين ما

سنة ) 29-18(وتركزت هذه الأعداد في الفئة العمرية ما بين . جريحاً) 30.628(الفترة، 

ائمة عدا عن حالات الإعاقة الد.  سنة)18(ما دون %) 19(، منهم %)55.8(بنسبة 

سات يلة الأمد، مما يشكل ضعفاً كبيراً على المؤسوالجزئية، والتي تستدعي رعاية طو

سات التي ترعاهم، في ظل نقص الخدمات، وقلة القدرة الاستيعابية لهذه المؤس

)للإحصاءالجهازالمركزي 2006،  الفلسطيني(.  
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 ولغاية 1967، فقد بلغ مجموع الأسرى منذ عام حسب تقرير وزارة الأسرىو       

أسير، ما زال منهم في الأسر حتى الآن ) 700.000(ب ، ما يقار2006/منتصف آب

طفل ) 5000(أسير، وبلغ مجموع ما تم اعتقالهم من الأطفال قرابة ) 10.100(قرابة 

طفل أسير، أما مجموع ما تم اعتقاله من الأسرى ) 335(أسير، ما زال منهم حتى الآن 

أسيرة ) 104( ما زال منهن أسيرة،) 500(الإناث منذ الانتفاضة الثانية حتى الآن قرابة 

أسيرات وضعن مولودهن ) 3( عاماً، و )18 (أسيرات أقل من) 4(في المعتقل، من بينهن 

. أسيراً) 64( عاماً 20وقد بلغ مجموع الأسرى الذين أمضوا أكثر من . الأول في المعتقل

أو عذيب أو القتل العمد، أسير، بسبب التّ) 183(وقد أستشهد في الأسر والمعتقلات 

 العلاج إلىأسير يعانون من أمراض مستعصية، وبحاجة ) 200(بي، وهناك الإهمال الطّ

، وزارة الأسرى(أسير يعانون من أمراض مختلفة ) 1000(الفوري، من بين قرابة 

2006.(  

 سياسة عقابية وتعذيب مستمر، ويعاني الأسرى إلى يتعرض الأسرى إجمالاً،        

ة، ودون مراعاة الكيان الصهيوني لأدنى  ظروف مأساويالأطفال والنّساء خاصة من

الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدة وحقوق الأسرى، وخاصة استمرار احتجاز ولي

  . الأطفال، والأمهات الأسيرات وأطفالهن في ظل ظروف اعتقال غير إنسانية
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 تعطيل إلىة ة القمعييعليم فقد أدت الإجراءات الإسرائيلأما على مستوى قطاع التّ       

 ثكنات عسكرية، وتعريض العديد منها للقصف والإغلاق، إلىالمدارس، وتحويل بعضها 

ة التي ساهمت في صعوبة بسبب الحصار ومنع التجول، عدا عن كثافة الحواجز العسكري

إلىين من الوصول وعدم قدرة الطلبة والمدرسراسة سواء المدارس أو  أماكن الد

 28/9/2000عليم العالي للفترة ما بين ربية والتّات حسب تقرير وزارة التّوالكليالجامعات 

) 4780(معتقلاً، و) 1230(شهيداً، و) 846(ة  بلغت الخسائر البشري. 6/5/2006ولغاية 

ة قديرية التّسين، في حين بلغت الخسائر الماديفين والمدرجريحاً، من بين الطلبة والموظّ

مركز ( يوماً دراسياً) 7825(وبلغت أيام تعطيل الدراسة، . ر أمريكيمليون دولا) 2.3(

 ،2006المعلومات الفلسطيني.(  

       حسب الإحصاءات وقد تسبب الجدار العنصري على المستوى الاجتماعي 

42.3 ( فقدانإلىة المركزي%(خل للأسر التي  من الأسر لأراضيها جزئياً، وتراجع الد

 إلى إتباع طرق بديلة، وإلىمن إعاقة في الحركة، مما يضطر السكان تأثرت بالجدار، و

، وعدم توفر الأدوية %)21.6(انفصال الأسر عن بعضها وعن الأقارب بلغت نسبتها 

والخدمات الصحية، والأغاثية، حية والرعاية للأطفال، وصعوبة وصول الطواقم الص

عدد الأسر التي لديها مانع من زواج أحد ة، وبلغ نسبةوإزدياد الحاجة للمساعدات الإنساني 
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مركز المعلومات  ()%53 (أفرادها من شريك حياة مقيم في الجهة الأخرى من الجدار

 ،2006الفلسطيني.(  

من جانب آخر أثّرت الإجراءات الإحتلالية الإسرائيلية، بشكل مباشر وغير مباشر         

 تراجع مساهمتها في الناتج إلى منها، وأدت في المجالات الإقتصادية،  وخاصة الإنتاجية

 خسائر كبيرة على مستوى الإقتصاد الفلسطيني،وتمثلت هذه إلىالمحلي الإجمالي، و

الإجراءات، بالتّدمير الذي طال البنية التّحتية والمنشأت الصناعية والزراعية، وآبارالمياه 

وتدمير المباني العامة والخاصة كلياً وشبكاتها، والثروة الحيوانية والسمكية، والمحاصيل، 

 حسب 2005 سياسية الحواجز والتي بلغ مجموعها مع نهاية عام إلىأو جزئياً، إضافة 

المراقب الإقتصادي والإجتماعي، ( حاجزاً )1383(تقرير مجموعة الرقابة الفلسطينية 

السكانية، ، والعزل وتقطيع الأوصال ما بين المحافظات والمناطق والتجمعات )2006

وإعاقة التصدير والإستيراد، والتسويق الداخلي والخارجي بسبب الحصار وإغلاق 

 وإحتجاز عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب، ومصادرة الأراضي الخصبة  المعابر،

منها بهدف الشروع والإستمرار في إقامة الجدار العنصري العازل خاصة والطرق 

 آثار خطيرة وسلبية تمثلت في إرتفاع معدلات إلىمما أدى . مةالإلتفافية والإستيطان عا

ونسب البطالة والفقر، وإنخفاض المداخيل للأسر الفلسطينية مقابل إرتفاع أسعار 

وبسبب سياسة العزل للمناطق والحواجز والجدار العنصري خاصة في زيادة . الإستهلاك
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ائلات التي تسكن في محاذاة الجدار، تشرذم المجتمع الفلسطيني، والتهجير للكثير من الع

وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، عدا عن الآثار النفسية والاجتماعية الأخرى 

التي نشأت بفعل الإجراءات الإحتلالية التدميرية تجاه الإقتصاد الوطني ومرافقة وقطاعاته 

  . الإنتاجية والخدماتية ككل

وبما %) 7(اع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي تقدر نسبة مساهمة القط       

مليون دولار سنوياً، وقد بلغ معدل نسبة الإنخفاض في الناتج المحلي ) 316.9(قيمته 

  29/9/2000مليون دولار منذ ) 869(سنوياً، وبقيمة تراجع إجمالية ، بلغت %) 55(

 من القوى )%30(اع الزراعي  وتبلغ نسبة القوى العاملة في القط،28/9/2005ولغاية 

  ).2006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، . (العاملة الفلسطينية

%) 18.7(أما قطاع الصناعة فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي        

مليون دولار ) 422.7(وما قيمته %) 52(، وبلغ متوسط التراجع ما نسبته 1999عام 

 ولغاية 29/9/2000مليون دولار منذ ) 2113.5(جة إجمالية بلغت سنوياً، وبنتي

28/9/2005)  ،2006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.(  

وبشكل إجمالي بلغ معدل التراجع في القطاعات الإقتصادية كافة وعلى إختلاف        

 وقد بلغت مليون دولار في العام،) 832.7(سنوياً أي ما يعادل % 40أنواعها ما نسبته 



 195

مليون دولار، ) 9163.7( بحوالي 28/9/2005 إلى  29/9/2000قيمته الإجمالية من 

) ،2006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.(  

أما من حيث أثر الإجراءات الإسرائيلية على معدلات البطالة، تشير معطيات        

 حتى نهاية أيلول 1996الجهاز المركزي للإحصاء أن سوق العمل الفلسطيني منذ عام 

 تميز بنمو ملحوظ في حجم العمالة الفلسطينية، خاصة نمو العمالة في إسرائيل 2000عام 

ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص، والذي كان كافياً لخفض معدل 

قبل بدء الإنتفاضة، وإتباع سياسة %) 10.9 (إلى 1996في العام %) 23(البطالة من 

لحصار والإغلاق، وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال والذين يشكلون ما نسبته ا

 جانب مساهمة تجزئة المناطق وإقامة إلىمن إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، %) 23(

 زيادة نسبة العاطلين عن العمل من العاملين في إلىالحواجز والحصار العسكري مما أدى 

  ). 2001لجهازالمركزي للإحصاء، ا(السوق الداخلي 

كذلك ساهم تدمير المنشأت الصناعية والزراعية جزئياً أو كلياً،وإعاقة التّصدير        

والإستيراد، وزيادة كلفة المواد المنتجة وغيرها من النتائج السلبية التي وقعت على 

ت الإسرائيلية الإقتصاد الفلسطيني نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة للإجراءا

في الربع الأخير عام %) 70.3(التّدميرية، في تراجع نسبةالقوى العاملة المشاركة من 

للعام )  سنة فأكثر15(من القوى العاملة المشاركة للأفراد %) 40.7 (إلى) 2001(
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أي بزيادة مقدارها %) 23.5( حيث بلغت 2005، وزيادة نسبة البطالة للعام 2005

  ).2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ( ما قبل الإنتفاضة عن نسبتها%) 12.6(

 من جانب آخر أثرت الإجراءات الإسرائيلية التّدميرية، في التراجع الكبير في       

مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية، وترافق هذا التدهور مع تزايد معدلات البطالة 

ل الإرتفاع في الأسعار، فقد كان الرقم القياسي والفقر، وتراجع معدلات الأجور مقاب

 2000لمتوسط أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من العام 

سنة  (2005في الربع الأخير من العام ) 146.79 (إلىوإرتفع ) 123.97(يساوي 

اتها الأساسية  تقليص سلّة مشتريإلىسر الفلسطينية ، مما دفع بالأُ)100=1996الأساس 

وتغيير نمط إستهلاكها للمواد الغذائية التي إعتادت على إستهلاكها قبل الإنتفاضة، عدا 

الإحصاء الفلسطيني، (عن إستغنائها عن شراء العديد من الكماليات والإحتياجات الأخرى 

2006.(  

غير مسبوق وفي هذا الإطار، إرتفعت معدلات الفقر بعد إندلاع الإنتفاضة وبشكل        

خل أو الموارد لتلبية الأحتياجات . في المجتمع الفلسطينيبسبب غياب الحد الأدني من الد

الأساسية وعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من المعيشة، وكلما زاد عدد أفراد  الأسرة 

. زادت حالات الفقر بسبب الإعتماد على مصدر دخل واحد سواء الزوج أو الزوجة

تباط ما بين تراجع معدلات الدخول وإنخفاض القيمة الشّرائية بسبب الإرتفاع والإر
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المتزايد في الأسعار مما عمق حالات الفقر ما بين الدخول التي تقع أدنى خط الفقر 

فقد كانت نسبة الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام .الوطني أو الفقرالشديد

، أي بزيادة %)29.5 (إلى 2005إرتفعت في العام ،و%)20.3 (إلى تصل  1998

 1، وقد بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني%)9.2(مقدارها 

من إجمالي الأسر في الأراضي الفلسطينية، في حين بلغت نسبة الأسر %) 51.5(حوالي 

مركزي للأحصاء الجهازال%) (40.7(التي يقل دخلها عن خط الفقر الشديد حوالي 

 ،2006الفلسطيني.(  

من ناحية إجمالية تسببت الإجراءات الإسرائيلية التّدميرية وآثارها على المجتمع        

الفلسطيني الآنية والبعيدة المدى ، جعل من الفلسطينيين يتوجهون في غالبية خياراتهم 

العائلية والجهوية في في حين برزت . الانتخابية لصالح حركة حماس وخطابها المقاوم

الانتخابات المحلية خاصة، نتيجة آثار الإحتلال وإجراءاته، وقصور الأحزاب السياسية 

الوطنية والسلطة الفلسطينية، من حيث الفعل الوطني والمنظم، ومن حيث الدعم والإسناد 

اية الدعم  للمجتمع المحلي والتّجمعات السكانية المتضررة على وجه الخصوص، وعدم كف

والمساعدات بشكل عام المقدمة للأسر المتضررة والفقيرة  وعلى سد الإحتياجات 

الضرورية، وفي ظل غياب آليات تعزيز الصمود مقابل تعاظم دور التضامينات والتّكافل 

                                                 
عاون الدولي والفريق الوطني للتخطيط عام خطيط والتّحسب التعريف الذي صدر عن دراسة وزارة التّخط الفقر الوطني  1

) 650(شيكل وما يعادل حوالي ) 1140(، هو الإنفاق الشهري الذي يقل عن 1997أساس عام  إن خط الفقر على. 1998
 .شيكل لكل دولار أمريكي واحد، سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة) 3.05(عر صرف يساوي دولار أمريكي بس
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غير الرسمي ودورمجالس  العائلات، في تعزيز الإنتماء المحلي العائلي والجهوي على 

لمجتمع الأكبر ومع إستمرار هدم التّواصل الجغرافي والمجتمع وشرذمة حساب الإنتماء ل

 ة معزولة عن بعضها البعضإلىالمجتمع الفلسطينية واجتماعيمناطق جغرافي .  

  

  نتخابها إلىت والتي أدّ) حرة لدى المرشّالمتوفّ(اتية  العوامل الذّ:ثانياً

حين، في عملية ترشحيهم وأدت ساهمت العوامل الذّاتية والتي توافرت لدى المرشّ  

  . وصول الفائزين منهم لصفوف الخارطة النّخبوية الجديدة المحلية والتّشريعيةإلى

كذلك شكّلت هذه العوامل أرصدة قوة وسمات مايزت ما بين المرشّحين أنفسهم   

ومن حيث مدى بروز عامل ذاتي دون آخر لدى المرشّح نفسه، وأثر ذلك في صياغة 

  . اخب في التّصويت لمرشّح دون آخرقناعة النّ

مع الإقرار بأن عملية الفصل ما بين العوامل والسمات الذّاتية لدى الكثير من   

الاّ .  نجاحهإلىالمرشحين من حيث إمكانية توافر أكثر من عامل لدى المرشّح نفسه وأدت 

من حيث عملية أن هناك تمايزاً لعامل دور آخر ساهم في إبراز العديد من المرشّحين 

وهذا ما سيتناوله هذا الجزء في ضوء دراستنا للحالات . إختيارهم وترشحيهم وانتخابهم

  .المبحوثة والمقابلات ونتائجها
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   التّعليم-1

برزت أهمية التّعليم كعامل ورصيد في تحقيق المكانة والدور على المستوى   

تماعي من خلال عملية الحراك من النّخبوي السياسي وفي إطار التّراتب والسلّم الاج

مستوى اجتماعي لآخر، كون التّعليم والمتعلّمين يكتسبون قيمة اجتماعية كبيرة إرتباطاً 

ة السائدة في المجتمع الفلسطينياً . بالمفاهيم والقيم الاجتماعياً ونخبويويمثل التّعليم فلسطيني

رز أثره كما أكدت العديد من الدراسات ، وب1عاملاً رئيسياً في حياة المجتمع الفلسطيني

التي تم تناولها سابقاً، على أن غالبية النخب الفلسطينية هي من المتعلمين، وهذا أيضاً ما 

%) 44(أكدته دراستنا هذه مع تمايز النّخبة التّشريعية الثّاّنية خاصة من حيث أن هناك 

اه وماجستير، وبزيادة مقدارها من أعضائها هم من الحاصلين على درجات عليا من دكتور

كذلك أظهرت . عن النخبة التشريعية الأولى من حملة نفس الدرجات العليا%) 15.5(

من مجموع عينة النّخبة المحلية هم من الحاصلين %) 47.5(الدراسة أن هناك حوالي 

 يحملون درجة الماجستير )%9 (منهم حوالي, على درجة البكالوريوس فما فوق

اه، مما يؤشر على مدى أثر عامل التعليم ومدى التغيير المفاهيمي الذي دفع والدكتور

بإتجاه وأهمية التّعليم وحملة درجاته العليا خاصة إرتباطاً بالإحتياجات التي تتطلّبها عملية 

ويتضح ذلك . التّطور الاجتماعي والمهني والدولاني السياسي في المجتمع الفلسطيني عامة
                                                 

توصلت احدى الدراسات على الناخبين والمقترعين في العملية الانتخابيّة الرئاسية والتشريعية الثانية أنّه  آلما زاد درجة التعليم  1
) آلية متوسطة فما فوق( من المقترعين هم من الفئة ذات التحصيل العلميزاد الاهتمام بالمشارآة بالانتخابات وآانت أعلى نسبة 

وأقل في الانتخابات , من ذوي التحصيل التعليمي الابتدائي%) 15.5(مقابل مشارآة , من مجموع المقترعين%) 40(حيث بلغت 
مما يعكس تدني  آبير في %) 35.5(اوي مع أنّ نسبتهم في المجتمع تس, منهم في النتخابات التشريعية الثانية%)7.4(الرئاسية و

 ).67-66: 2007,لدادوه.(نسبة مشارآتهم في العملية الانتخابيّة التشريعية الثانية
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ئلات والحمائل الأحزاب السياسية خاصة والقوى المجتمعية عامة، على أن من حرص العا

وهذا ما عكس نفسه في أن غالبية  يكون معيار التّعليم أساسياً في إختيار غالبية مرشّحيها،

  .الفائزين على المستويين المحلي والتّشريعي هم من المتعلمين

يز أثناء عملية إختيار المرشّحين، وفي إطار إستطاع المرشّحون المتعلمون من التما       

المنافسة ومع الآخرين، مما مكّن من كسب تأييد ترشيحهم داخل عائلاتهم وتحقيق الفوز 

  :سواء بعضوية المجلس البلدي أو رئاسته فمثلاً

 عاماً، 50 وسط الضفة الغربية، يبلغ من العمر ينة بيرزيتأحد المرشحين الفائزين، في مد" 

 عائلة في الترتيب إلىعلى درجة الدكتوراة، ومحاضر جامعي ومستقل سياسياً، وينتمي حاصل 

 تجمع كبير من اللاجئين والمقيمين، الذي يتشكل منهما إلىالثالث ما بين العائلات الست، إضافة 

ة  جانب ما تمثله التركيبة السياسية داخله من تواجد رئيسي لحركة فتح والجبهإلىالمجتمع المحلي 

الشعبية وحركة حماس وبنسب أقل لحزب الشعب وجبهة التحرير العربية والمبادرة ترشح في 

 جانب مرشحين آخرين أحدهما من كبار السن، ولكنه يتمتع برئاسة اللجنة إلىإطار مجلس العائلة 

الزراعية، وله دور في لجنة الإصلاح داخل المدينة ومعروف وكأحد وجهاء العائلة والمدينة 

تداول مجلس العائلة في .  محاسب ويحمل درجة جامعية أولى ومن كوادر الجبهة الشعبيةوآخر

مدى إمكانية نجاح كل منهما، ومدى إمكانية المنافسة في حال فوز مرشح العائلة مع الفائزين 

وكان الرأي الغالب للعائلة ومجلسها أن يكون مرشحيها للإنتخابات . الآخرين على رئاسة البلدية

الشخص الأكثر تعليماً ومستقلاً كونه أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق التأييد من قبل . يةالبلد

. الناخبين والفوز بالعضوية أو في إطار المجلس البلدي على موقع الرئاسة أمام الفائزين الآخرين

ستطيعوا أما المرشحين الآخرين فكان رأي العائلة الغالب، أنه وإن إستطاعوا الفوز ، فإنهم لن ي
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وأثناء العملية الإنتخابية، تم التركيز في الدعاية الانتخابية أنه حاصلاً على درجة الدكتوراة، و 

 الحرص عليها في محاضراً جامعياً، ويتمتع بالكفاءة العلمية والإمكانيات التي يجب على الناخبين

إختيار مرشحيهم، نظراً لأهمية التعليم والكفاءة في إدارة المجلس البلدي والتواصل والإتصال مع 

المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية الرسمية وغير الرسمية التي تتطلب مجلساً بلدياً يتوافر فيه 

مات والتخطيط والتطوير للمجتمع ذوو الكفاءة العلمية والمهنية، وكذلك القدرة على تقديم الخد

وبعد أن تمكن مرشح العائلة من النجاح والفوز، ترشح لرئاسة المجلس . المحلي، وتحقيق رفاهيته

 جانب مرشحين آخرين، أحدهما حاصل على شهادة التوجيهي وله دور قيادي حزبي إلىالبلدي، 

 الآخر فهو حاصل على درجة سياسي سابق، وله تاريخ طويل في العمل النقابي والمجتمعي، أما

بعد .  أكبر عائلتين في المدينةإلىالبكالوريوس، ويعمل مقاول بناء، والمرشحان الإثنان ينتميان 

نقاش حاد وإختلاف مما تسبب في تأجيل بحث مسألة، إنتخاب الرئيس لعدة أسابيع من قبل 

جلس الفائزين، وتوظيف جرى خلالها محاولات الإستقطاب لإعضاء الم. المجلس البلدي المنتخب

العائلات والأحزاب وفق المصالح المشتركة مع المرشحين، وإبراز كل من المرشحين لرئاسة 

المجلس، لوجهة نظره ومصادر قوته وأحقيته سواء من حيث التمثيل العائلي في المدينة، أو من 

لآحقاً تمخضت . يد صراع  وتنافس شدإلىحيث الدور والمكانة الاجتماعية لكل منهما، مما أدى 

حالة الإستقطاب والتداول العائلي والحزبي، وما بين أعضاء المجلس والفائزين عن التوافق بأن 

يتم إتخاذ القرار من قبل المجلس البلدي في جلسة رسمية لإعضائه الفائزين، وعليه تم التصويت 

                                                 
. من بيرزيت، محاسب، عضو مجلس العائلة26/1/2007بطرس عابد مسلّم، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1



 202

 

  ةيّالدّينسات  والمؤسّالدّين -2

       ين ومؤسساته في المجتمع الفلسطينيافة، والقيم قكونه أحد مكونات الثّ يرتبط الد

اًًو. ائدة فيهالسنخبويين ومؤسيعتبر الد ،ة، سواء يطرة للنّساته أحد أركان السياسيخبة الس

 في عبي والمجتمعية الخطاب الديني على المستوى الشّهميالحاكمة، او الطامحة للحكم، لأ

ة، ة واستمرارية النّبسط شرعيياسية زعليم والمراكعن طريق التّفخبة السينيو  الدالدة عوي

ويمثل الخطاب . خبةشريب في توظيف الخطاب الديني وقيمه وفق اجندة النّيتم عملية التّ

ة سليم بشرعياعة والاحترام، والتّخبة الحاكمة في تعزيز الولاء والطّالديني مرتكزاً للنّ

  . ورةثّلم والجهاد والخبة المعارضة في رفض الظّومرتكزاً ايضاً للنّ. الحاكم

       ين والمؤسينية من اماكن عبادة وتعليم ودعوية وخيرية وخدماتية، شكل الدسة الد

عبي  الديني، والمجال الاوسع للاستقطاب الشّياسيجنيد السئيسي في التّافد الررال

واعتماداً على الوعي والجماهيري ،على مختلف مستويات وطبقات المجتمع الفلسطيني 

تراجع وضعف  والصحوة الدينية، والتي جاءت لاسباب متعددة اهمها، الايماني

، والتباينات بين الفئات والطبقات الاجتماعية، وفي  واليساريين القوميلمشروعين الفكريا

ظل استمرار الاحتلال وسياساته التدميرية، وفشل المفاوضات، عدا عن مظاهر الفساد 
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سياسية الحاكمة عربياً وفلسطينياً، والسيطرة الامريكية واحتكار السلطة من قبل النخبة ال

  .والغربية وسياساتها العدوانية وغير العادلة، تجاه المسلمين عامة

ين ومؤسوساهم الدة، ساته في احداث تدوير كبير على مستوى المجالس المحلي

لحضور شريعي، جاءت من مختلف شرائح وطبقات المجتمع، وارتباطاً باوالمجلس التّ

وبعامل  1عب الفلسطينيدين الواسعة الإنتشار في أوساط الشّالعقائدي الديني وظاهرة التّ

الانتماء السياسي الإسلامي خاصةة، وبفضل الكوتا المسيحي.  

ح لآخر، ن، كعامل ذاتي من مرشّديحين تفاوت أثر عامل التّ المرشّإلىأما بالنسبة        

ه برز كأحد العوامل التي أكسبت ح لكنّملاً كافياً لنجاح المرشّوإن لم يكن بحد ذاته عا

ظرة القيمية الاجتماعية ة، إرتباطاً بالنّجتماعية عاليانه، قيمة ومكانة ح المعروف بتديالمرشّ

  .والمستمدة من العائلة والدين, السائدة

 العضوية نحو التّشديد على قيمومن القيم التي تشكّل العائلة اهم مصدراً لها  

أكثر منها على قيم ) الولاء للجماعات التّقليدية الضيقة كالقبيلة والطّائفة والانصهار فيها(

 والميل نحو الاتّكالية على حساب الحرية ولاء للوطن والمجتمع،الاستقلال الفردي وال

أكثر من العقاب  والنّزوح نحو الامتثال القسري والطّاعة واستخدام ،والاعتماد على الذّات

وهناك اتّجاهات قيمية .  وفرض سيطرة الرجل على المرأة والعزل بينهماالاقناع والنّقاش،

                                                 
   :ترعين يتوزعون حسب درجة التدين انية أنّ المقاظهر احد استطلاعات الرأي يوم الانتخابات التشريعية الث 1

 ).69: 2007, لدادوه%. (3.8تدين منخفض , %48تدين متوسط , % 47.1تدين عال 
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القيم المطلقة الثّابتة لا تناقش باعتبارها منزلة وتصلح لكلّ : اخرى يشكل الدين مصدراً لها

 خاصة في  الماضيإلىوالقيم السلفية التي تشدد على تقليد السلف والعودة ، زمان ومكان

 والقيم ،الازمات المصيرية بدل تحليل الواقع المعاش والخروج برواية جديدة مستقبلية

وقيم الإحسان والرحمة في علاقة , الجبرية بدل قيم الإرادة الحرة والمسؤولية الانسانية

-22: 2003 ،ميعاري(الغني بالفقير والقوي بالضعيف على عكس قيم العدالة الاجتماعية 

23 .(  

وفي ظلّ تعاظم ظاهرة التّدين والضعف الحزبي القومي واليساري تجاه القضايا 

 وتبنّي حركتي حماس ،الوطنية عامة وقضايا المجتمع المحلي خاصة من دعم واسناد

 والتي شكّل أعضائها المتدينون حلقة الوصل مع جهاد الاسلامي للمقاومة والجهاد،وال

ة المساجد وأماكن العبادة ولجان الزكاة المجتمع المحلية وأئمعبر المؤسسات الخيري 

عدا عن الدور التّقليدي لرجل الدين في التّواصل مع أفراد . ولجان الاصلاح وغيرها

المجتمع من خلال الدعوة والوعظ والارشاد والمساعدة في حل احتياجات الفرد 

مكانة المتدينين والذين يتّصفون في المجتمع الاجتماعية من مادية وروحية مما عززت 

 وقد هة، ومنهم المرشّحون المتدينون،عادة بالاخلاق الحميدة ومخافة االله والعطاء والنّزا

جاءت وقد جاءت النتائج المحلية والتّشريعية الثّانية لتظهر أهمية التّدين فعلى المستوى 

 فيما كانت ع العينة المحلية المبعوثة،مجموهم أئمة مساجد من %) 3.3(المحلي فاز 
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 علماً أن نسبة الغالبية العظمى من ،على المستوى التّشريعي الثّاني%) 5.3(نسبتهم 

 قد مارسوا أدواراً متنوعة كأئمة ماس في المجلس التّشريعي الثّاني،الفائزين من حركة ح

ممن %) 54.9( ومنهم يرية،سات اكاديمية وتربوية وخ وعاملين في مؤس،مساجد ودعاه

  .سلامية والشّرعيةتلقوا درجات علمية بالعلوم الإ

 ولذلك فقد ركّزت العائلات والأحزاب على إبراز درجة تدين المرشّح كعامل        

 والعديد من مرشّح وقدرته على العطاء وخدمتهم،مؤثّر في اقناع النّاخبين بنزاهة ال

والخطاب الديني والتّدين بهدف الحصول على أصوات النّاخبين المرشّحين استخدموا الدين 

بما في ذلك بعض المرشّحين من ذوي الأصول اليسارية، ومما يعزز ذلك توافر أدوار في 

سبيل  يري ولجان الأصلاح الاجتماعي، علىلمجتمع المحلي وفي اطار العمل الخخدمة ا

  :المثال

 حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية،  عاما،54فضل حمدان، يبلغ من العمر " 

ويعمل بوظيفة خطيب إمام مسجد،من قرية دورا القرع في محافظة رام االله والبيرة، عرف عنه 

منذ نشأته بالتدين والإلتزام بالصلاة، والتواجد في المسجد، من مؤسسي لجنة الزكاة وله نشاط 

خيرية الإسلامية، ولجان الإصلاح، تعرض للإعتقال إجتماعي خيري وإجتماعي عبر المؤسسات ال

عدة مرات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وأحد  مبعدي مرج الزهور، كذلك تعرض 

للإعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يتمتع بمكانة إجتماعية واحترام كبيرين في أوساط 

لثانية كمرشح لحركة حماس، وفاز وحصل على خاض الإنتخابات التشريعية ا. المجتمع المحلي
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نابلسكذلك في دائرتي نون ومعروفون في  رام االله مثلاً، فاز مرشحون متدي

ي والعمل  جانب أدوارهم في خدمة المجتمع المحلّإلىعوية وكخطباء مساجد دأدوارهم ال

عليميساتي الخيري والاجتماعي والتّالمؤس:  

ة ة وخاصالمدينة خاصة بقوة العائلي سم حجمها المحلي فيفي دائره نابلس الانتخابية الذي يتّ" 

أسمالية الوجاهية والتّالعائلات الرمرشحاً) 30(تنافس فيها  ة،قليديصة للدائرة  على المقاعد المخص

ن  جانب رئيس بلدية قبلان المعيإلىعاة، ين والدمن رجال الد) 4(مقاعد، وفاز فيها ) 6(والبالغة 

منذ حوالي عشرة سنوات، وهو من المتدية، وفاز كذلك نين وفي اطار كتلة حماس الانتخابي

ابق والذي عرف عن حركة فتح ومحافظ نابلس السح الث حسب ترتيب الفائزين مرشّبالموقع الثّ

ابق كأحد مسؤولي العمل  جانب دوره القيادي السإلىدوره الكبير في خدمة المجتمع المحلي، 

ة، لطة الفلسطينيعاد مع قدوم الس, ، وهو أسير سابق ومبعد)الغربي(وقيادي قطاع الأرض المحتلة 

  .انيةواستشهد ابنه خلال الانتفاضة الثّ

يف والمخيم، ما عدا فائزاً      الر إلىيتضح من النتائج أن كافّة الفائزين هم من الذين تعود أصولهم            و

 ـ  توجه النّ إلىر  واحداً من احدى عائلات نابلس، مما يؤشّ       حين الـذين  اخبين في تـصويتهم للمرشّ

 ـ      المرشّ إلىدين ولهم دور دعوي واجتماعي، و      بالتّ ااتسمو تمعهم حين الذين عرفوا بخـدمتهم لمج

ة، أو بسبب الانقسامات    ة والاقتصادي تهم العائلي  رغم قو  ،حون آخرون المحلي، في حين خسر مرشّ    

1  . والأحداث التي جرت في المدينة ومنها حادث قتل أحد أنصار أحد المرشحينحينوكثرة المرشّ

                                                 
 . نابلس، أحد آوادر حرآة فتح في المحافظة، مهندس نقابي-من بيتا. 3/2/2007باسم الجاغوب، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1
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6ص لها وفي دائرة رام االله والبيرة، والمخصمقاعد، أحدهما خص ة وتنافس ص للكوتة المسيحي

ة مساجد، عاه ومنهم اثنين عملوا كأئمفاز بالمقاعد الخمس، خمسة من الد. حاًمرشّ) 34(فيها 

وللفائزين الخمسة، دور دعويواجتماعي من خلال لجان الزكاة والمؤس ة ومنها سات الخيري

  ".يف والمخيم الرإلىتة ة، وتعود أصول الفائزين السعليميالتّ

 أدوار أخرى ن ولكن ليس بمعزل عن توافردية عامل التّهمييلاحظ مما سبق أ

بالمقابل فاز آخرون ارتباطاً بخدمتهم في المجتمع ح في خدمة المجتمع المحلي للمرشّ

اريخ النّ جانب التّإلى المحليضالي والسمعة الحسنة ولم يعرفوا كمتديا يؤشر على نين، مم

أهميع اتية التي يتمتّمات الذّة الساخبين بغض  كسب ثقة النّإلىت بها الفائزون والتي أد

  .ياسي رغم أهميتهظر عن عامل الانتماء السالنّ

  

 ضالياريخ النّ التّ-3

ة للفائزين، سواء من الاعتقال خصية والعائليضالي والمعاناة الشّاريخ النّساهم التّ       

ثر من شهاد أحد الأقارب أو أكضالي والمقاومة، واستواصل في العمل النّالمستمر والتّ

، أو هدم البيوت، وغيرها من أشكال المعاناة المباشرة التي الدرجة الأولى، أو الإبعاد

عم والتأييد الاوقعت عليهم، في كسب الدنتخابيالس ياسيوالانساني وفاءاً لهم  والاجتماعي 

الها، والأعداد الكبيرة ة مع تطور المقاومة وأشكولتضحياتهم مما ساعد في فوزهم، وخاص

من الشهداء والجرحى والأسرى، والتي شملت أغلب القطاعات الاجتماعية والأسر 
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 التي يحظى بها المناضلون في داخل المجتمع المحلي الفلسطينية، وللمكانة الاجتماعية

  .ضالي والوطنينظير عطائهم النّ

ة والمجلس التّلقد فاز في المجالس المحليعدد من الأعضاء، وهم في ، شريعي

داخل المعتقلات، ومنهم من يقضون أحكاما عالية أومؤبدة، ومنهم القادة السون ياسي

قوا الفوز من خلال اكتسابهم قيم الاحترام والوفاء والمقاومون الذين وقعوا بالأسر، وحقّ

المجلس ة أعضاء تائج أن أغلبياخب الفلسطيني، وأظهرت النّلنضالاتهم، من قبل النّ

رجة ن تعرضوا للإعتقال أو الإبعاد، أو استشهاد أقرباء لهم من الدشريعي، هم ممالتّ

ن تعرضوا لهدم بيوتهم أو التّالأولى، أو ممة من قبل الاحتلال ضييق والملاحقة المستمر

  .ضييق على حياتهم وحركتهمالإسرائيلي لهم والتّ

رشّحين الذين لديهم تاريخ نضالي ذلك ركّزت العائلات والأحزاب على إبراز الم

بسبب التّعاطف الشّعبي الذي يلقاه هؤلاء والذي يؤمن لهم الفوز فمثلاً اختارت حماس 

: على سبيل المثال،المرشّحة مريم فرحات كرمز للمرأة المناضلة

، تنتمي 1949في الإنتخابات التشريعية من مواليد ) أم نضال(فازت المرشحة مريم فرحات " 

سرة متواضعة كان زوجها يعمل عاملاً قبل وفاته، تسكن في مدينة غزة، حاصلة على شهادة لأ

منهم خلال الإنتفاضة الثانية، نالت شهرة واسعة ) 3(أبناء، استشهد ) 6(لديها . الثانوية العامة

شعبياً ووطنياً وعلى مستوى الخارج ولقبت بخنساء فلسطين بعد أن ظهرت في وسائل الإعلام 

لية والعالمية وهي تودع إبنها وتشجعه وتدعو له أن ينال الشهادة قبل أن يذهب للقيام بعملية المح
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وكقائد سياسي مز نضالي فيما اختارت حركة فتح المرشّح مروان البرغوثي كر

اسية معروفة اقليمياً  كذلك كشخصية سيشّعبي والوطني وبدوره الوحدوي،العلى المستوى 

 زيادة تأييد النّاخبين لقائمة فتح في إلى 1 وأشارت العديد من استطلاعات الرأيودولياً،

  . حال قيادة مروان البرغوثي لها

ة، متزوج وله أريعة أبناء، أكبرهم معتقل منذ  عاماً من أسرة متواضع47مروان البرغوثي، " 

 وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية، تعرض للإعتقال والسجن 12/2003شهر 

عاماً، وحصل على ) 15(وفرض الإقامة الجبرية، والإبعاد، وكان إعتقالة الأول عند بلوغه 

مين والفاعلين الذين طوروا الحياة الثانوية العامة أثناء تواجده في السجن وكان من المساه

الإعتقالية والنضالية لقطاع الأسرى، من خلال التوعية والتثقيف وتعزيز الوحدة الوطنية والموقف 

النضالي الموحد على صعيد الحياة الداخلية ما بين  الأسرى  وفي مواجهة إدارة السجون 

لعمل النقابي الطلابي والإجتماعي، في الإسرائيلية القمعية، برز مروان البرغوثي كأحد قيادي ا

وعمل في الخارج في أطار اللجان القيادية . 1986 ولغاية تاريخ أبعاده عام 1983المرحلة ما بين 

وعندما إنعقد المؤتمر الخامس لحركة فتح . لحركة فتح والمسؤولة مباشرة عن الأرض المحتلة

                                                 
من تأييد النّاخبين في حال قرّر %38شّحين الرّئاسه أشار إلى حصول مروان البرغوثي على أحد استطلاعات الرّأي حول مر 1

لم % 13لبقية المرشّحين و % 3لمصطفى البرغوثي و % 6لصالح محمود عبّاس و% 40مقابل , خوض الانتخابات الرّئاسة
 ).5/12/2004ام االله  ر,) 14(المرآز الفلسطينيّ للبحوث السياسيه والمسحيّة استطلاع رقم .( يقرّر
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أما على المستوى المحلي كان لهذا العامل دور مهم في فوز العديد من المرشّحين 

في عضوية وحتى رئاسة المجالس المحلية وهم أسرى، أو ممن عرفوا بتاريخهم 

  :النّضالي، كذلك فاز بعضهم نظراً لدور العائله النّضالي كالزوج، فعلى سبيل المثال

محافظة رام االله والبيرة، حاصلة على / عاماً، من بلدة بني زيد الغربية) 30( فاطمة البرغوثي، "

شهادة البكالوريوس، لها نشاط إجتماعي ونسوي، فازت في عضوية ورئاسة البلدية، نظراً لأهمية 

 التاريخ النضالي للزوج الأسير، الذي كان له حضور وطني وإجتماعي داخل المجتمع المحلي،

وإشتهر لاحقاً كأحد المتهمين في عملية قتل وتصفية الوزير الصهيوني زئيفي، مما أضفى بعداً 

وطنياً كبيراً على حملة زوجته الإنتخابية، وأكسبها دعماً وتأييداً كبيرين من قيل المجتمع المحلي 

". فوزهاإلىوقواه السياسية الوطنية والإسلامية والعائلية مما أدى 

  

  ة الاجتماعيّة والاقتصاديّة المكان-4

يعتبر المنصب أو الموقع المهني ذا أهمية ودلالة اجتماعية إرتباطاً بالمكانة   

الاجتماعية والاقتصادية  في إطار منظومة العلاقات والقيم السائدة في المجتمع، فكلما 

المجتمع والسلم تعددت الأدوار والمواقع التي يشغلها الفرد إرتفعت مكانته في إطار هرمية 

أما بالنّسبة للمرشّحين فكلما توافرت لديهم مكانة اجتماعية أكبر . الإجتماعي التراتبي داخله

من خلال درجة المنصب وأهميته والتمتع بواحد أو أكثر من المناصب والمواقع الرسمية 

لال من خ  صفوف النخبة،إلىأو الحزبية أو الاجتماعية، زادت فرصه في الوصول 

توظيف النفوذ أو إحتكار السلطة ومصادرها في كسب الثّروة وتوزيع الإمتيازات 
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والخدمات تجاه أفراد المجتمع المحلي، وفق إرتباط المصالح، أو من خلال كسب التّأييد 

  .والإحترام له كمرشّح نتيجة دوره وخدمته للمجتمع المحلي

بيراً في المناصب والمكانات أظهرت نتائج الانتخابات الفلسطينية، تنوعاً ك  

الاجتماعية التي توافرت للمرشّحين أنفسهم سواء من داخل الإطار الحزبي أو 

البيروقراطي الرسمي، أو من خلال داخل المنظّمات والمؤسسات الخيرية والمجتمع 

المدني، أو من المثقّفين ومحاضري الجامعات أو من أصحاب المهن المتخصصة أو 

ومنهم من جمع بين أكثر من موقع . عمال أو الوجهاء المحليين وغير ذلكرجال الأ

أو اجتماعي ،أو اقتصادي أو حزبي وإرتبط  هذا التنوع  بإتساع المشاركة . وظيفي

مما أحدث تغييراً . السياسية من معظم الأحزاب والقوى الاجتماعية والسياسية المستقلّة

ي نتيجة وصول الفائزين من إطار المجتمع المدني ومؤسساته كبيراً على المستوى النخبو

  . جانب الحزب الحاكم والجهاز البيروقراطي الرسميإلى

 من خلال الجمع ما بين الموقع الحزبي هناك حالات تم فيها إكتساب المكانة

ابل  والمنفعة المتبادلة من خلال الخدمات مقوتحقيق الثروة والنفوذ, راطي الرسميوالبيروق

  :كسب الولاء على سبيل المثال

عاماً حاصل ) 45(أحد مرشحي الدوائر الإنتخابية التشريعية، في قطاع غزة، يبلغ من العمر " 

 إسرة متواضعة لآجئة، كان أحد نشيطي إلىعلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ينتمي 

ر حركة فتح، تعرض للإعتقال الحركة الطلابية أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية في إطا
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كذلك فاز مرشّحون ممن توافر لديهم مكانة اجتماعية كبيرة نظراً لتاريخهم 

النّضالي السابق وعملهم في مؤسسات غير حكومية واغاثيه وتمكّنهم من توظيف امكانيات 

 جانب الانتماء العائلي والجهوي على سبيل إلى ، وحضورهم ونشاطهم الوطني،داعمة

  :المثال

عاماً، من عائلة تقليدية وممتدة ) 54(أحد المرشحين بسكن في مدينة رام االله، يبلغ من العمر " 

جهوياً في عدة تجمعات سكانية في إطار المحافظة، طبيب ويحمل درجة الماجستير في إدارة 

ير الأعمال، قيادي سابق في إطار حزبي سياسي يساري، أصبح أحد كبار مديري المنظمات الغ

حكومية والإنمائية، خاض الإنتخابات التشريعية الأولى ولم يحقق الفوز، وخاض الإنتخابات 

من الأصوات الإنتخابية، له مكانة %) 20(الرئاسية الثانية، وحصل على ما نسبته حوالي 

إجتماعية كبيرة، ومعروف كشخصية على المستوى الوطني، وله علاقات وثيقة مع مؤسسات 

عضو فاعل في الإطار لجان   وغير رسمية على المستوى الدولي والإقليمي،وشخصيات رسمية

التنسيق للقوى الوطنية والإسلامية، ترأس قائمة مستقلة، وفاز في عضوية المجلس التشريعي 

  ."الثاني
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 فقد دلّت نتائج الدراسة بشكل ،أما على المستوى الاقتصادي والمكانة الاقتصادية

ائزين في الانتخابات المحلية والتّشريعية الثّانية هم من المنتمين عام على أن غالبية الف

 وتلتهم فئة المنتمين للطّبقة الدنيا من عمال لطّبقة الوسطى وشرائحها المختلفة،ل

 فيما كانت نسبة تمثيل الطّبقة العليا من رأس مال وافد ومحلي ،ومزارعون وآخرون

  . المستوى التشريعي الثاني وخاصة على،حديث هي أقل حضوراً وتمثيلاً

فقد بلغت نسبة الفائزين من رجال الأعمال على المستوى المحلي ممن يملكون 

من مجموع أفراد العينة %) 14.8( ويديرون أعمالاً كبيرة زراعية وصناعية وتجارية

ع  ودورهم في اطار العائلة والمجتم، يرتبط ذلك بالملكية والانتماء العائلي،المبحوثة

 من خلال مجالس وصناديق العائلات والتّوظيف ،المحلي من دعم واسناد ورعاية

 مما أكسبهم مكانة كبيرة داخل ، وكوجهاء وأعضاء لجان اصلاح وغير ذلك،والاعانات

  :  فعلى سبيل المثال،المجتمع المحلي وأحياناً كثيرة خارجه

 ورئاسة مجلس محلي بيرنبالا في فاز أحد رجال الأعمال في الإنتخابات المحلية في غضوية"

عاماً، ينتمي لعائلة ترتيبها الثالث من حيث الحجم التمثيلي ) 72(محافظة القدس، يبلغ من العمر 

يمتلك عدة مصانع وعقارات، ومعروف كوجيه وعضو في لجنة . السكاني داخل المجتمع المحلي

جلس المحلي المعين، خاض الإصلاح العشائري، على المستوى المحلي، عضو ورئيس سابق للم

الإنتخابات مستقلاً وفاز في عضوية المجلس البلدي وحصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين، 

  ".وتم إختياره من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، رئيساً للمجلس البلدي
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ال  فقد بلغت نسبة الفائزين من فئة رجال الأعم،أما على المستوى التّشريعي الثّاني       

 ،من مجموع الفائزين%) 4.5(وأصحاب الأعمال التّجارية والصناعية والزراعية الكبيره 

 ، وجاء فوزهم ارتباطاً بالانتماء الحزبي،%)10(فيما بلغت في المجلس التّشريعي الأول 

ث رأس من حي. عدا عن أحد الفائزين المستقلّين الذي فاز بتحالف ودعم من حركة حماس

 والذي خاض ممثّلوه في أغلبهم الانتخابات عن طريق الدوائر لي التّقليدي،المال العائ

 فقد حاز العديد منهم على ، سواء في الاطار الانتماء الحزبي أو بصفة مستقلّين،الانتخابية

دعم حركة فتح نتيجة مواقفهم الرسمية السابقة أو بحكم الارتباط المصلحي ما بين الحزب 

 ولم يستطيعوا تحقيق الفوز رغم ،لمتنفّذين فيه خاصة وهؤلاء المرشّحونالحاكم وبعض ا

ن الجانب المنفعي والخدماتي ما ع عدا ،التّحالف ورغم القوة العائلية التقليدية وعلاقاتها

 نتيجة ارتباطهم في نظر النّاخب وأفراد ومؤسسات المجتمع المحلي،بين المرشّحين 

جت خاصة عن أداء السلطة من جانب أو لكثرة المرشّحين في بالمظاهر السلبية التي نت

ساد وسوء  ومن بينهم من ارتبط وأتهم بقضايا الفدوائر الانتخابية من جانب آخر،اطار ال

 : فعلى سبيل المثالاستخدام السلطة وغيرها،

ة الواسعة  مرشّحين مستقلّين من عائلة المصري التّقليدي3خاض الانتخابات في دائرة نابلس " 

 خسارة مرشّح رابع من العائلة إلىإضافة , النّفوذ اقتصادياً ومجتمعياً  ولم يحقّّق اي منهما الفوز

نفسها في اطار كتلة الطّريق الثّالث، وكان ترتيبه المقعد الخامس، وخسر المرشّح غسان الشكمه 

 ورئيس بلدية معين سابق لفترة ،ذيةلجنة تنفيوعضو  ،في الدائرة نفسها رغم  انتمائه لعائلة تقليدية
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أما على مستوى الرأسمال المحلي الذي نشأ وتطور ما بعد الاحتلال الاسرائيلي عام        

 فقد ،لو وما بعدها أو الذي برز دوره في مرحلة أوس،م للضفة الغربية وقطاع غزة1967

أو من خلال التّرشيح الفردي في ، انقسم في تحالفاته ما بين القوى السياسية والمستقلّة

 ولم يحقّق أي نجاح لغالبية ممثّليه وخاصة في ظلّ غياب القوة ،إطار انتخابات الدوائر

كذلك في . و التّحالف معهاالعائلية والجهوية أو الانتماء السياسي للقوى السياسية الكبيرة أ

والوطني أسمال المحلية لجسم الرات ما ،ظلّ غياب كتلة موحدة تمثيليمما شتتت الامكاني 

  :بين الكتل والمرشّحين وفق المصالح المشتركة مع كل منها على سبيل المثال

عمال  خاض العديد من رجال الا،)مصطفى البرغوثي والمستقلّون(كتلة فلسطين المستقلّة " 

 ولم ،سونة وكان ترتيبه المقعد الثّالثالانتخابات في اطارها ومنهم رجل الاعمال محمد كمال ح
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ال المحلي والذي يضم في عضويته العديد من رجال الأعمال والرأسم 1

 جانب رجل إلى و، وباسم خوري، وسامر عثبتاوي، ونايف ابو شوشه،من أمثال محمد المسروجي

 كذلك العديد من الشّخصيات ،الأعمال حسين الصباغ من أصحاب رؤوس الأموال الوافدة

 فقد حظيت ،ض أما كتلة الطّريق الثّالث بقيادة سلام فياالاعتبارية والعائلية والاكاديمية والوطنية

ومنهم خالد العسيلي والذي كان المرشّح في , بتحالف مع جزء آخر من الرأسمال المحلي والوافد

المقعد الثّالث في القائمة الانتخابية ولم يستطع أيضا من تحقيق الفوز نتيجة حصول الكتلة على 

وعلى مستوى الرأسمال , دومن ممثّلي رأس المال الوافد الداعم للكتلة عمر العقّا. نتائج متواضعة

 مجموعة من الشّخصيات الاكاديمية إلى إضافة ،المحلي فمنهم خالد العيسلي وصقر الجراشي

  ".والوطنية والاعتبارية التي تشكّلت منهم الكتلة

 تعكس قوته ،لم يستطع رأس المال الوطني والمحلي من تحقيق نتائج تذكر

 بل ساهم في دعم وتحقيق الفوز لقيادة هذه ،المستقلّة وخاصة في اطار الكتل ،الاقتصادية

 والذين عرفوا إما من خلال تاريخهم السابق ودورهم في اطار العمل الوطني ،الكتل

 واتّسموا بشكل عام     ،والأهلي أو من خلال مواقفهم السابقة في المجلس التّشريعي الأول

المطالبة بتغيير الأوضاع وتحسين أداء وكان لهم دور في الدعوة للاحتجاج و, كمستقلين

السلطة الفلسطينية وضرورة الإصلاح والقضاء على المظاهر السلبية من فساد وفلتانٍ 

.  دورهم في اطار منظّمات العمل الاهلي والغير حكوميإلىأمني وغير ذلك إضافة 

تشكيلاتهم للاطر ويلاحظ كذلك انهم يتسمون بالاستقطاب والعمل النخبوي والمديني وتفتقد 
                                                 

 رجل أعمال، من مدينة البيرة عضو مجلس الائتلاف لمبادرة وآتلة 27/12/2006ناصيف ابو شوشه، مقابلة مع الباحث  1
 فلسطين المستقلّة
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والمؤسسات القاعدية مع أن بعضهم يقومون بدور إغاثي وتنموي، وبالاتصال بالمجتمع 

 عام واستطاعوا اكتساب ثقة ناخبين من خلال خطابهم النّقدي والإصلاحي بشكل .المحلي

 والفصل ما بين  ضرورة الاصلاح والتّغييرإلى ودعواتهم للمؤسسات والأوضاع العامة،

 وغير ذلك من القضايا التي تؤثّر سلباً على الحياة الاجتماعية والسياسية سلطات الثّلاث،ال

 ح في هياكل السلطة الفلسطينية، أو إرتباط وجودهم الرسمي بعملية الإصلا،الفلسطينية

  :فعلى سبيل المثال

, كرمفظة طولن قرية دير العضون في محام, م1952من مواليد عام , المرشح سلام فياض"

ودرجة الماجستير في المحاسبة ودكتوراه في , حاصل على بكالوريوس في الهندسة من الجامعة

ومن ثم , عمل محاضراً في جامعة اليرموك, الاقتصاد في جامعة تكساس في الولايات المتّحدة

التّنفيذي التحق بالعمل بصندوق النّقد الدولي في واشنطن وبعدها تولّى منصب مستشار المدير 

م ومن ثم المدير الاقليمي للبنك العربي في 1995-1987للصندوق في فلسطين ما بين عامي 

واستمر , وعين لاحقاً في اطار عملية الاصلاح وزيراً للمالية في حكومة ابو مازن, الضفة الغربية

وفوزه كنائب . م25/1/2006 فيما بعد وزيراً للمالية لحين إجراء الانتخابات التّشريعية الثّانية في

حنان . بعد أن خاض الانتخابات على رأس كتلة الطّريق الثّالث والتي تشكّلت بالائتلاف مع د

, ارتبط حضور النّائب والوزير السابق سلام فياض. ورجال أعمال وشخصيات مستقلّة, عشراوي 

امج المساعدات والاغاثة ولدوره الشّخصي والرسمي في بر, بعملية الاصلاح وكخبير اقتصادي

للمؤسسات والقطاعات التموينية وللتجمعات السكانية المتضررة وللأفراد المهمشه  وتضارب 

الأنباء حول أنّه مفروض على الرئيس الراحل ياسر عرفات من قبل الجهات الدولية وفيما بعد 

,  وأوساط عديدة من حركة فتح,ظهر دعماً قوياً له من الرئيس ابو مازن, رحيل ياسر عرفات
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  ة العائليّ-5

، في رعاية أفرادها إستطاعت العائلية نتيجة تعاظم دور مؤسساتها التّمثيلية المختلفة       

نتيجة ضعف المؤسسة الرسمية . وتحقيق إحتياجاتهم وتوفير الحماية والحلول لمشاكلهم

وأجهزتها، والأحزاب السياسية، وكذلك دور الحركات الاجتماعية الحديثة، في ظل 

 تداعيات الواقع الاجتماعي والسياسي منذ إندلاع إنتفاضة الأقصى، مما تسبب في تغليب

الانتماء العائلي على الإنتماء المجتمعي والوطني، وسيادة مظاهر الزبائنية الاجتماعية 

والسياسية، وبروز القضاء الغير نظامي ولجان الإصلاح العشائري على حسا ب القانون 

 سيادة القوة العائلية في إلىوالأجهزة الأمنية، وغيرها من المظاهر التي أدت بمجملها، 

 الأفراد وفي إطار العلاقات داخل المجتمع المحلي من جهة ومع السلطة الرسمية من حياة

جهة أخرى وغير الرسمية، هذا الواقع إنعكس بالتّالي في العملية الانتخابية وفي نتائج 

الإنتخابات المحلية خاصة والفلسطينية عامة، وذلك من خلال طبيعة التركيبة الاجتماعية 

  .ية داخل التّجمعات السكانية المحلية، ووفق ميزان القوى داخلها حزبياً وعائلياًالسياس

أظهرت العملية الانتخابية ونتائجها، أوجهاًً متعددة من الآليات والأنماط في عملية        

إختيار المرشّحين، أو في صياغة التّحالفات، أو في مظاهر الانقسام وغيرها، في إطار 
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. ات العائلية الداخلية أو مع العائلات الأخرى أو ما بين العائلات والقوى الحزبيةالعلاق

كذلك ترافق مع تعاظم دور العائلة وعلاقاتها الاجتماعية  التّقليدية، بروز عامل الإنتماء 

العائلي للمرشّحين، كمصدر قوة لعملية ترشحيهم وفي كسب التّحشيد الانتخابي لهم 

ساهمت القوة العائلية والتّمثيلية والعددية، الغالبة في المجتمع من تمكينها، .  فوزهموبالتّالي

 الأغلبية إلى التّحالف مع الآخرين، إستناداً إلىمن تشكيل قائمتها الخاصة بها دون الحاجة 

 وخاصة في ظل غياب العامل الحزبي ،ة التي تتمتع بها داخل المجتمع المحليالعددي

فه ومن تفضيل الحزبيين من أبنائها أن يكونوا في الكتلة العائلية تحقيقاً للفوز على أوضع

 ،ضعيفة أو السّعي  لتشكيل آتلة سياسيّة منافسة قد لاتحقق الفوز لهمإنتمائهم الحزبي لقوى 

  :على سبيل المثال
ل مجتمعها المحلي جرت الإنتخابات المحلية في بلدة المصدر الواقعة في قطاع غزة، والتي يتشك" 

من عائلة كبيرة سميت البلدة باسمها وعدد من العائلات الصغيرة، ويذكر أن البلدة انشئت عام 

ويغلب عليها العمل الزراعي، وتعود ملكية غالبية الأراضي . ، وأعلنت كبلدية مستحدثة1994

ة العددية داخل المجتمع  جانب القوإلى العائلة الكبرى مما وفر لها القوة الإقتصادية إلىالزراعية 

ويوجد بها بعض المؤسسات المجتمعية مثل مركزين نسويين أحدهما للتنمية الريفية . المحلي

جرت الانتخابات . وتشمل التركيبة السياسية في القرية على حركتي حماس وفتح. والآخر خيري

اناث، ) 4(منهم ) 20(ين النسبية، وبلغ عدد المرشحفيها في المرحلة الأولى وفق نظام الاغلبية 

مقاعد، وأفرزت الانتخابات فوز مرشحي العائلة الكبيرة بأغلبية عدد أصوات ) 9(تنافسوا على 

  ".الناخبين

1

                                                 
م27/12/2006رئيس بلدية المصدر، مقابلة مع الباحث عن طريق الهاتف بتاريخ عبد الحكيم أحمد،   1
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استطاعت العائلات من تحقيق الفوز لها، انعكاسا لقوة مجالسها والارتباط العائلي ما كذلك 

ت التي يتشكل منها المجتمع بين افرادها، كذلك بسبب التوافق العائلي ما بين العائلا

المحلي، ونجحت العائلات مجتمعة في صياغة اجماع وتحالف وفق ميزان القوى لكل 

منها ونسبة تمثيلها عدديا داخل المجتمع المحلي، مما منع من امكانية تشكيل كتل منافسة 

  :على سبيل المثال ,سياسية أو غيرها امام الاجماع الشامل ما بين العائلات

ل المجتمع المحلي في قرية سردا من ثلاث حمائل، جرت الانتخابات فيها في المرحلة يتشك" 

، يتوافر لكل حامولة مجلسها العائلي، وصندوقها الخاص، "القوائم"الثالثة وفق نظام التمثيل النسبي 

اجتمع وجهاء الحمائل مع بعضهم البعض لبلورة تشكيل كتلة موحدة،  وتم التوافق على أن 

ل حامولة عدد المقاعد التي يتناسب مع حجمها التمثيلي داخل القرية، وبناءاً على ذلك يخصص لك

قامت كل حامولة باختيار مرشحيها من خلال التوافق الداخلي، ولم تقم الاحزاب السياسية بأي 

دة محاولة تشكيل كتلة امام الاجماع الداخلي العائلي، وبالتالي تشكلت كتلة سميت ابناء سردا الموح

1  ".واستطاعت الفوز بالتزكية 

وافق والانقسام داخل العائلات من بروز كتل ى غياب التّاد, في صورة اخرى 

تحالفية عائلية منافسة، ولم يظهر كتل سياسيكان، ووجود ة رغم الاحجام الكبيرة لعدد الس

مؤسة وبعض سات مجتمعيياسيات لحركاة مسيطر عليها من قبل بعض الاحزاب الس

  .الاجتماعية الحديثة المستقلة

                                                 
، من قرية سردا، عضو مجلس العائلة، مدير عام في مجلس 20/11/2006ة مع الباحث بتاريخ عقاب عبد الصمد، مقابل 1

.الوزراء
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) 8774(نسمة، منهم ) 17579(في مدينة اذنا في محافظة الخليل، والتي يبلغ عدد السكان فيها "

مولة وعائلة ما بين اح) 17(يتشكل مجتمعها المحلي من . ممن يحق لهم حق الاقتراع والإنتخاب

تي فتح وحماس وحزب الشعب وتشمل تركيبتها السياسية الرئيسية جرك. كبيرة وصغيرة

مؤسسات اجتماعية عدا المدارس الثانوية وغيرها من جمعيات خيرية ) 9(والمبادرة، ويتوافر فيها 

وهلال احمر فلسطيني، ومؤسستين نسويتين، ولجنة زكاة، ونادي رياضي، ومساجد، وجمعية 

قوى السياسية والاجتماعية للتعليم العالي وجمعية رعاية الايتام، وتتوزع هذه المؤسسات ما بين ال

  .المختلفة من حيث السيطرة والإشراف

اجتمعت العائلات عبر مجالسها ولم تتمكن بكاملها من . جرت الانتخابات فيها في المرحلة الثانية

 انقسام المجتمع المحلي على اساس إلىحول اختيار مرشحيها مما ادى  تحقيق اجماع داخلي

لتا على اساس الانقسام الذي حصل، ولم يتم اية محاولة لتشكيل كتل تحالفي في اطار كتلتين تشك

سياسية مما عكس غيابا لها عن عملية الانتخاب، واكتفت الاحزاب بالمنتمين اليها او المؤيدين لها 

) 12( فوز كتلة اذنا الموحدة ب إلىوأدت النتائج . والذين جاؤوا وفق الفرز والإنقسام العائلي

دا واحد لكتلة شهداء اذنا، كون كتلة اذنا الموحدة حازت على الاغلبية النسبية من مقعدا مقابل مقع

  ".عدد اصوات الناخبين

حالف مع الاحزاب ة وقوة مجالسها في صيغ التّوفي نمط آخر برزت العائلي

حيها في والقوى السياسية حيث أن العائلة ومجالسها كانت صاحبة القرار في اختيار مرشّ

أثير في قرار العائلات ن القوى السياسية من التّحالفية السياسية ولم تتمكّل التّاطار الكت

وة للمنتمومجالسه، سوى من خلال المشاركة الفرديداخل العائلات بوصفهم اًن سياسي 

, ين في اطار العائلةحين المستقلّ جانب المرشّإلى اًح المنتمين سياسيابناء عائلات، وقد ترشّ

ياسي بل من خلال كونهم اختيروا على  على الانتماء السحين ليس اعتماداًمرشّوفازوا ب
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ة عبر المنتمين لها داخل العائلات اساس الانتماء العائليياسيوتمثل دور القوى الس 

ومحاولة التأثير على خيار انتخاب مرشحي العائلات، من داخل العائلات لصالح بعض 

ن داخل العائلة، وليس من خلال القيام  بتشكيل كتل على حيالمنتمين سياسياً من المرشّ

حتى أن بعض القوى التي شكلت قوائم منفصلة، انسحبت قبل الانتخابات اساس سياسي ،

  :فعلى سبيل المثال. امام القوى العائلية

د محافظة الخليل والتي يبلغ عد/جرت الانتخابات المحلية في اطار المرحلة الثانية في بلدة سعير" 

ويتكون . ناخب) 8812(نسمة  وعدد الذين يحق لهم الاقتراع والانتخاب ) 13475(سكانها 

حمائل وعائلات، تتفاوت في نسبة تمثيلها عدديا، وتشمل التركيبة ) 9(المجتمع المحلي فيها من 

ح السياسية فيها على مختلف الاحزاب السياسية الوطنية والاسلامية، فيما تتمايز قوى حركة فت

وحركة حماس عن باقي القوى من حيث الحضور والتمثيل والسيطرة على المؤسسات والمراكز 

الاجتماعية فيها، والتي تتنوع ما بين جمعيات خيرية ومراكز صحية ورياضية، رياض اطفال 

 ةن احداهما تابعة لحركة فتح باسم شهداء سعير واخرى تابعالت في بلدة سعير كتلتتشكّ، ومساجد

حين  جانب وجود مرشّإلى. ينغيير والاصلاح ومستقلّين باسم التّ حركة حماس والمستقلّلتحالف

حين من الكتلتين لمجالس العائلات التي مستقلين خارج اطار الكتلتين كان الخيار في انتخاب المرشّ

 من خلال تبني كل من حركتي اجتمعت وأفرزت مرشحيها وتم صياغة المرشحين في الكتلتين

تح للمرشحين الذين تم اختيارهم من العائلات في صياغة الكتل السياسية وتمثلت جهود حماس وف

ولم  .القوى السياسية في محاولة التأثير من داخل العائلات ومجالسها من اجل المنتمين لها فقط

عائلات فقت عليه وافرزته الحيها داخل الكتل خارج اطار ما اتّن الكتل السياسية من فرز مرشّتتمكّ

1

                                                 
الحكم المحلي محافظة مدير عام  ,أمين سر قيادة حرآة فتح,من بلدة سعير ,28/12/2006محمد جبارين مقابلة مع الباحث  1

.الخليل
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  :وفي مثل آخر

 "ظام محافظة رام االله والبيرة وفقا لن/ة التي جرت في قرية كوبرما حصل في العملية الاتنتخابي

) 1407(نسمة منهم ) 3500(انها حوالي ، والتي يبلغ مجموع سكّ"الثة المرحلة الثّ" ة سبيالقوائم النّ

ويتشكّ. ن يملكون حق الاقتراعممويتوافر في القرية . حامولة وعائلة) 11( من ل مجتمعها المحلي

ركيبة ة فيما تشمل التّية واجتماعومراكز صحي, ة انوية والاساسيعدد من المساجد والمدارس الثّ

 جانب قوى اخرى من حركة حماس إلى, السياسية في القرية على حركة فتح بحضور واسع 

ة، اجتمعت العائلات والتي عند بدء المشاورات لتشكيل كتل انتخابي .عب بشكل خاصوحزب الشّ

لة فيما يتوافر لدى ة بالعائلديها في مجموعها مجالس عائلات وغالبيتها العظمى لها صناديق خاص

إلىة بهما فقط، عائلتي البرغوثي ويوسف دواوين خاصحيها ة لتفرز مرشّ اجراء انتخابات داخلي

حيها بدون اجراء انتخابات ة العائلات الكبيرة، فيما توافقت عائلات اخرى على اختيار مرشّوخاص

حين لكل عائلة وفق نسبة التّة وتم فرز مرشّداخليانيكّمثيل السلكل منها  داخل المجتمع المحلي 

ة فاق المسبق ما بين الغالبية العظمى من العائلات ونتج عن ذلك تشكيل كتلة ائتلافيوحسب الاتّ

عائلية وبرز مقابلها تشكيل كتلة لحركة حماس وقبل عملية الاقتراع والانتخاب انسحبت كتلة 

ه من نفس العائلة يالعائلات وترشيح اخحين من احد حماس من الانتخابات مقابل تغيير احد المرشّ

زكيةالي فازت الكتلة المسماه كتلة كوبر الموحدة بالتّوبالتّ. د لحركة حماسالمؤي."  

ة منفردة أو وطنية عدم سعي الحركة لتشكيل كتلة سياسي , 1وعزا احد مسؤولي حركة فتح

نة جرت ابقة المعيلس تجربة تشكيل المجالس ا أنإلى على حضور الحركة الكبير اعتماداً

                                                 
 سجين سابق احد الكوادر القيادية لحرآة فتح مدير عام في ة آوبر ، من قري23/1/2007باحث في  مقابلة مع العزت بدوان ، 1

. وزارة الحكم المحلي
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وفق العرف العشائري في تمثيل أعضاء المجلس، بما يتناسب مع حجم الحمائل والعائلات 

وقد ساهم ذلك في تعزيز دور المجلس ووحدة القرية، وبالتالي تم تفضيل اختيار 

حين من خلال مجالس العائلات ونتيجة نفوذ الحركة داخل العائلات فانها ستضمن المرشّ

جانب تحقيق موقف موحد إلىعضاء المجلس القروي المنتخب من المنتمين اليها، أ ةغالبي 

لصالح القائمة، أما السالانشقاق داخل المجتمع إلىة فربما يؤدي عي لتشكيل قائمة سياسي 

ة، ، بسبب عدم اجماع العائلات على المرشّالمحليياسيحين من ابنائها داخل الكتل الس

رار حركة حماس على سحب كتلتها مقابل موافقة احدى ط اضإلى ى ايضادأوهذا ما 

دين لها وبذلك تحقق اجماع حين بمرشح اخر من المؤيالعائلات على تغيير احد المرشّ

عائليوسياسي الحفاظ على إلىيضاً أ إلىزكيه وأدى ذلك دة فازت بالتّ على قائمة موح 

ذكره العديد من المسؤولين الاخرين في وإتفق ذلك مع ما . موقف فتح الداخلي وتعزيزه

ة فضياسيلت ودفعت باتجاه فرز مواقع اخرى الذين تمت مقابلتهم، من أن القوى الس

حيها من خلال العائلات ومجالسها في العديد من التجمعات السكانية على تشكيل كتل مرشّ

م أو الحزبي المنظّسياسية منفردة أو تحالفية غالبا بسبب القوة العائلية وضعف الوجود 

ة على وجودها وتمثيلها من خلال فرز مرشّالمراهنة الحزبيياسيحين منتمين لها ة والس

وهذا ماحصل في سعير من توجه حركتي فتح , مرتكزين بالاساس على قوة العائلات

حين وتبني ما أفرزته العائلات وحماس لتشكيل قائمتيها من خلال العائلات وفرز المرشّ
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ح أو سحب ة بكل منهما دون أي محاولة لإضافة مرشّة خاص تسمية قوائم سياسيفي إطار

مرشح كمصلحة حزبية وخياراتهاة تتناقض مع العائلي.  

من قيام , في بلدة عطارة في محافظة رام االله والبيرةوهذا أيضاً ما حصل 

 ما  كذلك.1ي خياراتهم من قبل حركتي فتح وحماسحين وتبنّالعائلات باختيار المرشّ

عبية ة وهي تحالف فتح والشّجرى في مدينة بيرزيت من عملية تشكيل الكتلة الوطني

حين تم من خلال مجالس العائلات ولم تملك حيث أن فرز المرشّ ,والحزب والعائلات

ل على مما يدلّ. حينحالف مع العائلات وخياراتها من المرشّالقوى السياسية سوى التّ

ياسية من حيث التّضعف القوى السنظيم والقوة الحزبية مقابل بروز القومة ة المنظّة العائلي

ة اعتمدت على الحضور التاريخي ساتها التّعبر مؤسياسيمثيلية المختلفة، وأن القوى الس

مما جعل المبادرة والقوة في تشكيل الكتل بيد , لها ومدى تأييد أوساط المجتمع المحلي

صر دور القوى السياسية في تحقيق تمثيل حزبي من خلال وجود العائلات ومجالسها وح

 ذين اختيروا وفق انتمائهم العائليحين اللّدين لها من بين المرشّحين منتخبين أو مؤيمرشّ

ك اظم والمحرة كانت النّوهذا يدلل أيضا أن القوة العائلي,حين لها وثقة العائلة بهم كمرشّ

الروراء وصول وفوز ائيسي لعديد من المنتمين السة ياسيياسيين سواء في إطار الكتل الس

                                                 
أحد المسؤولين القياديين لحركة فتح في موقع البلدة وأحد ,من بلدة عطارة,4/1/2007 مقابلة مع الباحث دحادحهصالح  1

  .المسؤولين عن أدارة الانتخابات فيها
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وليس على أساس ،  أساس الخيار والدعم  العائليكون ذلك جاء على، المنفردةة أو حالفيالتّ

القوة الحزبية والدعم الحزبي السالمنظمياسي .  

سها أو ة داخل العائلة نفمن جانب آخر، انعكست الخلافات والانقسامات العائلي

مابين عائلة وأخرى التي كانت سائدة ما قبل الانتخابات في حدوث انقسامات وتشكيل كتل 

عائليخول في ة منقسمة ومتنافسة يمثل كل منها احد أطراف الخلاف داخل الحامولة أو الد

تحالف منافس للكتلة التي تتواجد الطرف الآخر فيها العائلة الأخرى، مما ساهم في 

ة ة وحزبية، وأضعف من قوتها الانتخابية وإقامة تحالفات عائليفات العائليتكريس الخلا

ة التّت المنافس وكتلأخرى منافسة للطرف العائليعلى سبيل المثالةحالفي ،:  

إحدى العائلات في مدينة بيرزيت، والتي يتمثل مجتمعها المحلي من ست عائلات منها أربعة " 

وتشمل تركيبتها السياسة على .  في المدينةمع اللاجئين والمقيمين تجإلىعائلات مسيحية، إضافة 

. قوى حركة فتح والجبهة الشعبية وحزب الشعب وحركة حماس والمبادرة وجبهة التحرير العربية

استطاعت كافة العائلات وتجمع اللاجئين والمقيمين من فرز مرشحيها من خلال مجالسها، 

خاب الداخلي، فيما توافق البعض الآخر على المرشحين داخليا، وغالبيتها اختارتهم عن طريق الانت

ماعدا عائلة واحدة تسبب خلاف داخلي يتعلق بكيفية إدارة شؤون العائلة بشكل رئيسي في انقسام 

هذا الخلاف تصاعد في ظل .  صندوقينإلى تقسيم صندوق العائلة إلى جهتين وإلىالعائلة 

ل القوى والعائلات في المدينة من أجل توحيد العائلة وفرز الانتخابات ولم تفلح الوساطات وتدخ

نتيجة إصرار كل منهما على وجهة . مرشحيها أسوة بالعائلات الأخرى بشكل موحد ومتفق عليه

ل احد أطراف العائلة في التحالف في إطار الكتلة خومما  أنتج د. نظره بخصوص المرشحين
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كذلك برزت في الإنتخابات المحلية حالات إنقسام شديدة ناتجة عن غياب الموقف 

ذة فن قبل بعض قياداتها المتنوالجسم الموحد لحركة فتح وكتلتها، وتوظيف الحركة م

 تشكيل كتل منافسة، من قبل كوادر قيادية أخرى، إلىلصالح العائلة ومصالحها، مما أدى 

كرد فعل وجزء من حالة الإنقسام ما بين أعضاء اللجان التنظيمية القيادية داخل التجمعات 

يمي للحركة، السكانية المحلية، مما أظهر مدى الإنقسام والتشرذم وضعف الجسم التنظ

  : على سبيل المثال،موتمركز العديد من أفرادها حول مصالحهم الذاتية أو مصالح عائلاته
واقعة في محافظة قلقيلية، ويبلغ عدد الته  عما جرى في بلدما ذكره أحد مسؤولي حركة فتح" 

  علىحمائل، وتعتمد بشكل رئيسي) 5( نسمة، ويتكون مجتمعها المحلي من ) 5700 (اسكانه

 آبار إرتوازية، قام الإحتلال بمصادرة) 9(الزراعة والعمالة كون أراضيها خصبة ويتوافر فيها 

دونم لصالح الطرق ) 900(طها من الجهات الأربع و ي دونم لصالح المستوطنات التي تح)1250(

الإلتفافية، وهي محاطة بالجدارالعنصري من كامل الجهات ويتواجد في البلدة العديد من 

سات المجتمعية والمحلية منها جمعية خيرية ومركز صحي ومركز نسوي وأربع مدارس المؤس

تتكون التركيبة السياسية في البلدة من حركة فتح التي تشكّل  .ونادي رياضي وجمعية زراعية

الغالبية العظمى،وحركة حماس وجبهة النضال وحزب الشعب والجبهة الديمقراطية وحزب 

الاّ أنها عانت من غياب  ن حركة فتح هي الأقوى حضوراً في البلدة،وبالرغم من أ. التحرير

الإجتماعات التنظيمية، ومن تمركز كادر فتح في العائلة الأكبر والتي تسيطر أيضاً على رئاسة 

1

                                                 
م من المشرفين على ادارة 5/12/2006مقابلة مع الباحث , )تحفظ على ذآر اسمه(ظة قلقيلية مسؤول تنظيمي وأمني في محاف 1

 .الانتخابات في بلدته
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  الجزء الثّاني

  ةشريعيّة والتّنتخابات المحليّ والاالنّساء

 الفلسطيني، من ياسي الساريخ الاجتماعينت المرأة الفلسطينية عبر مراحل التّتمكّ       

عليم، والمهنة، والانتماء  جانب الرجل، وساعد  في ذلك التّإلىتحقيق مشاركة عالية 

،  الفلسطينيياسيقليدي، كذلك ومع بروز العمل الس جانب دورها التّإلىالسياسي، 

ة وتشكيل   ساعد في وصولها  للمراتب  القياديوالأحزاب، اكتسبت المرأة دورا خاصاً

ة بنشاطها النّاتحادات خاصوارتفعت وتيرة مشاركتها خلال مراحل سوي والاجتماعي ،

  .ة في الانتفاضة الأولى وخاصضاليالمد النّ

سوية خلال العشر ا النّة ومنهحادات الجماهيريمع تراجع دور الأحزاب والاتّ       

سنوات، من عمر الكيان الدولانيتوج ، إلىهت المرأة   الفلسطينيسات  إقامة المؤس

مات غير الحكومية التي تختص بالمرأة وقضاياها، وبناء قدراتها وتعزيز المشاركة والمنظّ

ةالمجتمعي .وبما ترافق مع أجنده الدعم الدوليإلىسات،  ، الذي رعى ودعم هذه المؤس 

  .ى من لجان واتحادات نسويهجانب دورها فيما تبقّ

       ة والتّجاءت مشاركه المرأة وفوزها في الانتخابات المحليانية ارتباطا ة الثّشريعي

بعوامل الانتماء السياسيسوية التي نصت عليها القوانين و بفضل الكوتا النّ.  والعائلي

عليم، ة عبر اكتسابها التّقته المرأة من مكانة اجتماعير ما حقّالانتخابية ، مع الأخذ بالاعتبا

في زيادة فرص التّرشيح والفوز لهن ، سواء ة ة و المهنية و المجتمعيضاليو المشاركة النّ
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 أو على مستوى قرارهن المستقل ،في خيارات العائلات والأحزاب والقوى السياسية

   .بالتّرشيح أو بالترشّح للإنتخابات

  

   النّساء والانتخابات المحليّة-1

شاركت النّساء في الإنتخابات المحلية، وحقّقن تمثيلاً في صفوف النّخبة المحلية   

إرتباطاً بمجموعة من العوامل ساهمت في وصولهن ونجاحهن، فيما برز من خلال 

  . أو فوزاً غياب المشاركة النسائية ترشيحاً إلىالعملية الانتخابية عوامل أخرى أدت 

  

  حاتساء المرشّرشيح أو الفوز للنّة التّ العوامل المساعدة في عمليّ-أ

  حاتساء المرشّة للنّمات الفرديّ السّ-1

أظهرت العملية الانتخابية وكيفية إختيار المرشّحات من النّساء أن هناك معايير تم        

تم الحرص على أهميتها في عملية إعتمادها من قبل المجتمع المحلي وقواه الانتخابية  و

المنافسة ما بين الكتل الانتخابية عامة، وما بين النّساء المرشّحات أنفسهن، نستطيع 

حصرها وإستخلاصها إعتماداً على ما تم من مقابلات ومن دراسة للحالات وتتمثّل هذه 

والمهنة والنّشاط المجتمعي ياسيةالعوامل بالتّعليم والانتماء السفعلى مستوى .  خاص

 إلىالتّعليم إتسمت المرشحات الفائزات بأن غالبيتهن ممن يحملن درجة البكالوريوس، 

. جانب من يحملن درجات الماجستير والدكتوراة، وكذلك درجات الدبلوم والثّانوية العامة



 232

 مصدر قوة مما يدلل على أهمية التّعليم للنساء في تعزيز المكانة الاجتماعية وفي إكسابهن

  .  وصولهن للنّخب في مستوياتها المختلفةإلىورصيد يؤدي 

أما على مستوى المهن، فقد برزت مهنة التّدريس بشكل غالب، على المرشّحات   

 س على المستوى المجتمعي والمحلية ومكانة المدروبرتبط ذلك بأهمي ،الفائزات منهن

سر والمؤسسات المختلفة داخلة، مما يوفر خاصة بحكم العلاقة والتفاعل المباشر مع الأ

الحضور الاجتماعي ويعزز من المكانة الاجتماعية للنّساء المرشّحات من العاملات بمهنة 

 جانب أهمية مهن أخرى كالوظائف الرسمية الحكومية وغير الحكومية إلى. التّدريس

صة وخاصة تلك المرتبطة بخدمة المجتمع المحليوالمهن المتخص.  

أما على مستوى النّشاط المجتمعي، فقد شكل عامل النّشاط الاجتماعي، بروزاً في   

وصول العديد من المرشّحات اللّواتي يعملن في الجمعيات الخيرية والمراكز الدينية 

والوعظية وفروع الإتحادات والمراكز النّسوية ورياض الأطفال والجمعيات المتخصصة 

. نّسوية، والعاملات في مراكز الطّفولة والأمومة والصحة بشكل عامبالتّنمية الريفية ال

كذلك زادت فرص الإختيار للتّرشيح والفوز للنّساء مع توافر أكثر من عامل مما سبق 

 على سبيل ،ذكره في تعزيز مكانتها وزيادة التأييد المجتمعي الانتخابي وتحقيق الفوز لهن

  :المثال
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لات الفائزات، في أحد المجالس البلدية في محافظة رام اللة والبيرة، إحدى المرشحات المستق" 

حاصلة على شهادة الدكتوراة ومحاضرة جامعية، وترأس الهيئة الإدارية للجمعية الصحية الخيرية 

 ورش العمل والمشاركة والإشراف في إعداد العديد على مستوى، ومجتمعياًفي المدينة، ونشيطة 

البرامج التي يحتاجها ويتم تنفيذها داخل المجتمع المحلي، وتتمتع بعلاقات واسعة من المشاريع و

مع أوساط المنظّمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والداعمة، وذات نشاط  إجتماعي 

ما توافر لها من سمات ومكانة دفعت إحدى . كبير على مستوى العلاقات داخل المجتمع المحلي

اسية وأوساط من المجتمع المحلي وبعض الأعضاء الفائزين للطلب منها ترشيح نفسها القوى السي

ها تلنجاحها نظراً لإمكانياتها ومكانللمنافسة على رئاسة البلدية وأنها ستحظى بالدعم الكافي 

  أحد وتولي رئاسة البلدية، الاّ أنها أمام الضغط العائلي بسبب ترشيح العائلة مسبقاًةالإجتماعي

أبنائها وكممثّل لها كمنافس على مقعد الرئاسة، مع أن مستوى تعليمه أقل من توجيهي، ولا يتوافر 

لديه الإمكانيات الكافية لتحقيق المنافسة والفوز بموقع الرئاسة أمام المرشّحين الفائزين الآخرين، 

1  ." لرئاسة البلدية، وبالتالي خسارة مرشّح العائلة الآخرمما جعلها تتخلّى عن ترشيح نفسها

  بالمقابل في مثال آخر

إكتسبت إحدى النّساء الفائزات في بلدية بني زيد الشّرقية دعماً حزبياً وإجماعاً من كافة أوساط "

المجتمع المحلي نتيجة دورها التّاريخي في مجال العمل النّسوي والمؤسسات الاجتماعية داخل 

وحقّق لها . مما أكسبها مكانة اجتماعية كبيرة. يراً من قبل النّاخبينالبلدة وحقق لها دعماً وتأييداً كب

مرشّحاً، وأن تفوز بالمنافسة وليس بالكوتا ) 37( أن تكون الفائزة بأعلى الأصوات من بين إلى

النّسوية، وهذا الفوز انتج الإصرار من قبل المجتمع المحلي وحركة فتح المسيطرة في البلدة 

 إلى انقسام على أساس جهوي وتقسيم البلدية الموحدة إلىلبلدية، وأدى ذلك لترشيحها لرئاسة ا

,  وعاروره وعبوين ،وبانيمن توحيد قرى مزارع النّ, رقية بلدية بني زيد الشّلت تشكّ فقدبلديّتين

                                                 
.، من مدينة بيرزيت، طبيب29/12/2006جوهر صايج، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1
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 ،لاث على توافق أهالي وقوى القرى الثّ بناء،ة منفصلةي كانت تدار من قبل مجالس قرويوالتّ

, عات المتجاورةمج للتجم لسياسة الد وتشجيعاً تطبيقاً، على ذلكارة الحكم المحليووافقت وز

 مما يساهم في دعم ،عات بلدية متوسطة وكبيرةوايجاد تجم, طويركامل والتّوتحقيقا لمبدأ التّ

ة  وتم إنشاء البلدي،طويرخطيط والتّ وللاستفادة من الاراضي في اطار التّ،المجالس ومداخيلها

 وتم تنفيذ ، سنوات7 على مدار حوالي ، قام بإدارة البلدية الجديدة،ن وتشكيل مجلس معي، جديدةال

. كاملمج والتّ وتنفيذ العديد من المشاريع في إطار سياسة الد،دطوير الهيكلي الموحمشاريع التّ

  . مقعدا في حين فازت حركة حماس بمقعد واحد12) حركة فتح(قت  وحقّ،جاءت الإنتخابات

حركة فتح في عبوين  يل ممثّ من قبلكان هناك طرح, ئاسةنشأ الخلاف عندما طرحت مسألة الر 

مسبق  يأتي ذلك نتيجة إتّفاق لو عبوينوحسب ممثّ, أن تكون الرئاسة للمرأة التي فازت من عبوين

 لو فتح في المزارعلاث على ذلك، فيما  رفض ممثّجمعات الثّما بين إطار حركة فتح في التّ

رئيس البلدية  ارتباطا بأن, ئاسة لأحد الفائزين من القريتينوطالبوا أن تكون الر, وعارورة ذلك

الذي كان معيأن يكونولهم الحقّ, ة هو من عبويننا منذ إقامة البلدي  في .ئيس المنتخب منهمالر 

, ي من ناخبيهاصويت العالبسبب التّ,  عبوين هي سبب نجاح الكتلةرف الاخر أنحين اعتبر الطّ

 وجود امرأة على رأس وأن,  القرى الأخرى انقسمت في تصويتها ما بين الكتل المختلفةأنمقابل 

البلدية سيعزرفين وأنذرت بصدام بين الطّ, رت الأجواء وتوتّ. عم لهاز من مكانتها ومن جذب الد

محلي وإطار فتح وتسبب ذلك في تدخل وزارة الحكم ال. صرار كل منهما على موقفهإبسبب 

من خلال قرار , ةلبيراع وأثاره الس تلافي الصإلىمما أدى بالنهاية , دون جدوى, المركزي

 تسليم رئاستها وتم, رقيةبفصل عبوين عن بلدية بني زيد الشّ, الوزارة وقرار مجلس الوزراء

  ."للمرأة الفائزة
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سمات للمرشّحين من النّساء نلاحظ من الأمثلة السابقة أهمية العوامل الذّاتية وال

, من تعليم ونشاط مهني ومجتمعي في عملية اختيارهن كمرشّحات وفي وصولهن كفائزات

  . جانب أهمية الإنتماء والدعم سواء الحزبي أو العائلي أو كليهماإلى

  

   حدة التّنافس الداخلي وتعددية الكتل الانتخابية-2

       ت حدة التّنافس الدة، والتي نتجت عن واقع الإنقسام أدة الكتل الانتخابيديوتعد اخلي

ّ داخل التّجمعات السكانية المحلية، في المرحلة الأولى والثّانية من  السياسي والعائلي

 فوز نساء مرشّحات خارج إطار التّدخل الإيجابي لإعتماد الكوتا إلىالإنتخابات المحلية، 

ل ولوجود أكثر من مرشّحتين إثنتين في حين لم يؤد التّنافس النّسوية في هذه المراح

 فوز أي نساء مرشّحات خارج إطار الكوتا إلىالانتخابي في المرحلتين الثّالثة والرابعة 

النّسوية، وذلك لعدم زيادة وتضمين القوائم أي مرشّحات نساء إضافيات بمواقع مضمونة 

  : الانتخابية للكتل، على سبيل المثالفي إطار تشكيل وتسلسل أسماء المرشّحين

 في محافظة بيت لحم، كبلدية مستحدثة، وتتّسم بأن مجتمعها 1996تأسست بلدية الدوحة عام "

، والقادمين من أصول لاجئة المحلي، قد تشكّل حديثاً من السكان المقيمين فيها غالباً بعد تأسيسها

تسمت بغياب وجود حمائل متنفّذة وهرمية مجتمعية وفق أومن أماكن سكنية أخرى متعددة، ولذلك ا

الفرز والتّمثيل النّسبي للحمائل وحجومها تشكّلت فيها ثلاث كتل انتخابية اثنتان منها على أسس 

بلغ مجموع المرشّحين .  جانب عدد من المستقلين بشكل فرديإلىحزبية وثالثة مستقلة إئتلافية، 

1

                                                 
.م، رئيس بلدية الدوحة14/1/2007سامي مروه، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1
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   الدّعم الحزبيّ والعائليّ والمجتمعيّ-3

ساهم الدعم الحزبي سواء لمرشّحات مستقلات أو من المنتميات حزبياً، والدعم        

عام والمجتمعي ة، وحتى إلىة في وصول المرشّحات العائليمقاعد المجالس المحلي 

وذلك من خلال صيغ مختلفة كالتّوافق العائلي والسياسي في . توليهن لرئاسة البلدية

صياغة كتلة موحدة فازت بالتّزكية، أو من خلال تعددية الكتل الانتخابية، والتي تضمنت 

  :على سبيل المثال, تمثيل النّساء فيها

محافظة رام االله والبيرة، والتي يتشكل مجتمعها المحلي من المسيحيين، / ما جرى في بلدة الطّبية" 

ويغلب على تركيبتها السياسية حركة فتح، مع تواجد متواضع لقوى اليسار، وتتميز بوجود عدد 

أنه تم تشكيل قائمة حيث . كبير من المؤسسات المجتمعية الصحية والنّسائية والرياضية وغيرها

 مقاعد من 8سياسية وفق التوازن الداخلي لتمثيل العائلات والمؤسسات، وإستطاعت الفوز بـ 

علماً أنه . مرشّحات احداهن فازت كمستقلة) 4(مرشّحات من أصل ) 3(، وفاز من النّساء 9أصل 

 والمرشّحات، إذ بلغ مجموعهما نتيجة السيطرة الحزبية والتّوافق الداخلي، قلّل من عدد المرشّحين

  ."مقاعد) 9(مرشّح فقط تنافسوا على مقاعد المجلس البالغة ) 14(

  :وفي مثال آخر

في مدينة رام االله ، تنافست ثلاث كتل انتخابية، على مقاعد المجلس البلدي، وفازت الكتل الثّلاث "

 تنافس فائز من كتلة وطن والتي ومن بين الفائزين. مقاعد لكل منهما وفق التّمثيل النّسبي) 5(ب
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 عم الحزبيكذلك كان لإنتماء المرشّحة لعائلة وزواجها في عائلة أخرى، وتوافر الد

تعزيز فرص الفوز للمرشّحات من النّساء، وحتى من جهة أو أكثر، أكبر مصادر 

  :على سبيل المثال, وصولهن لرئاسة المجلس البلدي

في بلدية بني زيد الغربية، والتي جرت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى وشهدت تنافساً " 

مرشحاً من ) 21(مرشّحاُ من بينهم ) 51(انتخابياً حاداً سياسياً وعائلياً إذ بلغ عدد المرشّحين 

النّساء، وتتميز البلدة بتركيبة إجتماعية عائلية يسيطر عليها حامولتي البرغوثي والريماوي، 

وبتركيبة سياسية يتواجد فيها قوى حركة فتح وحركة حماس والجبهة الشّعبية وحزب الشّعب 

 ة ومستقلّة منها المبادرةإلىبشكل رئيسيلمرشّحات خاضت إحدى ا.  جانب قوى اجتماعي

الانتخابات وتنتمي لعائلة البرغوثي ومتزوجة من عائلة الريماوي، وهما أكبر حامولتين في بلدتي 

كذلك . 1967بيت ريما ودير غسانة  اللّتان تأسست منهما بلدية بني زيد الغربية ما قبل عام 

ملية قتل الوزير حصلت المرشّحة على دعم سياسي خاصة كون زوجها أحد المتهمين فيء تنفيذ ع

الإسرائيلي زئيفي والتي نفّذتها الجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين، مما ساهم في دعم الزوجة نظراً 

كذلك كسبت الزوجة دعماً إضافياً من .لتاريخيه النّضالي وحضوره الداخلي والمجتمعي داخل البلدة

ن مؤيدي التّيار الإسلامي، إضافةً حركة حماس والتّيار الإسلامي كون الزوج والزوجة أصبحوا م

 دعم العديد من أفراد المجتمع المحلي، مما مكّن الزوجة من الفوز بالمنافسة رغم التّنافس إلى
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   الحصّة أو الكوتا النّسائيّة-4

كان لتضمين القانون الانتخابي المعدل، الذي إعتمد التّمثيل النّسبي بالحصة النّسائية        

 إلىوبما يتناسب مع عدد مقاعد المجالس المحلية، العامل الرئيسي في وصول النّساء 

 أن كافة المدن والقرى التي جرت فيها الإنتخابات وفق نظام حيث. المجالس المحلية

في حين كان التّدخل الإيجابي لصالح الكوتا . القوائم والتّمثيل النّسبي، تمثّلت فيها النّساء

النّسائية في المراحل الأولى والثّانية، لم يحقّق إلتزام التّجمعات السكانية وقواها السياسية 

 تباين في وجود المرشّحات من إلىصيص مقاعد لتمثيل المرأة، مما أدى والمجتمعية بتخ

ولذلك فقد شهدت العديد من المواقع الانتخابية، عدداً كبيراً من المرشّحات وحقّقت . النّساء

العديد منهن فوزاً عن طريق المنافسة، وبعدد تمثيلي أكبر مم حددته الكوتا النّسائية كحد 

بالمقابل لم تشهد بعض المواقع .  ضاعف من عدد وجود نساء فائزاتأدنى للتّمثيل مما

 الضغط أحياناً لسحب مرشّحات بعد أن تم ة وجود مرشّحات، حتى أنه تمالانتخابي

 المجالس المحلية التي غاب عنها إلىترشيحهن، مما أفقد النّساء فرص المنافسة والوصول 

  .وجود مرشّحين من النّساء
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  : بعض المرشّحات على القرار الذّاتي في خوض العمليّة الانتخابيّة اعتماد-5

        وقرارهن ة اعتماداً على إصرارهنة الانتخابياستطاعت بعض النّساء خوض العملي

خول في منافسة مع المرشّحين الآخرين, الذّاتي على مستوى ترشيح أنفسهنوأظهر , والد

 نظام الأغلبية النّسبية الذي أتاح فرصة إلىاستناداً , لثّانيةذلك انتخابات المرحلة الأولى وا

التّرشّح الفردي ورغم محاولات ثني بعضهن عن قرار ترشيح أنفسهنّ من قبل العائلية 

إلا أنّهن قررن ترشيح أنفسهن استناداً , بحكم التّوازنات العائلية والحزبية خاصة, والحزبية

  :على سبيل المثال, لعوامل والسمات الذّاتية المتوفرة لديهن ثقتهن بأنفسهن واإلى

وتعمل في احدى , حاصلة على درجة البكالوريوس, المرشحة رانيه بركات, في بلدية الطّيبة" 

أخذت , التي تقدم مساعدات ومشاريع للمجتمعات المحلية, المؤسسات الغير حكومية الأجنبية

رغم المحاولات التي جرت لثنيها ,  المجلس البلدي بشكل مستقلقرارها بترشيح نفسها للانتخابات

, نتيجة لاعتبارات عائلية وحزبية انتخابية والتّوازنات الداخلية داخل المجتمع المحلي, عن ذلك

واستطاعت الفوز بالمجلس البلدي ,  نساء3مرشحاً آخر منهم ) 13( جانب إلىوخاضت المنافسة 

1".عن طريق المنافسة

  

  ة للمجالس المحليّالنّساء العوامل المعرقلة في وصول -ب

برزت عدة عوامل أّثّرت في عرقلة وغياب وجود نساء مرشّحات وفائزات في        

المجالس المحلية أبرزها القوة العائلية والمفاهيم الاجتماعية التقليدية السائدة والضعف 

 الحزبي.  
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  .خلال القوة العائلية والتّراجع في المفاهيم الحزبية سيطرة المفاهيم التّقليدية من -1

أظهرت العملية الانتخابية في المرحلتين الأولى والثّانية أهمية النّظرةالمجتمعية التّقليدية 

 المجالس المحلية، وذلك من خلال عدم تخصيص مقاعد لهن إلىفي إعاقة وصول النّساء 

ترشيح نساء بدل مرشّحين ذكور لتمثيلهن في كمرشحات من كلّ الكتل ورفض العائلات 

  :فعلى سبيل المثالالمحلي، المجلس 

نسمة ) 2400(محافظة رام االله والبيرة، يبلغ عدد السكان فيها حوالي / ما جرى في قرية المغير"

حمائل رئيسية، تتقارب أحجامهن وأعدادهن من حيث ) 3(والذي فيما  يتكون مجتمعها المحلي من 

مثيل السكاني، وتتكون تركيبتها السياسية من حركة فتح كقوة كبيرة، وحركة حماس والجبهة التّ

وفي عام . تفتقر القرية للمؤسسات والمراكز الصحية والمجتمعية. الشّعبية والجبهة الديمقراطية

ناث للمراحل  تم إنشاء أو مدرسة ثانوية للبنات، وما قبل ذلك كان هناك مدارس للبنين والإ2000

يتواجد بها فرع لجنة المرأة للعمل الإجتماعي بدون مقر رسمي، ويوجد . الإبتدائية والأساسية فقط

. فيها مركز رياضي، وعدد من العاملين في أنشطة اجتماعية  وخيرية بدون مقرات رسمية أيضاً

 لإستكمال التّحصيل العلمي، أصبح هناك إهتماماً وتوجهاً حديثاً في إرسال البنات للتوجه للجامعات

وتعتمد القرية بشكل رئيسي على الأراضي الزراعية والعمالة والرعي في معيشتها والوظائف 

خاضت الإنتخابات المحلية في قرية المغير ثلاث . الحكومية والأمنية منذ نشوء السلطة الفلسطينية

وبعد مشاورات . اء في إطار الكتل الثّلاثكتل شكّلت على أساس سياسي، وقد تم ترشيح ثلاث نس

  تم عمل ميثاق شرف، بأن يتم سحب المرشّحات، وإقتصار ما بين القوى المتنافسة سياسياً

المنافسة ما بين المرشّحين الذّكور، وعليه تم سحب المرشّحات النّساء الثّلاث من الكتل السياسية 

1
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ومن جانب آخر، أظهرت العملية الانتخابية أثر النّظرة التّقليدية لدونية المرأة، 

على سبيل , وربطها بدونية التّمثيل العددي للعائلات الصغيرة داخل المجتمع المحلي

  :المثال

عائلة ما بين كبيرة وصغيرة، ) 11(رى في قرية كوبر، والتي يتشكّل مجتمعها المحلي، من ما ج" 

أثناء المداولات ما بين العائلات لتقسيم وتوزيع مقاعد المجلس، يهدف لتشكيل كتلة كوبر الموحدة، 

وافقت، تم بحث مقاعد المرأة، وعرض أحد مقاعد الكوتا النّسائية كحصة تمثيل لإحدى العائلات ف

فيما عرض المقعد الآخر على عائلة صغيرة، لتمثيلها في المجلس، فلم توافق وطالبت بأن يكون 

وعندما رفضت العائلات ذلك، بقيت العائلة الصغيرة على . له مقعد يتولاه أحد أبناء العائلة الذّكور

د المرأة كمقعد إضافي بعد ذلك تم عرض مقع.  عدم تمثيلها بالكتلة والمجلسإلىموقفها، مما أدى 

على العائلات الكبرى حسب ترتيبها في التّمثيل النّسبي السكاني، وقد رفضت أكبر ثلاث عائلات 

وأخيراً وافقت العائلة الرابعة بأخذ مقعد . ذلك رغم أنّه مقعد إضافي وليس على حساب حصتها

  ".سالمرأة كمقعد إضافي على حصتها مما عزز من تمثيلها داخل المجل

ومن اللافت للنظر مما تقاطعت عليه بعض المقابلات ودراسة الحالات، أن بحث        

موضوع تمثيل المرأة والمقاعد المخصصة لها، لم يكن جزءاً من التّنافس وعملية تقسيم 

المقاعد ما بين العائلات، كان يسود اللقاءات ما بين العائلات والقوى إحتساب المقاعد 

 أي إعتبار أو مطالبة بالمقاعد المخصصة للنّساء، وبعد إتمام الإتّفاق، بتم وتقسيمها دون

بحث تمثيل المقاعد المخصصة للنّساء، ويتّفق على توزيعها ما بين الحمائل الكبيرة أو 
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إرضاء عائلة صغيرة، دون الإعتبار لأهمية المقعد بغض النّظر عمن يشغله رجل أم 

ام والمسؤوليات التي يتولاها في إطار المجلس القروي أو إمرأة من حيث القانون والمه

وكأن المقعد الذي تشغله إمرأة هو مقعد هامشي وغير مؤثّر في إدارة شؤون . البلدي

المجلس، والمقعد الذي يشغله الرجل هو الهام والذي يجري التّنافس عليه وهو فقط الذي 

  .الفائزيبرز تمثيل القوة الاجتماعية التي ينتمي إليها 

  

  عف الحزبيّ الضّ-2

ساهم عامل التّراجع الحزبي داخل المجتمع الفلسطيني عامة، وفي إطار الريف        

الفلسطيني خاصة، فى تراجع القيم الاجتماعية والنّضالية الحديثة التي تعزز المشاركة 

امل في مسيرة والتّقاسم الوظيفي ما بين المرأة والرجل، وعلى أساس المساواة والتّك

والوطني ة وشبكات القرابة . النّضال والبناء المجتمعيز من سيطرة القوى العائليمما عز

الوطني على حساب المواطنة والإنتماء المجتمعي وترافق مع ذلك . والإنتماء العائلي

مكانة المرأة، سيطرة المفاهيم المجتمعية التّقليدية  والتي جزء منها النّظرة الدونية لدور و

وإنعكس ما سبق في العملية .  أخرىإلىوإن يتفاوت في درجة وضوحه من حالة 

لقد إختارت . الانتخابية ومجرياتها، خاصة في مرحلة إعداد وتشكيل الكتل الانتخابية

القوى السياسية وفق درجة الضعف التي تعاني منها والتي تتفاوت من موقع لآخر، أن 

ئلية وخياراتها من المرشّحين، من خلال مجالس العائلات سواء بالإنتخاب تتساوق مع العا
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الداخلي أو التّوافق العائلي، ولم تبادر هذه القوى في القيام بتشكيل كتل تعكس مفاهيمها 

الفكرية والسياسية سواء من حيث برنامج العمل أو في إختيار مرشّحين على أساس 

المجتمعية ما بين الرجل والمرأة، نتيجة ضعفها وعجزها، الكفاءة والأهلية والشّراكة 

واكتفت بما أفرزته مجالس العائلات من بعض المنتمين سياسياً، ومحاولة التّأثير من خلال 

أو . الإنتماء العائلي في عملية الإختيار للمرشّحين بما يحقّق إختيار بعض المنتمين حزبياً

العائلية التي كان للعائلة القول الفصل في إختيار من خلال التّحالفات السياسية و

المرشّحين، دون السماح للقوى السياسية بالإعتراض أو فرض مرشّحين من المنتمين 

  .إليها

هذا الواقع إنعكس بغياب وجود مرشّحات من النّساء في بعض التّجمعات   

لية،  نتيجة إنسياق  المجالس المحإلىالسكانية، وكذلك في حرمان نساء من الوصول 

 العائلي ياسية، حفاظاً على التّحالف السة التّقليدية في إرضاء العائليياسيالقوى الس

وتكريساً للضعف ولغياب القدرة على التّأثير في تشكيل الكتل الانتخابية بما يتناسب مع 

 تعاظم دور وقوة العائلية إلىمما أدى بالتّالي . المصلحة الحزبية سياسياً وفكرياً وإجتماعياً

في المجتمع المحلي وتراجع دور الأحزاب والقوى السياسية في ضوء العملية الانتخابية 

  .ونتائجها
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  :من الأمثلة على أحد مظاهر الضعف الحزبي أمام القوة العائلية ومطالبها

 منها تضمين الكتل الانتخابية ما جرى في إحدى البلدات الواقعة في محافظة قلقيلية، عندما طلب" 

مرشّحين من النّساء، وكان من المفترض إجراء الإنتخابات فيها في المرحلة الثّانية حينها قررت 

العائلات بالإجماع رفض تضمين القائمة التي تم الإتفاق عليها لمرشّحات من النّساء، وذلك 

حامولة إمكانية تغيير مرشّحها الذّكر لإعتبارات التّوازن الداخلي ما بين الحمائل، ورفض أي 

وعليه جرى إجتماع ما بين الحمائل وبحضور ممثّلين عن إحدى القوى السياسية الكبيرة . بأنثى

والمسيطرة في البلدة مع رئيس اللّجنة العليا للانتخابات المحلية والذي كان أيضاً وزيراً للحكم 

ة سوى دعم وتعزيز المطلب وتم التّداول في الأمر، ولم يكن . المحليياسيدور ممثّلي القوة الس

العائلي الجماعي، تخوفاً من إنقسام العائلات، وحرصاً على الكتلة الموحدة، ولم يحاول أي منهم 

وبعد حين . الدفع بإتجاه أهمية وجود نساء داخل المجلس البلدي أو إظهار الموقف الحزبي من ذلك

داد العائلات لترشيح نساء، في حالة الموافقة على زيادة عدد أعضاء إقترح أحد الوجهاء، إستع

عضواً، وذكر أن هذا هو مطلب كانت قد تقدمت به ) 11 (إلىأعضاء ) 9(المجلس البلدي من 

وأمام هذا الإصرار . البلدية لوزارة الحكم المحلي من أجل ترفيع تصنيف البلدية وزيادة أعضائها

 المرحلة الثّّالثة، لاستكمال الإجراءات بترفيع تصنيف إلى الانتخابات فيها تم الموافقة على تأجيل

والذي حصل أن فازت الكتلة الموحدة بالتّزكية بعد أن حقّقت مطالبها . البلدية وزيادة عدد أعضائها

مقابل تضمين  القائمة لمرشّحات من النّساء وفق الكوتا النّسائية التي أصبحت ملزمة بعد تعديل 

."إقرار القانون الإنتخابي في المراحل الثّالثة والرابعةو
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  انيةة الثّشريعيّنتخابات التّ والاالنّساء -2

   العوامل المساعدة في عملية إختيار المرشّحات ووصول الفائزات-أ

   العوامل والسمات الذّاتية التي توافرت لدى المرشّحين من النّساء-1

ات من النّساء سمات وعوامل ذاتية، ساهمت في عملية توافرت لدى المرشّح       

إختيارهن أو مشاركتهن كمرشّحات على مستوى القوى الحزبية والمستقلّة، أو توافرت 

لدى المرشّحات المستقلات، كمصادر قوة، إعتمدن عليها النّساء في قرار ترشّحهن الفردي 

الانتماء الحزبي، : ذه العوامل والسمات وأهم ه. المستقل على مستوى الدوائر الانتخابية

والتّعليم، والتّاريخ النّضالي، والموقع المهني، والنّشاط المجتمعي والنّسوي، والإنتماء 

العائلي أو الجهوي، وهناك من النّساء المرشّحات من توافر لديهن أكثر من عامل مما 

  :على سبيل المثال,   الفائزات منهن وصولإلىعزز من كسب تأييد النّاخبين لهن أو أدى 

، حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب 1946حنان عشرواي، من مواليد القدس عام " 

الإنجليزي من جامعة فيرجينيا، تولّت رئاسة دائرة اللّغة الإنجليزية ولاحقاً عمادة كلية الآداب في 

سان وكعضو لجنة الشّخصيات برزت كناشطة مستقلّة في مجال حقوق الإن. جامعة بيرزيت

تولت المتحدثة الرسمية بإسم الوفد الفلسطيني . السياسية وخاصة خلال الإنتفاضة الأولى وما بعدها

في مفاوضات مدريد وبرزت كشخصية سياسية إعلامية ذات حضور مميز، ووفر لها تعليمها للغة 

ي المميز، قدرة وتأثيراً كبيرين في إلأوساط  جانب حضورها الشّخصإلىالإنجليزية وإتقانها لها، 

السياسية والرأي العام الغربي خاصة وأصبحت شخصية مشهورة عالميا إستطاعت عبر واقعيتها 

السياسية ونشاطها المجتمعي والسياسي، وحضورها الشّخصي، من كسب التّأييد لصالح القضية 

ة ورسمية من أوساط عديدة حزبيالفلسطينية . ة، ورأي عام عالميخاضت الانتخابات التّشريعي



 246

  

   الإنتماء السّياسي والحزبيّ-2

عت القوى السياسية والحزبية من تحقيق الفوز للمرشّحين من النّساء المنتميات إستطا       

وإرتبط نجاحهن بالمقدار الذي حقّقته كل من القوى في إطار . لها عبر القوائم الانتخابية

عملية التّنافس والتّحشيد الانتخابي، فالقوى الحزبية الكبيرة حققت الفوز بالمقاعد بما 

احها في عملية الإستقطاب وحجم التأييد لقوائمها في أوساط الناخبين، فيما يتناسب مع نج

لم تستطع بعض القوى الحزبية من تحقيق النّجاح لمرشّحيها من النّساء، نتيجة قوتها 

كذلك أدى غياب التّحشيد الحزبي والانتخابي لبعض المرشّحات المنتميات . المتواضعة

ويلاحظ .  عدم فوزهن كمرشّحات رسمياً لهذه القوىإلىنتخابية حزبياً في إطار الدوائر الا

ذلك من الفارق بنسبة الأصوات التي حصلت عليها بعض النّساء المرشّحات والمنتميات 

حزبياً مقارنة بنسبة الأصوات التي حصل عليها المرشّحون من الذكور في نفس الدائرة 

  .المنتمين لنفس الحزب السياسيالانتخابية سواء الفائزين أو الخاسرين من 
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   الحصة النّسائية-3

مكّنت الحصة النّسائية من وصول جميع النّساء الفائزات في الإنتخابات التّشريعية        

بالمقابل لم تحقّق أي مرشّحة نجاحاً في . الثّانية عبر نظام القوائم الانتخابية الوطنية

خارج إطار الكوتا النّسائية وعبر المنافسة في الدوائر  النّخبة التّشريعية إلىالوصول 

  .الانتخابية

لقد ساهمت الكوتا النّسائية في تحقيق التّمثيل بالحد الأدنى للنّساء في المجلس 

التّشريعي الثّاني، وكذلك ساهمت في تحقيق الفوز لمرشّحات سبق أن شاركن في 

لفوز في ظل المنافسة مع المرشّحين الآخرين الإنتخابات التّشريعية الأولى ولم يحقّقن ا

  :على سبيل المثال, ونتيجة غياب الحصة النّسائية عن القانون الانتخابي حينذاك

إحدى المرشّحات الفائزات في الإنتخابات التّشريعية الأولى، من قيادات العمل النّضالي داخل " 

 7سيسه وحتى الآن وقضت أكثر من الأرض المحتلّة، ورئيسة إتحاد جماهيري نسوي منذ تأ

سنوات من عمرها في المعتقلات، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لعامين، أثناء دراستها الجامعية، 

وتولّت بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وظيفة . وهي أيضاً من مؤسسي الإطار السياسي الطّلابي

خاضت الانتخابات التّشريعية . ر الحزبيمدير عام وعضو مجالس ولجان قيادية عليا في الإطا

وفي الانتخابات التّشريعية الثّانية، إختيرت . الأولى كمرشّحة حزبية رسمية، ولم يتحقّق لها الفوز

كمرشّحة في إطار القائمة الوطنية للحزب السياسي عن قطاع المرأة، وفازت عن طريق القائمة 

".الحزبية والكوتا النّسائية
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  عوامل المعرقلة لوصول النّساء  المرشّحات وفوزهن ال-ب

   حدّة التّنافس الانتخابيّ-1

 إلىأدت حدة التّنافس السياسي والاستقطاب ما بين الأحزاب والقوى السياسية   

. إنقسام النّاخبين والمؤيدين للقوى السياسية على حساب المرشّحين المستقلين ومنهم النّساء

ة في التّأثير على النّاخبين لكسب تأييدهم على أساس ونجحت القوى السة والحزبيياسي

سياسي وعلى حساب ما توافر لدى المرشّحين المستقلين من مصادر قوة وعوامل ذاتية 

من كفاءة ومكانة اجتماعية ومهنية وتعليم وغيرها، مما أفقد المستقلّين إمكانية المنافسة 

ة النّساء منهمأمام المرشّحين المنتمين حزبيعلى سبيل المثال ,اً وخاص:  

 إحدى المرشّحات المستقلات محامية وناشطة حقوقية ونسائية، ومديرة مؤسسة  المحامية بثينة دقماق،"

وعضو مجلس إدارة في إثنتين من الشّركات الصناعية . حقوقية غير حكومية تعنى بالأسرى والدفاع عنهم

معياً وهي عضو الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو في الهيئة الإدارية لإحدى الإستثمارية، وناشطة مجت

وتنتمي لإطار . جمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وعضو هيئة إدارية لأحد المراكز الرياضية الاجتماعية

تتمتّع . الأمنيجهوي كبير العدد من إصول لاجئة، ولأسرة مناضلة وفقدت إحدى إخواتها نتيجة الفلتان 

بإحترام كبير في إطار قطاع الأسرى، وأسرهم  والأحزاب السياسية المختلفة منذ ممارستها لعملها كمحامية 

  ، خاضت الإنتخابات التّشريعية الثّانية كمستقلّة رغم إنتمائها الحزبي لحركة فتح، لخصت1988عام 

لنّشاط المهني والمجتمعي خاصة في تمثيل القطاع أسباب ترشيحها كمستقلة في غياب مراعاة الكفاءة وا

النّسوي داخل الحزب، وغياب الخيار الديمقراطي داخل الإٌطار النّسوي وإحتكار الموقع من بعض النّساء 

المتنفّذات بغض النظر عن الفاعلية والكفاءة لدى النّساء الأخريات والتّمييز الذكوري داخل الحزب تجاه 

1

                                                 
، محامية، مديرة مؤسّسة حقوقيّة غير حكوميّة، ناشطة في المجال الحقوقي، 14/1/2007بثينة دقماق، مقابلة مع الباحث بتاريخ  1

.سائي والمجتمعي والاقتصاديوالنّ
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   آثرة المرشّحين-2

لدوائر الانتخابية خاصة، أعداداً كبيرة شهدت الانتخابات التّشريعية على مستوى ا  

من المرشّحين، وكانت غالبيتهم العظمى من الذّكور وغابت النّساء المرشّحات عن خمس 

وساهم في زيادة . دوائر انتخابية وهي طوباس وقلقيلية، وأريحا، وخانيونس، ورفح

 إلىلكوادر التّنظيمية المرشّحين الأزمة الداخلية لحركة فتح والتّي دفعت بالعديد من ا

ترشيح أنفسهم بصفة مستقل، ومنهم من كانوا أعضاء مجلس تشريعي سابقين، ومن 

 إلىعدا عن المرشّحين الآخرين، مما أدى . القيادات التّنظيمية العليا، والمستويات الأخرى

م إنقسام وإهدار عدد كبير في أصوات النّاخبين نتيجة توزعها ما بين المرشّحين ومنه

النّساء، والذي أفقد أي من الخاسرين إمكانية تحقيق تأييد وحشد إنتخابي كاف للنّجاح 

  .والفوز
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 تراجع الأحزاب السياسية من حيث الخطاب الاجتماعي السياسي والتّصويت -3

اخليالد.  

ا والقادرة دلّّلت العملية الانتخابية عن تراجع الأحزاب السياسية وخاصة الكبيرة منه       

على تحقيق الفوز بسبب التّأثير الواسع لها عن ما جاء بخطابها التّغييري والثّوري على 

المستوى الاجتماعي والداخلي، يما بتعلق بالمرأة خاصة بأنها نصف المجتمع وشريكة 

حيث أنها إكتفت بتمثيل المرأة بالحد الأدنى وبما نص عليه القانون . النّضال والبناء

نتخابي، ولم تسعى لرفع تمثيل المرأة داخل قوائمها الانتخابية من خلال تحقيق مقاعد الا

مضمونه بل إكتفت بعض القوى كحركة فتح مثلاً بوجود مرشّحتين إثنتين من النّساء في 

الدوائر الانتخابية، في حيت لم يتحقق لهن الفوز بسبب الانقسام الداخلي من جهة، وغياب 

في حين لم تقدم حركة حماس أي . في لهن مجتمعياً وحزبياً من جهة أخرىالدعم الكا

مرشّحة على مستوى الدوائر الانتخابية وإكتفت بما نص عليه القانون في تمثيل النّساء من 

بما يتناقض من حيث الممارسة لهذه الأحزاب السياسية مع خطابها . خلال الحصة النّسائية

لق بحقوق المرأة والشّراكة المجتمعية، ويتجاهل ما استطاعت تحقيقه الاجتماعي بما يتع

الفلسطيني ياسيالس اً عبر مسيرة التّاريخ الاجتماعياً واجتماعيإلىإضافةً . النّساء نضالي 

التّناقض من حيث الممارسة ما بين الإعتراف بالمكانة التي حققتها المرأة داخل الأحزاب 

الوطني، وما بين المكانة التي تنظر اليها الأحزاب السياسية للمرأة في عبر مسيرة التّحرر 
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مرحلة البناء والدولة، والتّي تتطلب شراكة حقيقية وتفعيلاً لدور قطاع المرأة، وخاصة مع 

ما حقّقته من تطوير لقدراتها التّعليمية والمهنية والاجتماعية، مما يساهم في عملية البناء 

الشّامل، وفي تخفيف مظاهر البطالة والفقر، الاجتماعي والتّنموي ياسيوالس والاقتصادي 

في ظل الواقع الفلسطيني الصعب والذي يتطلّب تعزيز المشاركة المجتمعية من كافّة أفراد 

  .المجتمع

  :، الواقع النسوي الحالي من خلال تجربتها كالآتي1حة ذيابولخصت النائب ربي

ياسي على ابعة للأحزاب، كانت ما بعد أوسلو تغليب العمل السسوية التّادات النّصحيح أن الاتح"

ياسي على ابعة للأحزاب، كانت ما بعد أوسلو من تغليب العمل السالتّ سويةحادات النّتّحساب الإ

سوية وقضايا المرأة، استطاعت من خلال توحيد الاحزاب وما آلت الية ما حساب الاتحادات النّ

ة حاد العام للمرأة الفلسطيني المرأة استطاعت من خلال توحيد موقفها ودور الاتّلو، إلا أنبعد أوس

سوية، من تحقيق انجازات للمرأة سواء من خلال الوثائق  الاتحادات والكفاءات النّوالذي يضم

شريعي، ئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التّوالمطالب داخل الاحزاب نفسها أو على مستوى الر

ة في سوية وحتى الآن، ومن أهم نتائج ذلك الكوتا النّلطة الفلسطينيقامة السإوترافق ذلك مع 

ر ذلك في مطالب نسويه داخل وأثّ.  قانوني مكتوبشريعي كحقّة والمجلس التّالمجالس البلدي

ة مثيليه والقيادية وتوسيع  مشاركأطرها التّالأحزاب نفسها من أجل تطبيق كوتا نسويه داخل 

كذلك من خلال إنشاء طاقم شؤون المرأة، وهو اطار تنسيقي يضم  المرأة في أطرها القيادية،

ما بين دور الاتحادات النّ  استطعنا الموائمةسويةة الأطر النّغالبياًًسوية وطنياً أو ما بين  واجتماعي

المرأة بعقد سلسلة من تعزيز بناء قدرات المرأة وتمكينهن، فعلى سبيل المثال، قام طاقم في شؤون 

                                                 
. رئيس اتحاد لجان المراة للعمل الاجتماعي. نائب في المجلس التشريعي. 11/1/2007ربيحة ذياب، مقابلة مع الباحث في  1

.عضو مجلس ثوري في حرآة فتح
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ياسي من جهة  السسوية، وعرقل ذلك الواقعحادات النّنتخابات ضرورة داخل الاتّمن جانب آخر الا

ومن جهة أخرى الوضع الدلطة في انتخابات اخلي فمثلاً نحن في حركة فتح انشغلنا منذ وجود الس

داخليوآثارها  شريعيمهيدية للمجلس التّلطة، ونهاية بالانتخابات التّة ومؤتمرات مع أوائل نشوء الس

ب الأوضاع وبادرنا لعمل مؤتمرات والآن أعدنا ترتي.  وقضاياهلبية على حساب اتحاد المرأةالس

قاعديتم تنفيذ وانجاز العديد منها في رام االله وجنين والخليل، ، للجان القياديةاة وانتخابات ة نسوي

  . وقيادية لاتحاد لجان المرأةطقيةا منوبعد اتمام ذلك سيتم اجراء انتخابات

 قطاع المرأة انقسم على أساس انية، صحيح أنشريعية الثّأما من حيث تجربة الانتخابات التّ

 سوية دعمت وشاركت في دعم وترشيح النّالاتحادات النّسياسي، إلا أنة، ساء داخل الأطر الحزبي

وكذلك في ادارة الحملات الانتخابيساءحات من النّة للمرشّة وخاص".

  

   البنية الاجتماعية التّقليدية والتّمييز ضد النّساء المرشّحات-4

ظهرت العملية الانتخابية ونتائجها، حصول المرشّحات من النّساء  على نسب أ       

، وفي حالة النّساء المنتميات حزبياً كان نصيب 1متدنية ومتواضعة جداً في غالبيتهن

أكثرهن حظاً لا يتجاوز ترتيبهن في أدنى المراتب التي حقّقها المرشّحون الذّكور من نفس 

                                                 
.لسطينف. تقرير الانتخابات التشريعية الثانية . 2006لمزيد من المعلومات، لجنة الانتخابات المرآزية  1
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عدا أن هناك خمس دوائر انتخابية خلت من أي . ن رسميينالإطار الحزبي وكمرشّحي

مرشّحة من النّساء في الانتخابات التّشريعية الثّانية وهي دوائر طوباس وأريحا والخليل 

 غياب الدعم إلىفي الضفة الغربية، ودائرتي خانيونس ورفح في قطاع غزة، مما يشير 

 التّمييز في خيارات النّاخبين إلىع بشكل عام، والكافي للنّساء المرشّحات من قبل المجتم

 ضعف دور الأحزاب إلىكذلك يشير من جانب آخر . تجاه المرشّحين لصالح الذّكور

والقرار السياسي داخلها في الدفع بإتجاه ترشيح نساء في إطار التّرشيح الرسمي للكتل 

 النّساء المنتميات منبعض المرشّحات السياسية الانتخابية على مستوى الدوائر والاكتفاء ب

حزبياً في إطار القائمة الوطنية ووفق الحصة النّسائية كتمثيل لقطاع المرأة في بعض 

وبما يتفق مع غياب الموقف . المحافظات التي غاب عنها المرشّحات على مستوى الدوائر

حين من الذّكور في إطار  جانب المرشّإلىالمجتمعي من عدم الدفع بمرشّحين من النّساء 

  .الدائرة الانتخابية

من جانب آخر، يستدل أيضاً غياب التفاف قطاع المرأة عن دعم المرشّحات من        

المرأة على أساس تمثيلي وجنسوي، وذلك من خلال القوة الانتخابية التي يملكها قطاع 

من تدني في عدد الأصوات المرأة داخل المجتمع مقارنة بما حقّقته النّساء المرشّحات 

لعظمى،  إنحياز قطاع المرأة في غالبيته اإلىمما يشير . الانتخابية التي حصلن عليها

  .ن على حساب النّساء منهملصالح الذّكور من المرشّحي
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ط ما سبق بما تم التّوصل اليه من خلال بعض المقابلات والحالات التي تم برتيو       

لمحلي والتّشريعي، من بروز تمييز تجاه المرشّحات من النّّساء دراستها على المستويين ا

سواء من المنتميات حزبياً أو المستقلات، وحتى عرقلة وجودهن كمرشّحات، وسيطرة 

النّظرة التّقليدية في الاسقاط القيمي ما بين دونية المرأة في المجتمع وهامشية المقعد الذي 

 الصغيرة لوجود تمثيل لها إن كان المقعد الذي يمثّلها تحتلّه وحتى رفض بعض العائلات

كذلك رفض بعض العائلات الكبيرة لترشيح إمرأة كمقعد إضافي لصالحها , تشغله أمرأة

  .في المجلس المحلي، حتى في ظلّ المهنية والكفاءة والتّّعليم والنّشاط المجتمعي لهن

بوي في  ر نخ ية في احداث تغيي   ات، أثرت العوامل الموضوعية والذّ    بصورة اجمالية 

    اطار الواقع الفلسطيني ومعطياته عشي ة العملي  اخـب  واستطاع النّ . يمقراطيةة الانتخابية الد

   إحداث ورسم خار  ريه والنزيهة، من    عبر الانتخابات الحره والس ة جديدة وبمـا    طة نخبوي

  . مع قناعاتهاتفق

 ـيوادية والايد سات الاجتماعية والاقتص  لت البنى والمؤس  فيما شكّ  لوجي ـة والد  ة يني

   .خب الجديدةقافية وغيرها، الحاضنة التي تولت ولادة وانتاج واعادة انتاج النّوالثّ

 ـ       السياسي   تقاسم الحزب  كـان  وة،  والعائلة في ايصال الفائزين للمجـالس المحلي

 للحزب الس ـ         ياسي الد   ـ ور شبه المطلق في وصول الفـائزين للمجلـس التّ اني، شريعي الثّ

  .وبحضور متواضع للقوى المستقلة
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    تجلى دور المجتمع المدني ومؤس  قافية ينية وغير الحكومية والاكاديمية الثّ    ساته الحزبية والد

بشكل رئيـسي، فـي     " المعارضة"خب المضادة   ضنة النّ ا والذي يمثل ح   ،والمهنية وغيرها 

ن  تمكّ إلىلذي يشير   وا شريعي الثاني احداث أكبر تغيير نخبوي في المستويين المحلي والتّ       

   قوى المعارضة من الس      ـ  يطرة الرئيسية على المجتمع المدني عبر الس  ساته يطرة على مؤس

ي حول أهمية المجتمع المدني والسيطرة عليـه        شماته، وبما يتفق مع ما تناوله غرام      ومنظّ

  .غييرمن أجل احداث عملية التّ

ى الحاكمـة، والـذي تـولّ     خبة  فيه، حاضنة النّ  ل الجهاز الحكومي وموظّ   كذلك شكّ 

خبة الموالية، في محاولة لاستمرار سيطرتها علـى الحكـم،          عملية انتاج واعادة انتاج النّ    

، خبـة الحاكمـة    سيطرة النّ  تراجعخبوية الجديدة، على    ودلل تراجع دوره في الخارطة النّ     

ى سـبيل    ومنهما ما تناوله بولانتزس عل     فق مع ما أشارت اليه العديد من الدراسات       وبما يتّ 

خبة الحاكمة، كونه يتوحد فيـه      يطرة للنّ في تحقيق الس  الجهاز الرسمي   ة  ي حول أهم  المثال،

  . لوجيايوولة والايدلطة والدون في السسميالر البيروقراطيين

خبوي، وانقسم وتوزع المثقفون مـا      جنيد النّ عليم وأنواعه كأكبر مصدر للتّ    برز التّ 

  بين القوى الس ياسية والمجتمعي ة العائلية والمستقلة، وفق ارتباطاتهم الوظيفي ة، ة والمـصلحي

 يوة، وقناعاتهم الأيد  وانتماءاتهم الحزبيلوجي فـون مـن    ة، ففي حين مثّـل المثقّ     ة والعقائدي

سين وموظّ مدر فين حكومي      يف، ارتباطاً بدورهم في خدمة     ين أكبر نسبة من الفائزين في الر
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عليم ة، وشكل ذوي التّ   يف خاص ة التي يحظون فيها في الر     صالمجتمع المحلي والمكانة الخا   

 المهني المتخص   خـب  سات الأهلية والخيرية حضوراً مميزاً في النّ      ص والعاملين في المؤس

 فين ومن بينهم محاضري    ة، بالمقابل كان للشرائح العليا والمتوسطة من المثقّ       المحلية المديني

صة وذوي المواقع   ومية، وأصحاب المهن المتخص   حكالمات غير   الجامعات ومدراء المنظّ  

 القيادية الر  لقد برزت  . انيةشريعية الثّ خبة التّ ة التمثيلية الكبرى في النّ    سمية والحزبية، الحص

أهمية المثقف ودوره سواء في النخبـة الحاكمـة أو المعارضـة، وارتباطـه العـضوي         

 ـ دور كل من مثقف الر    مايز في   والوظيفي، والت  ف المدينـة خـلال الانتخابـات      يف ومثقّ

   ـ مـا    والخطاب وبما يتفق مع   ور التعبوي ومجرياتها، على مستوى الد  ي شتناولـه غرام

  .خاصة

غييـر  حـداث التّ  إياسي كعامل رئيسي فـي      يني والس  والد لوجييوكذلك برز الخطاب الايد   

ارضـة  خب المع خبة الحاكمة، واستطاعت النّ   خبوي، وذلك من خلال تراجع وضعف النّ      النّ

 ـ ساتها المختلفة وكسب تأييد جمهور ناخبيها مم      عبر مؤس  من بسط سيطرة خطابها    ق ا حقّ

       وينسجم ذلك مع ما تناولـه      . ياسيلها الفوز، مستفيدة من معطيات الواقع الاجتماعي والس

سة الدينية  يطرة الايديولوجية وأدواتها، كدور المؤس    حول الس والتوسير وبورديو،   غرامشي  

  .والاعمال الخيرية والعائلةارس والمد
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،  بالعائلة ة في المجتمع المحلي ارتباطاً     برز كقو  دأما على مستوى رأس المال، فق     

ة قادرة  شريعية، وانقسم في تحالفاته، وغاب كقو     خبة التّ  في النّ   متواضعاً فيما حقق حضوراً  

ف ل يذكر رغم تحا   قليدية من تحقيق تمثيل   ة التّ فيما لم تستطع البرجوازي   . على تمثيل نفسها  

 ق الرأسمال المحلي والحديث نجاحـاً     خبة الحاكمة، كذلك لم يحقّ    حيها مع النّ  العديد من مرشّ  

حـالف أو   خرون مـن خـلال التّ     آ في القوائم المستقلة التي تحالف معها، وفاز         حيهلمرشّ

  .نتماء لحركة حماسالا

خبة الحاكمة  لعمودي في تراجع النّ   خبوي الأفقي وا  اخلي والنّ ياسي الد ر الانقسام الس  أثّ       

بسبب أزمتها الداخليـة وغيـاب الحيـاة         نظيمية وخطابها وحزبها وأضعف من قوتها التّ    

نظيمية وخطابهـا،   عارضة من خلال انسجامها وقوتها التّ     مقت ال مقابل حقّ ل، وبا الديمقراطية

 فقدان سيطرة   إلىي   يؤد خبوي عامل فالانقسام النّ  .اخبينوساط النّ أ في    كبيراً  وتأييداً أثيراًت

حلال إ إلى، و  وينتج عن غياب الحياة الديمقراطية داخل الحزب أو المجتمع         خبة وضعفها النّ

و وموسكا، وما تناوله ميلـز حـول أهميـة الإنـسجام            نخبة جديدة محلها كما أشار بارتي     

  .والتضامن بين أعضاء النخبة من خلال وحدتها كقوة منظمة

فظ على دورها كجماعة وسيطة ما بين الأفراد والمجتمع،         استطاعت العائلة أن تحا   

  دورها في ظل الانتفاضة الثّ     ةة في تقوي  وساهمت العوامل الموضوعي  ةانية خاص .ن ا مكّ مم

 ـ    عن طريق مؤسساتها التمثيلية الخاصة بها       من تعزيز دورها     ة فـي الانتخابـات المحلي
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ة، وايصال الفائزين المنتمين اليها، وفي ظل        خاصحتـى أنهـا عبـر      . عف الحزبي الض

  .ةخبة المحلي صفوف النّإلى الانتماء العائلي ، أوصلت العديد من المنتمين سياسياً

 ـ           ـ  وساد العائلة حالة تناقض ، ففي حين دعمت وصول النّ ة عبـر   ساء ، وخاص

اء سنّق بال ر على تغيير مفاهيمي بما يتعلّ     سائية، وظهر مؤشّ  رج اطار الكوتا النّ   المنافسة وخا 

   ي امرأة لرئاسة المجلس البلـدي     ولّعم الانتخابي، أو الاصرار على ت     سواء من خلال الد، 

المانحينة ذلك بدعم  وارتباطاً بأهميوالعلاقة مع المؤس  سات الرسميةسمية وغير الر.  

ساء في العملية الانتخابية    حين من النّ  ساء من خلال غياب المرشّ    بالمقابل أعاقت وصول النّ   

  أو محاولة تقليل عددهن    حات منهن غط لسحب المرشّ  كانية، أو الض  ض التجمعات الس  في بع 

  .قهم مع العائلية ارضاء لهافعف الحزبي، وتواحات، ومستفيدة من الضكمرشّ

   قليدية التي تقوم على    ر عن سيطرة المفاهيم الاجتماعية التّ     كذلك برزت مواقف تعب

بط ما بـين تمثيـل العـائلات        ة من خلال الر   الاجتماعية  يطرة الذكوري ساء والس دونية النّ 

 ـ        الصغيرة ومقاعد الكوتا النّ     مقعـداً   هسائية، أو رفض بعض العائلات لترشيح امراة مع انّ

فق مع ما تناوله هـلال وشـرابي حـول          وهذا يتّ . مثيلية للعائلة ة التّ خارج الحص وضافي  إ

وسماتها ة العائلة العربيةومنها الفلسطيني.  

حين أنفـسهم، عمليـة اختيـارهم       اتية والتي توافرت لدى المرشّ    رت العوامل الذّ  أثّ

 ة ذلك في سعي القوى    وبرزت أهمي . ينحين أو في قناعتهم في ترشيح أنفسهم كمستقلّ       كمرشّ
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 أو أكثر من أجل تعزيـز الكتـل          ذاتياً ن توافر لديهم عملاً   حيها مم مرشّ والأحزاب لتجنيد 

الاجتماعي   وبرزت أهمية الحراك   .ين، وتحقيق أوسع قاعدة تأييد لها     اخبمام النّ أة  الانتخابي 

 إلىبقة الوسطى في وصول العديد من المنتمين للطبقة الدنيا الاجتماعية الاقتصادية،            والطّ

فـق  وبما يتّ .اتية كما أشار لذلك موسكا  نتيجة العوامل المكتسبة الذّ   . خب الجديدة صفوف النّ 

   ة حول    للّت ا راسامع ما تناولته الدأيبرالية عام ة الساتية في ايـصال الأفـراد      مات الذّ همي

 .خبلصفوف النّ
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  الخاتمة

أظهرت الانتخابات المحلية والتّشريعية الثّانية، تشابهاً من حيث السمات العامة 

المختلفة للنّخبة المحلية والتّشريعية الثّانية، فيما أظهرت تمايزاً في حضور وتمثيل العوامل 

ت إلى ذلكوالبة التي أدياسية والسة والاقتصادينى الاجتماعي.  

بالتّعليم والتّدين وتمثيل الأقلية ، النّخبة المحلية والنّخبة التّشريعية الثّانيةتتّسم 

المسيحية وتمثيل المرأة، والتّنوع العقائدي والفكري والسياسي، وبروز ذوي الأعمار 

فر المكانة الاجتماعية والاقتصادية، والحزبيون والمستقلّون، والبيروقراطييون الشًابة، وتوا

الرسميون، والعاملون في القطاع الأهلي والمدني من مديرين وعاملين في مؤسسات 

ومنظّمات أهلية وغير حكومية، ورجال الأعمال ومزارعون وعمال ومحاضري جامعات، 

  .رغون، ورؤساء مجالس محلية سابقة، ومهن متخصصةومقاومون وأسرى وحزبيون متف

وشكّل المجتمع المدني وقطاعاته المختلفة أكبر مصادر التّجنيد والتّدوير في كل 

 نتيجة من النّخبة المحلية والتّشريعية الثّانية، مقابل تراجع القطاع الحكومي والرسمي

  .العملية الديمقراطية والتعددية السياسية

من حيث تمثيل ذوي  النّخبة المحلية عن النّخبة التّشريعية الثّانيةوتمايزت 

الأعمار الشّابة، وتمثيل المرأة، والأقلية المسيحية، وبروز المستقلّين إلى جانب الحزبيين، 

كذلك أصحاب المهن من مدرسين وموظّفين حكوميين ومهن متخصصة كالطب والهندسة، 
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غيرة، والعمال والمزارعون، والعاملون في المنظّمات ورجال الأعمال الكبيرة والص

والمؤسسات الخيرية والاهلية والمدنية والنّسوية، وأئمة المساجد ومن المنتمين للشرائح 

  .الدنيا والمتوسطة الاقتصادية والاجتماعية

ن ين والمقاوميمن حيث الحزبي فيما تمايزت النّخبة التّشريعية الثّانية عن المحلية

 ،والأسرى، ومحاضري الجامعات، وحملة الدرجات العلمية العليا من ماجستير ودكتوراه

  .ومن المنتمين للشّرائح العليا الاجتماعية والاقتصادية

، فقد اتسمت كلاهما، بالتّعليم أما على مستوى النّخبة التّشريعية الاولى والثّانية

اء الحزبي، والمستقلون، وحضور الأعمار وتمثيل المرأة، والأقلية المسيحية، والانتم

الشّابة والمتوسطة، وأصحاب المهن الرسمية والمجتمعية، وأصحاب المكانة الاجتماعية 

  .والاقتصادية، والتّمثيل الجهوي

من حيث التّنوع العقائدي  تمايزت النّخبة التّشريعية الثّانية عن الأولى وقد

 الدرجات العليا ما فوق بكالوريوس مع بروز حملة والفكري والسياسي، والتّعليم من

الدرجات العلمية الشّرعية والاسلامية، وزيادة تمثيل المرأة، وتمثيل المسيحيين، وتراجع 

تمثيل القطاع الرسمي، وزيادة تمثيل النّخبة المدينية، والتّنوع في المهن وخاصة 

حكومية، الوالخيري والمنظّمات غير محاضري الجامعات والعاملين في القطاع الأهلي 
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ل المجتمع المدني وقطاعاته أكبر مصدر لتجنيد وشكّ. والمقاومون والأسرى، والتدين

  .ووصول الفائزين للنّخبة التّشريعية الثّانية

فقد تمايزت من حيث حضور المستقلّين، وارتفاع ، النّخبة التّشريعية الأولى أما

كادر (وشكّل القطاع الرسمي . ة ساكني الريف والمخيماتنسبة تمثيلهم، وارتفاع نسب

  .المصدر الأكبر للتّجنيد ووصول الفائزين فيها) منظّمة التّحرير الفلسطينية

في صياغة الواقع ، أثّرت عوامل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

وسماته التي إنعكست في تباين التأييد للقوى الس ة المختلفة مما الفلسطينية والاجتماعيياسي

  .أدى إلى التباين في رسم وتركيبة الخارطة النخبوية المحلية والتشريعية الجديدة

ساهم إستمرار الإحتلال وفشل المفاوضات من زيادة ، العوامل السياسية من حيث

وطنية، المعاناة للفسطيني، واليأس من إمكانية وجود حل سياسي عادل تحقيق الأهداف ال

وخاصة مع فرض الحقائق على الأرض من خلال ومضاعفة الإستيطان وضم الأراضي 

وإقامة الجدارالعازل مما جعل إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية يكاد يكون مستحيلاً والذي 

إنعكس بدوره على قناعة الفلسطينيين وتعزيز تأييدهم لخطاب المقاومة وبضرورة توفير 

لشروط وفق متطلبات مرحلة التحرر الوطني ارتباطاً باستمرار الاحتلال الامكانيات وا

وساهم الموقف . وسيطرته على حساب خيار التّفاوض كطريق لتحقيق السلام المنشود

الدولي المنحاز لإسرائيل من جهة، والهيمنة الأمريكية عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً، في 
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عدالة الدولية، وخاصة في ظلّ الهيمنة الأمريكية على عدم مراهنة الفلسطينيين على ال

المؤسسات الأممية، وأدى بالتّالي لشعور الفلسطينيين بالظلم وخاصة مع ما ترافق من 

  .حصار دولي سياسي ومالي عليهم، مما جعلهم ينحازون لخيار المقاومة

ز من خلال الحرب وأدى بروز الإسلام السياسي وأحزابه وجماعاته، الذي تعز

على الإسلام والمسلمين وإحتلال بلادهم، وتكريس تبعية العالم العربي الإسلامي للقوة 

الأمريكية والغربية، وعجز النّخب العربية الحاكمة، ومع تزايد ظاهرة التّدين والصحوة 

اوم وأدى بالتالي إلى تعزيز قوة حركة حماس خاصة، كحركة إسلامية تق. الإيمانية

  .الإحتلال، وإتساع دائرة المؤيدين لها إنتخابياً ونضالياً ودينياً

ف، .ت.ومثّلت أزمة النّظام السياسي الفلسطيني وأداء السلطة، من خلال هامشية م

وبروز مظاهر الفساد والإنقلاب الأمني وبروز النّخب الإحتكارية والإثراء غير المشروع 

موائمة وخاصة من قبل حركة فتح ما بين مهام مرحلة التحرر إلى جانب عدم ال. وغيرها

الوطني ومرحلة بناء الدولة، وما بين خطاب المقاومة وعملية السلام دوراً في إنحياز 

الناخب الفلسطيني لخيار التغيير والإصلاح والمقاومة الذي مثلته بشكل رئيسي حركة 

 حركة فتح وقوى اليسار الفلسطيني كذلك شهد واقع الأحزاب السياسية وخاصة. حماس

حالة من التّراجع سواء من حيث الخطاب والبرنامج السياسي والوطني، أو من حيث 

ضعف الأداء الداخلي، إلى جانب الأزمات التي عصفت بها على المستوى الداخلي وعلى 
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مستوى تراجع وضعف دور أذرع عملها الجماهيري والإجتماعي والنقابي والتنظيمي، 

ما إنعكس في حالات الإنقسام والتشرذم والضعف في حضورها السياسي والإجتماعي، م

وعجزها عن التواصل وتلبية إحتياجات المجتمع وأفراده وخاصة في مناطق الريف 

  .والمخيمات الفلسطينية

بالمقابل إستطاعت حركة حماس خاصة من تعزيز تواجدها وسيطرتها عبر 

مقاومة وشبكة عملها المؤسساتية والخيرية ووحدة أداتها خطابها السياسي والديني وال

  .التنظيمية والمجتمعية، من كسب تأييد ودعم الناخب لها

كذلك برزت القوى المستقلة، إعتماداً على التاريخ الشخصي ومكانتها المهنية 

والاجتماعية والسياسية، والتي تعززت مع نشوء وإتساع دور المنظمات الغير حكومية 

بب الدعم الدولي الذي رافق عملية السلام، وفي ظل بروز المنظمات العالمية ونتيجة بس

العولمة وتداعياتها، وإستطاعت بالتالي أن تكون جزءاً من النخب الجديدة ومن خلال 

محاولة موائمة  برنامجها وأجندة عملها ما بين الوطني وأجندة الدول المانحة ومنظماتها 

  .المعولمة

ة الانتخابية دور متباين في وصول الفائزين، فقد أدى نظام الأغلبية كان للأنظم

النسبية إلى هيمنة القوى والأحزاب الكبيرة وإحتكارها للحكم، ودفع بإتجاه خروج القوى 

والإحزاب التي لا تملك أغلبية نسبية، من دائرة الحكم، إلى صفوف المعارضة، مما يؤدي 
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كذلك أدى إلى بروز أثر . قوية للنخبة الفائزة والحاكمةإلى المساهمة في وجود معارضة 

  .عوامل متعددة ومنها سمات المرشحين الذاتية والتي ساهمت في فوزهم

بالمقابل أدى نظام التمثيل النسبي إلى تعزيز المشاركة بالحكم من خلال تمثيل 

لل من وجود القوى الفائزة وفق حجمها الإنتخابي داخل المجتمع الفلسطيني والمحلي وق

معارضة خارج الحكم، إلى جانب تغليب أحد العوامل على الأخرى في نجاح الفائزين، 

وعزز من التنوع النخبوي السياسي . وساهم في تعزيز الحزبية والقوى الاجتماعية الكبيرة

فيما حقق النظام الإنتخابي المختلط  توازناً سياسياً وجهوياً على مستوى . والإجتماعي

  .التشريعية الثانيةالنخبة 

فقد أثرت إجراءات الإحتلال ، العوامل الاجتماعية والإقتصادية أما من حيث

وإقامة الجدار العازل وآثارها، التدميرية على القطاعات الاجتماعية والإقتصادية، في 

تكريس معاناة يومية للفلسطينيين والتسبب في تراجع مستويات المعيشة عدا عن الخسائر 

 والمادية الكبيرة، مما زاد من نسبة البطالة وإتساع دائرة الفقر بين الأسر البشرية

مما دفع , الفلسطينية، وآثارهما السلبية على جوانب حياة الفلسطينيين النفسية والاجتماعية

بزيادة تأييد النّاخبين للقوى السياسية والمستقلّة التي اعتمدت خطاب المقاومة والإصلاح 

  .على حساب خطاب الحزب الحاكموالتّغيير 
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وأدت كذلك إلى زيادة حالة التشرذم للمجتمع الفلسطيني، وإنقساماته، من خلال سياسات 

عزل المناطق وإقامة الحواجز وإقامة الجدار العنصري الفاصل، مما أنتج بالتالي تعزيزاً 

 والسلطة وأجهزتها للعائلية والجهوية ومؤسساتها التمثيلية، وإرتباطاً بضعف أداء الأحزاب

الحركات الاجتماعية الحديثة عن تلبية الإحتياجات الوطنية والاجتماعية للمجتمع ضعف و

وأصبحت العائلة والتجمع الجهوي ملاذاً آمناً لأفراد المجتمع مادياً ومعنوياً مما . المحلي

ر، وبرز عمق الإنتماء العائلي والجهوي على حساب المواطنة والإنتماء للمجتمع الأكب

دور لجان الإصلاح والقضاء غير النظامي على حساب القانون والدولة، وأدى بالتالي إلى 

سيطرتها على العملية الانتخابية وفوز مرشحيها في الإنتخابات المحلية، وإلى بروز 

مظاهر التحالف العائلي أو الجهوي في إنتخابات الدوائر التشريعية الثانية والتي لم تستطع 

وساهمت كذلك في دعم وفوز القوى المستقلة .  الفوز أمام التحشيد الحزبي السياسيتحقيق

  .من خلال جماعات المصالح وخاصة رأس المال العائلي والمحلي

كالإنتماء الحزبي والإنتماء العائلي والتعليم  العوامل الذاتية أما من حيث

ريخ النضالي والتدين، فقد توافر والمنصب والمهنة والمكانة الاجتماعية والإقتصادية والتا

للمرشحين عاملٌ ذاتي أو أكثر ساهم في عملية إختيار المرشحين وإيصال الفائزين منهم، 

وإن لم يكن في . وفي تعزيز تأييد الناخبين للقوائم الانتخابية من خلال سمات المرشحين

  .بعض الأحيان العامل الذاتي كافياً لوحده في وصول المرشح وفوزه
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ن جانب آخر برزت أهمية العوامل الذّاتية في عملية اختيار النّساء كمرشّحات م

وتبين أثر العوامل . ووصول الفائزات منهن لصفوف النّخبة المحلية والتّشريعية الثّانية

التي ساعدت في فوز النّساء كالعائلية والحزبية والتّنافس الانتخابي والكوته النّسائية إلى 

لعوامل الذّاتية، وتلك العوامل التي أعاقت وعرقلت  وصولهن كالضعف الحزبي، جانب ا

وسيطرة العائلة وقيمها التّقليدية ومظاهر التّمييز تجاه النّساء من خلال الأفضلية الذّكورية 

مقابل تراجع القيم الحزبية الاجتماعية وتساوق الأحزاب خاصة في الريف إرضاءاً 

كذلك أدى ضعف الوعي الجنسوي لقطاع . ها ونظرتها التّمييزية تجاه المرأةللعائلية وقيم

المرأة تجاه المرشّحات النّساء، وإنحيازه لصالح المرشّح الذّكر على حساب المرأة 

وقضيتها الاعتبارية التّمثيلية، وتغليب التّأييد الحزبي السياسي للمرأة على دعم المرشّحين 

ت خاصة مما ساهم في  خسارتهن وتدني نسبة تمثيل المرأة في النّخب من النّساء المستقلا

  .المحلية والتّشريعية الثّانية
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تحديات كبيرة : التشريعية الثانية بعد الهزيمة في الإنتخابات .)2006آذار (.لحلوح، علاء
  . المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. أوراق سياسية. تواجه حركة فتح

 
  .1/6/2005حركة فتح، تقرير لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، رام االله، 

  
  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/786A3BFB-1FD3-4B9b-8582-9CAC927A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/786A3BFB-1FD3-4B9b-8582-9CAC927A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FC821FE8-AA2F-4BD7-B001-A535C9C2E04A.frameless.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FC821FE8-AA2F-4BD7-B001-A535C9C2E04A.frameless.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16403B46-A85C-4042-85C4-8BACBEC16493.htm/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16403B46-A85C-4042-85C4-8BACBEC16493.htm/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16403B46-A85C-4042-85C4-8BACBEC16493.htm/
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-1997 سكان التجمعات السكانية ، .)2005(.الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
  . فلسطين-، تقديرات منقحة، رام االله2010

  
معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني ). 2006(.المراقب الاقتصادي والاجتماعي

  .فلسطين-رام االله. 6. ع. )ماس(
  

 ورشة عمل حول حركة فتح رام .)2006(.المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
  .فلسطين: االله
  
  

  .ورقة عمل بحثية غير منشورةمحركات التغيير الإجتماعية، ). 2006(.المالكي، مجدي
  .29/11/2005حركة فتح، تقرير لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية،رام االله، 

  .2004 مجلس الوزراء، برنامج الإصلاح الفلسطيني، -السلطة الفلسطينية
  .)2005(، ت مركز المعلوما– اللجنة الحركية للإنتخابات المحلية -حركة فتح

 تقرير وزارة الأسرى والمحررين عن الأسرى .)2006(.وزارة الأسرى والمحررين
  .2006/  ولغاية منتصف آب1967الفلسطينيين منذ عام 

  
  2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
 –رام االله .  تقرير النتائج الأساسية.)2005(.الفقر في الأراضي الفلسطينية

  .فلسطين
  .15/11/2006، )7(سطين الإحصائي السنوي رقم كتاب فل  

  .2005نتائج الدورة الحادية عشرة من سلسلة المسوح الإقتصادية للعام     
  .2005-2004النتائج الأساسية للمسح الزراعي الهيكلي   

  .2001فلسطين في أرقام، 
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  .2006تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بمناسبة الأول من أيار 
الرقم القياسي لمتوسط أسعار المستهلك في الضفة والقطاع لعام أسعار المستهلك 

2005.  
أسعار السمتهلك الرقم القياسي لمتوسط أسعار المستهلك في الضفة والقطاع في 

  .2000الربع الأخير من عام 
  

  2006مركز المعلومات الفلسطيني، 
  )2003(ل الآثار الإقتصادية والإجتماعية والنفسية الناجمة عن سياسية إسرائي

الوضع الراهن، أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على إزدياد معدلات الفقر في 
  .الأراضي الفلسطينية

خسائر الإقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الحصار الإسرائيلي خلال الفترة 
29/9/2000-28/9/2005.  

 من إحصائية حول عدد الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خلال الفترة  
  .31/3/2006 إلى 28/9/2000

  
  القوانين والأنظمة

  .1988المجلس الوطني الفلسطيني، الدروة التاسعة عشر، الجزائر 
  .2003القانون الأساسي المعدل لسنة 
  .1996لسنة ) 5(قانون الإنتخابات المحلية رقم 
  .2005لسنة ) 10(قانون الإنتخابات المحلية رقم 

  .2005ية المعدل لسنة قانون الإنتخابات الفلسطين
  .اللجنة العليا للإنتخابات المحلية

  .لجنة الإنتخابات المركزية
  .1996لعام ) 13(قانون الإنتخابات الفلسطينية رقم 
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